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بسع الله الرحمن الر حم 

من أهم ما عاز تاريخ العصور الوسطى ء تلك اللقاءات الى تمت بان 
الدولتن البز نطية والاسلامية » وهى لقاءات اتخذت شكل العلاقات المباشرة 
بن الطرفين » واستمرت قانة بينها على امتداد الشطر الأكر من العصور 
الوسطى . 

والواقع أن هذه العلاقات البز نطية الاسلامية على امتداد تارخها الطويل 
لم تسر على وتر ة واحدة » وإ نما شاا التغير بين آن وآنحر » فهى تارة تدخذ 
شكل الصراع العمسكرى » ذلك الصراع الذى فرضته طبيعة المحدود المشتركة 
بينها و احتلاف المصالح » وتارة أخرى تتمثل فى الأاتصال الحضارى » الذى 
كان ف واقع الأمر اتصال قمة بين أرق حضارتن شهدتم) العصور الوسطى 
وهما الحضارة البز نطية والحضارة الاسلامية 
ولکن وسواء کان الاتصال بینها عسکریا أو حضاریاء فإنه کان لقاء ندین 
عرف كل منها الاحر حق المحرفة وبذل له من التقدير والاحترام ما يستحقه. 

وعثل الموضوع لى تم معابلته فى هذا البحث حلقة من حلقاتالمواجهة 
السياسية بن البءز نطيين والمسلمين فى العصور الوسطى › وهو يشمل فثرة 
زمنية امتدثت ا او العقيد الثالك من القرن التاسع الميلادى » وحى 
أواثل الستينات من القرن العاشر . و كان حور هذه العلاقات طوال هذه ابلحقبة 
التارمحية » هى جزيرة كريت الى كانت من متلكات الدولة البز نطية » م 
فتحها المسلمون ی عام ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م »> ومنك ذلك التاريخ أصبحت هذه 
الجزيرة مسرحا للصراع بن المسلمين أععاما الجدد والبزنطيين حكامها 


الساپقىن . 


والحقيقة أن هذا الصراع يعد من اکر الصفحات تألقا ی تاربخالعلاقات 
الاسلامية البز نطية » نظرا الدور البطولى الذى قام به فانحو كريت المسلمون 
ضد العدو البز نطى > ورغم أهمية الو ضوع »ألا أن المراجع الحديثة » وعلى 
الأأحص العربية منها » ل تعطه حقه من العناية والببحث وهذا ما دعانا إلى 
إخحتيار هذا الموضوع بالات لمعالحته في هذا البحث . 

ومن الأمور الى حرصت عايها » أن تم معالحة هذا الموضوع ش ضوء 
النظرة العريضة الشاملة حى مكن الإ لام بصورة واضحة لمسرح الأحداث 
التارنخية وقتذاك » حاصة وأن هذا الصراع قد مست جوانبه معظم أناء العام 
الاسلامي نى المشرق والمغرب على السواء . لذا فمن الضرورى أن نشسل 
المشرق > واللعلافة الأموية فى الأندلس » واللحلافة الفاطمية فى امغر ب والدور 
الذى لعبه كل منهم ى الصراع البیز نطی الاسلای ف كريت » سواء كان 
دورا ابيا أو دورا سلبيا »> فضلا عن الإحاطة مجميع العوامل السياسية 
الأخرى الى كان ها تأثر ها المباشر أو غبر المباشر على العلاقات بين بز نطة 
وكريت ف الفارة موضوع الببحث . 

وقد استلزمت هذه الدراسة أن أخحصص الفصل الأول من البحث للفتح 
الا سلا لكريت وقد عرضت فيه لجغرافية هذه الجزيرة وأمينها الاسر اتيجية 
وألممت بنبذة تار ية عا قبيل الفتح الاسلاعى ها » م تابعت الحاولا ت المبكرة 
للمسلمين لغزو كريت والنتائج الى أسفرت عنها هذه الحاولات . وعرضت 
لتاريخ الا ندلسين فاتحى كريث منذ حروجهم من موطنهم الأصلىف الا ندلس 
حى فتحهم للجزيرة .> مح بيان العوامل إلسياسية اللحاصة بالجانب البز نولى 
الى مهدت هذا الفتح وساعدت على نجاحه . 


A -- 


وعرضت نى الفصل الثاني للمحاولات المتتالية لبز نطة فى عهد الاسرة 
العمورية لإستر داد كريت من يد المسلمين » وعالحت أسباب أخفاق هذه 
امحاولات » وتطرقت لاظروف السياسية الختلفة الى عرضت لأباطرة هذه 
الأسرة و كان هما تأثر ها الواضح على سياسنم تجاه هذه الجريرة . 


أما الفصل الثالث » فقد تناولت فيه التعاون الذى تم بين القوى البحرية 
الاسلامية الختلفة فى حوض البحر المتوسط وبين أسطول كريت فى مواجهة 
البحرية البز نطية» وأثر هذا التعاون الاسلای ف الصراع مح بزنطة خلال 
المرحلة الزمنية الى امتدت منذ أوالحر العقد السابع من القرن اناسع الميلادى 
وحی اة النصف الأول من الفرن العاشر . 


وخصصت الفصل الرابع والأحر لعرض تفاصيل أسترجاع ببزنطة 
لكريت » والعوامل السياسية اللحاصة بالجانبن البمز نطى و الاسلا » الى دت 
لقيام حملة الاستر داد وساعدت على نجاحها . وعالجت موقف‌القوىالاسلامية 
امختلفة من الصراع البز نطى الكريى فى هذه المرحلة »> كما أوضحت‌الظروف 
السياسية الى حالت بين المسلمين فى المشرق والمغرب على السواء » وبين 
حاولة استعادهم لکریت . 1 


واشتملت اللاتمة على أهم التتائج السياسية الى تربت على اسارجاعبز نطة 


لکریت وتقيم الدور الذى لعبه مسلمو كريت ف الصراع الببزنطى الاسلای 
ف العصور الوسطى . 


وإذ أقدم هذا الببحث > أرجو أن أكون قد وفقت بعرضه ى إزاحة 
الستار عن جهود وجهاد فئة من المسلمين » كافحت وناضات العدو » و جحت 
ف إحراز العديد من الإنتصارات على امير اطورية عتيدة » بكل ما تيأ لها من 
إمكانيات مادية وبشرية ضخمة . 
«والله الموفق) 
لوران إجت غنم 
۲ آبریل ۱۹۸۲ 
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فما يتعلقءبالمضادر الحاصة ذا الببحث . تجدر الاشارة .إلى أن الاستفادة 
و کبرة من المصادر لز نطية وخاصة المعاصرة منها » الى روثت 
تفاصيل الصراع بن ببزنطة وكريت » وذلك مخلاف المصادر العربيةا معاصرة 
والمتأحرة على السواء »> الى أغفلت التعرض لتفاصيل هذا ا لمو ضوع » بإستفناء 
قلة منها أور دت بعض المعلوات ورغم أهميغها إلا آلا لا تكنى الباحثلتكوين 
فكرة واضحة عن حقيقة هذا الصراح البزنطى الكريى لذلك فأننا ندين' 
بالفضل للمصادر البزنطية فى إبراز الدور الكير الذى لعبه مسلمو كربت 
فى النضال ضد العدو البزنطى > وإظهار هذه الصبفحة المشرقة والمشرفة فى 
تاريخ المسلمان فى العصور الوسطى . 


والواقع أن الأعماد أساساً على المصادر البعزنطية فى تتبع أخبار هذا 
الصراع يوضح مدى الحهد الذى استازمه معالحة هذا الموضوع حيث أنجميع 
هذه المصادر اما بلغتها الأصلية وهى اللغة اليونانية » أو منرجمة إلى اللغة 
للاتينية كا هو الحال ف جموعة بون البزنطية المعروفة بأسم Corpus‏ 
)١(  Sriptorum Historie Byte‏ وبقدر ما عانیت من صعوبة 
قراءة وفهم هذه اللغات ومشقة نقلها إلى لغة عربية سليمة مع المفاظ على 
المحى الذى يقصده الؤرخ»› بقدر ما أرجو أن أكون قد وقفت فى استخلاص 
مثل هذه العلومات التارحية القيمة من مصادرها الأصلية وعرضها باللغة 
العربيسة . 


)١(‏ هله الجموعة تفكون من مسين مجلدا > وو تشمل كتابات غالبية المؤر خين البيز نطيين المعاصر ين 
مهم والمتأعرين »> وهى تضم الاصول اليونانية وثر جمة لاثيئية حرفية هذه 'الاصول › وقد 
تم فشر هذ. الجموعة فى مدينة بون بألمائيا . 


۳ 


ومن امو رخن البز نطيين الذ ن تعرضوا لتفاصيل الصراع بن بيز نطة 
وكريت الاسلامية المؤرخحن التالين محسب ترتيبهم الزمى : 
یو حنا کامینیانی : 

هو أحد المؤرخن الببزنطيين » ولد عدينة سالو نيك وعاش ا ى أواخر ' 
القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلاديين . و كتابه الذى يعرف بام (اقهر 
سالونيك» يتر من أكثر المصادر أهمية لموضوع البحث » إذ إنفر د فيه مؤلفه 
بسر د التفاصيل الدقيقة للغارة الى فام ما الكريتيون وإخوانمم المسلمان مسن 
مصر والشام على المدينة البعز نطية المامة سالو نيلك ى عام ٩۰6‏ م . وما زاد فى . 
أهمية هذا المصدر أن کامینیاتی كان شاهد عيان همذه الغارة » كما أنه وقع 
أسر | ى قبضة المسلمن » وانتهى به المطاف إلى مدينة طرسوس على ساحل 
قيليقية ومنها عاد مرة أخرى إلى سالونيك بعد أن تم [فتداؤه وبعد عودته إلى 
بلده دون جەيع ما يتعلق مە الغارة منذ ظهر الاسطول الاسلای أمام‌سالو نياك 
حی عودته ال قو اعده ف کریٹ والشام ومصر › بعد الانتصار التام الذى 
أحرزه 

وقد نمز سلوب هذا الكتاب بالطابع الحرين المؤثر » وذلك يرجع إلى 
أن مؤلفه عاش الأساة وخحاض وقائعها بنفسه . وقد تم الاعياد على الأصل 
اليوناى ذا الكتاب الذى نشر لأول مرة ف عام ۱۸۳۸ م فى مجموعة بون 
البزنطية . . . .( . 
قسطنطن بورفر وت Constantin Porphy0£é1*uS”‏ 

هو الامراطور قسطنطن السابع » ابن الاميراطور ليو السادس من 


(۱) ائظر کاب پوح' کامینیا «قهر سالونيك» ص4۸۷ وما بعدها باليوثانية» وراجم كذاك : 
La gand Encyclopedia, Vol VIII, p 1079‏ 


E 


زوجته الرابعة زوی کاربونوپسینا 8د اومه«مطعھC‏ 206 , ولد فى عام. 
° م › وتو ف ٩‏ نوفمر ٩٩‏ م . 

ورغم أن العرش الببزنظى قد آل إلى قسطنطان المابح بعد وفاة والده 
ليو السادس ى عام ۹١١‏ م » إلا أنه م يتولى مقاليد الأمور بصفة فعلية إلا نى 
عام ٩٤٤‏ م (۱) وبعد أن انفر د بالعرش فأنه عهد إلى زوجته هیاین لیکابینوس 
ووزراثه بتصریف شئون الح . ويرجع السبب ى ذلك إلى تفوق الزعة 
الأدبية عند قسطنطبن على الز عة السياسية » فقد إشتهر ميوله إلى العلوالمعرفة 
والدراسات التارخية وأمهم بلك فى التقدم الفكرى البعزنطى ما أصدره من 
مؤلفات عديدة » وما أقدم عليه من تشجيع الآخرين على التأليف . وقد أنفق 
أموالا طائلة فى سبيل تصنيف كتبا تتضمن نصو صا مختارة من مؤ لفات القدماء. 

ومن مؤلفات الاميراطور قسطنطن السابع کتاب عن «الثغور » 5e‏ 
الدی جری تألیفه فی عام ٤‏ م . وهلا الکتاب یعتر سجل 
للولايات البزنطية وحدودها وسکانما » وإستمد معظم مادته من المؤلفات 
الجغرافية الى ترجع إلى القرنن الحامس والسادس الميلادين. وقد رجعت 
إلى هذا الكتاب عند التعرض لدراسة جغر افية بعض الجزر والبلاد البز نطية 
الى ورد ذكرها نی هذا الببحت . 

اما کتابه عن «إدارة الام ر اطورږڈ( De Administrando Imperio‏ 
الذی أهداہ إلى آبنه وولی عهده رومانوس الان › فیحتمل أنه وضعه فی عام 
۲ م ء وقد استهل هذا الكة ب بفصل عن الاقوام الى تجاور الامراطورية 


)١(‏ أنظر تفاصيل الفاروف السياسية الى حاات دون انراد الاميراطور قسطنطن السابع بالعرش 
البيزتطى فى الفصل الثالث من هذا الحث . 


۵ س 


از نطية من جهة الشمأل وما قام به هؤلاء الاقوام لا سا البجناك والروس من 
a‏ ى الحياة السياسية والاقتصادية نى القرن العاشر الميلادى . واشتمل 
هذا الکتاب عل العديد من النوجيهات بشأن السياسة اللحارجية لبيزنطة > 
وعلاقات الامراطورية بالأم الحاورة ها . أما أهمية هذا الكتاب بالنسبة 
المو ضوع اذى ین بصدد معالجته ى هذا البحث فتعتر محدودة إذ أن 
الامراطور قسطنطن تعرض فيه الفتح الاسلای لکریت بإنجاز ولم يت مجديد 
ا خالف فيه المصادر البز نطية الأخرى الى تعرضت للفتح . 

ومن مؤلفات الامراطور قسطنطين السابع كذللك كتاب «المراسم 
الامر اطورية» وهو عبارة عن نصوص خحتلفة » ينناول الأباطرة الذين سبقوا 
قسطنطن » والذين جاءوا بعده » لذللك فالمصدر يشتمل على زيادات أضيفت 
إليه نى فترة متأحرة . وقد أستند نى تأليفه إلى عحفوظات القصر الامراطورى 
من سجلات رممية ى العصور الختلفة . وهو يتضمن مادة وافية عن قواعد 
المعاملة ى البلاط البز نطى وآداب السلوك » وكل ما يتعلق بالحياة داحل 
القصر الامءراطورى من حيث الإدارة ال مالية لقص > والتعميد والزواج 
وتشييحع جنائز الاباطر 5 وإستقبال السفراء الأجانب وإعداد الحملات الحربية 
والوظائف والألقاب وأغلب الظن أن تصنیف هذا الکتاب تم ى عام ۳٥٠م‏ 


: بشأن عصر قسطنطين السابم ومؤاماته أنظر‎ )۱( 
Diehl, dans la grande Encyclopedia, tome XXX, pp. 583—584; Barker, 
Social and Poltitical Llhought in Byzantium, pp 100—-104; Ostrogoruky 
Histoıy of the Byzantine State, pp 1£C—191 
راجع كذلك هار تمان » الدولة و الامبراطورية فى الحصور الوسطى ترجمة الد كتور جوزيف‎ 
. ۷-٦ نسم ؛ الاسكندريةء ۱۹۷۰ » ص‎ 
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وهدذا المصدر يعتر على جانب كبر من الا ية لموضوع هذا البحث 
إذ أورد فيه الامراطور قسطنطن السايع تفاصيل الا ستعدادات العسكرية 
الحملتىن الکبر ت تن اللتان أرسلتها الامر اطورية ابيز نطية ضد كر ت»وجرى 
ا رو لا ا 
على حين أرسلت الحملة الثانية ى عام ۹٤۹م‏ فى عصر قسطنطن السابع نفسه. 
والواقع أننا ندين بالفضل هذا ا لمؤرخ ف امدادنا بامعلومات القيمة عن هاتين 
الحملتن » إذ لولاه لطمست معام هذه الحقبة المامة ى تاريخ العلاقات البز نطية 
الكريتيه » نظرا لأنه م ترد التفاصيل اللحاصة بها فى أى مصدر آلحر من المصادر 
از نطية والعربية على السواء . هذا إلى جانب ما أورده هذا الكتاب منتفاصيل 
الاحتفالات التقليدية الى تقام قى بز نطة فى حالة احراز النصر على المسلمين 
وهو ما افادنا أثناء معالحة الفصل الرابح من هذا البحث » حين عرضنا 
للاحتفالات الى تمت نى بز نطة ابتهاجا باسر جاع کريت من يد المسلمان . 

وقد نشرت مؤلفات الامراطور قطنطين السابع لأول مرة فى جموعة 
بون البيزنطية ورجعت فى محى إلى ار جمة اللاتينية الكتابن الأول واللانى 
وعلى الأصل اليو نانى للكتاب الثالث . 
مؤلف صلة يو Theophanes Continuatu™” ° ùl‏ ” 

م يعرف على وجه الدقة مؤلف هذا الكتاب › وان كان بحض المۇ رخن 
امحدثين قد رجحوا آن مؤلفه هو الا مبراطور قسطنطن السابع نفسه )١(‏ . 
والکتاب يبدا بعرض الاحداث اللحاصة بعصر الام اطور ليو الارمى -۸١۱۳(‏ 
۰ م) ويسر ئی تسلسل زمی حى عصر الامر اطور قسطنطان 0 
وهذا المصدر ممجد الاسرة المقدونية وعلى الأحص مؤسسها باسيل الأول . 


Diane 


(1) Ostıogorosky, History of the Byzantine State, p 187; 
. ۲۹٩ رانسان : الث رة الببزئطية »> ص‎ 


¥ 


وقد عى موٴلف صلة ثيو فان بالاحداث اللحاصة بالعلاقات بين بيز نطة 
(۹۱۱ م( > لذللف كان الاعباد على هذا المصدر أمر ضرورى أثناء معالجة 
العلاقات الىز نطية الكريتية خلال هذه الفرة من الزمن > اوكذلاف تلف 
العناصر ال حانبية اللحاصة ذا الببحث » مثل تلك الى ساعدت على نجاح الفتح 
الاسلاى لكريت كثورة توماس الصقلبى والنتائج الى ترتبت عليها. والأخرى 
الى أثرت على الصراع بن بز نطة و كريت مثل فتح صقلية › والحرو ببان 
العباسين والبر نطين فی عصر یوفیل AY — A1۹)‏ ¢( وعلاقات بز نطة 
مجر انما الروس و البلغار وغر ها من الموضوعات الى تركت بصياما الواضحة 
على العلاقات بن الطرفن فى الفر ة موضوع الببحث . 

وقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى ى عام ۱۸۳۸ م نى مجموعة بون 
البز نطية . 
جياز يوس :. ”Genesi08”‏ 

هو المؤرخ البزنطی جوزیف جپازیوس » عاش نی أواسط القرن العاشر 
الميلادى وصدف أثناء حياة الامر اطور قسطنطن السايع ف الفترة من ٩٥٤‏ 
۹ م کتاب آطلق N‏ 
بالاحداث الى مٿ خلال عهد الا مراطور ليو الارمییى واخحتتمه بوفاة 
الامراطور باسيل الأول ى ۸م . 
البزنطى حيث أن جينيزيوس قد أستى معلوماته التارمخية من شهود العيان 
من آفرباثه الذین کانوا يشغلون مناصب هامة فى البلاط الامراطوری . کا 
كان هو نفسه مقربا من الامراطور قسطنطن السابع ومن م فقد أتيح له 
الاطلاع على الوثائق الامة الحفوظة بالقصر الامراطورى . 

وقد آهنم جدزيو س » شأنه فى ذلك شأن صاحب صلة ثيوفان ٤‏ بأیر د 
عتلف العناصر الجانبية الحاصة بالعلاقاث يهن يز زطة و کریٽت ف الفرة الى 


۸ 


تناوطما . وقد نشر هذا الكتاب لأول مرة ی عام ۱۷۳۴ م فى مدينة ليزج 
epi‏ ف مموعة فيس ٤ La Byzantine de Venise ةطi jul‏ 
نشر من جدید ی عام ٤‏ م نى مجموعة بون البزنطية )١(‏ . 
ٹیو دوسيو س الشماس : 

عاش ٹیو دوسيوس فى أواسط القرن العاشر اليلادى » و كان يعمل شماسا 
فى كنيسة القسطنطينية » وقد أثار حاسة الانتصار الكبر الذى أحرزه نقفور 
فوقاس نی کریٹ أثناء الحملة الى قادها ف عام ۰ م والی جحت ى 
أستعاد تما من أبدى المسلمين » فألف ملحمة شعرية من خسة أبواب أاها 
(افتح کریٽ» . 

وقد حرص ثيودو سيوس على عدم اظهار هذه ا ملحمة أثناء حياة 
الامر اطور رومانوس الثانى خحوفا من غر ة هذا الامير اطور من النجاحالطرد 
للدمستق نقفور فوقاس .. على آنه قدمها لنقفور فی آبریل عام ٩٩۳‏ م بعد 
وفاة الامراطور رومانوس الثافى . 

ورغم أن هذه الملحمة تعتر من المصادر الامة والرئيسية الى عكن 
الرجوع اليها عند معالمة حملة نقفور فوقاس على كريت » إلا أنه جب على 
الباحث أن يتقبلها محذر تام > إذ أن مؤلفها بظهر تزا واضحا للجانب 
البزنطیى »› وببالغ ف تمجيد جيشه وقائده لقفور فوقاس الذى يطلق عليه 
ثيودوسيوس اسم «شمس القادة» و «منتقم الرومان» وغبرها من الألقاب 
الر اقة الى تنم عن اعجابه الشديد ذا القائد وشجاعته وبطولاته النادرة. وهو 
نفس الاسلوب الذى تتميز به داتما الملاحم الشعرية الى تمجد أعال القادة 
العظام وغبر هم من الشخصيات الى يرتبط اسمها بأعمال البطولة . 

وقد تم الاعماد على الد صل اليونانى الذى نشر لأول مرة نى مجموعة بون 
البز نطية . 

(1) La grande Encyclopedia, tome Dix - Huitième, p 92 


(2) Schlumberger, Un Empereur Byzantine au Dixieme siécle Nicephore 
Phocas, p 84 


~~ ۹ 


ليون الاس : Leon Diaconus”‏ 
هو أحد رجال الدين البزنطيين » عاش ف النصف الثانى من القسرن 
العاشر المیلادی وی حوالی ۹٩۲‏ م تقر تقريبا » وضع مۇافا عرف بام «تاریخ 
ليون الشأاس» Leonis Diaconi Histotiae‏ تکو من عشر ةفصو ل 
تناول فيه الاحداث التارخية البز نطية فى الفار ة من ٩۷١ - ٩٥۹٩‏ م . وعرض 
للانجازات العسكرية الى قام ما القائد تم الامراطور نقفور فوقاس > 
والامراطور يوحنا تز عسكس ضد المسلمين والشعوب الأخرى احاورة 

للامر اطورية البز نطية مثل الروس والبلغار 


وقد حصص ليون الشماس الفصلان الأولن من مؤلفه لعرض الحملة 
الى قادها نقفور فوقاس ضد کریت نی عام ٩٩۰‏ م . و كل التطوراتالحاصة 
هذه الحملة حى ع طا ف اجر ير ةو فر المبادة از عة عام من جلي 
لذلك فقد كان هذا الكتاب من المصادر الاساسية الى اعتمدت عليها ف 
الفصل الرابع من هذا الببحث » و ذلك عند التعرض للاحداث اللحاصةباستر جاع 

والنسخة اللحطية هذا الكتاب موجودة فى مدينة باريس › وقد قامت دار 
النشر الفر نسية هاس «عء۴]4» بنش رها للمرة الأول ف عام ۱۸١۹‏ مع التعليق 
عليها الذى له جانب كبر من الاهمية » م أعيد طبع نسخة هاس هذه ف 
مجموعة بون البز نطية ی عام ۱۸۲۸ م . )١(‏ 

كان ذلك عن المصادر البز نطية » أما المصادر العربية فرغ آنا تأت فى 
المرتبة الثانية بالنسبة للموضوع الاساسى فى هذا البحث وهو العلاقات‌السياسية 


(المباشرة) بین بزنطة و کریت الاسلامية » إلا أن القليل من هذه المصادر قد 
اق اراد بعض الاحداث التار ية المامة اللحاصة ذه العلاقات » ولم نعر 


(1) La grande Encyclopedie, inventaire Raisonné des Sciences, des lettres, 
des arts, tome vingt, p 32, 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P.187. 
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على ية أشارة ها فى المصادر البز نطية وبذلك تصبح المصادر العربية مكملة 
للمصادر البز نطية فى هذا الشأن . فضلا عن الاعاد على المصادر العربية فى 
كشر من الاحيان عند معالحة بعض العناصر الجانبية المتفر عة عن مو ضوع 
الببحث والى أثرت تأثرا مباشرا أو غير مباشر على العلاقات بين بزنطة 
و کریت . 

وإلى جانب الاعتاد على المصادر التار ية › استعنت أبضا عا كتبهالرحالة 
واللمغرافيون وخاصة المعاصرون منهم › والواقع أن بعض هذه المصادر 
الحغرافية أوردت من المعلومات الجغرافية والتارخية على السواء » ما آنار لنا 
السبيل نى كشثر من الأحيان اثناء معالحة بعض المسائل الجغرافية أو التار ية 
الحاصة باليحث . 

ونجدر الاشارة هنا بصفة خاصة إلى بعض المؤرخين المسلمين > الذين 
أمدتنا كتبهم بالمعلومات القيمة المغيدة »ومنهم على سيل المئال لا الحصرا مۇرخ 
المعاصر الطری وهو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد » ولد ف 
عام ۲۲۲ ھ (۸۳۹ م) عدينة آمل پالقرب من محر قزوین نى اقلم طبر ستان 
الفارسی > ولذلك می بالطری »› وتوف ی بخداد ق عام ۳٣۰‏ ھ  ٩۲۷(‏ 
(A‏ .)(. 

استفاد الطبرى من خير ة الاساتذة ف بلده ثم رحل فى طلب العلم» وتزل 
بايران والعراق والشام ومصر › و كان واسع العرفة بالاحاديث الاسلامية 
يقال أنه كان ى الأصل أكثر اسهابا ما هو عليه الآن ويقول المؤرخ فيليب 


(۱) ابن حلك'ن : وفيات الاعيان وآنباء أبئاء الزمان » حةمه وعلق عليه ووضع فهارسه خمد 
ہی الدین عبد المید » الجزء الثالث > القاهرة ۱۹4۸ ص ۳۳۲ . 
Hitti, History of the Arabs, London, 1937, p, 390.‏ 
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حى أن هذا التفسر «يعتر لا أقدم التفاسبر فحسب » بل أعظم مجمسوعة 
للروايات التفسرية . وقد أصبح مقياسا نسج على منواله ا لمفسرون فيا بعد > 
واستمدوا منه معلوماہم » (۱) . 

أما كتابه التار ى المعروف بام «تاريخ الرسل وال ملوك أو «تاريخ الأم 
وال ملوك» فهو يبدا منذ بداية اللحليقة ›» وینتهی حى عام ۳۰۲ هھ ۸٠١(‏ م) . 
وقد رتب الطری حوادث التاريخ ترتيبا زمنيا »> فجمعها نحت سنوات اهجرة 
امتعاقبة » وأتبع فى كتابته الطريقة الحببة إليه وهى عرض الأخبار على طريقة 
الرواية الدينية المعروفة بالاسناد ولم يقتصر الطرى عل الاستفادة من المصادر 
الأدبية والتار ية الى ترجمت عن الفارسية › والى كانت موجودة ف عصره 
بل أأضاف حوادث إلى تارعخه من الروايات الشفوية الى جمعها أثناء رحلاقة» 
ومن الحاضرات الى تلقاها على شيوخحه الذين درس على بد مف بغداد وغرها 
من مرا كز الفكر . وقول ابن‌خلكان وهو أحد الذين ترجموا للياة الطبرى أن 
«تار مخه من أصح التو اريخ وأبتهاي (۲) . ويقال ان النسخة الأصليه من هذا 
الكتاب تبلغ عشرة امثال النسخة الموجودة الآن .)١(‏ 

وقد أولى العلبرى آهاما كرا للعلاقات السياسية بين البز نطيينأو(الروم) 
على حد تعره » والمسلمين نى المشرق »› على أنه ما يؤخذ على الطارى عدم 
اھا اکم آخاں الین بک بع رکآ کات مارا مو بیان 
ما  ۲۲۹(‏ ۳۱۰ ھ ۸۳۹ - ٩۲۳‏ م) من الصراع الببزنطی الكريى . ويبدو 
أن السبب ى اغفال الطبرى التعرض لتاريخ كريت الاسلامية » يرجح إلى 
عدم معرفته الدقيقة ذه الجزيرة » ويتضح ذلك جليا أثناء عرضه الموجز 


(1) Hlitti, op. cit, p.390 
. ۳۳۴۳ ابن حلکان : وفیاے الاعیان » ص‎ )۲( 


(3) Hitti, op. cit., p. 390. 
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للفتح الاسلاى هذه الجزيرة إذ قال أنه بعد مغادرة الاندلسين للاسكندرية فى 
۲ هھ / ۸۲۷ م «نزلوا جزيرة من جزائر البحر يقال هما اقريطش» )١(‏ . 

على أن الاستفادة كانت كبرة من هذا المصدر فا تعلق بالصراع بن 
تأثر ه على العلاقات بین بىز نطة و كريت . كا كان الطرى أكار المؤرخن 
المسلمين سر دا لتفاصيل الغارة الى قام ما الببز نطيون على مدينة دمياط فى عام 
عام ۲۳۸ ھ / ۸٥۳‏ م » انتقاما للهزاثم الى أنرها م مسلمو كريت › تلك 
الغارة الى أغفلتها المصادر البز نطية تماما > رغم ما حققه فيها البز نطيون 
النعان : 

هو المؤرخ الشيعى أبو حنيفة بن محمد ا مغرنى » عاش ى المغربن النصف 
الأول من القرن الرابح امجری › وتو ی ۳۹۳ ھ / ٩۷۳‏ م ۹۷٤‏ م . 
و كان النعان عالا فى المسائل القضائية والفقهية ء و كان يشغل منصب (القاضى) 
فى عهد اللحليفة الفاطمى المعز لدين الله (۲) . 

و كثاب النعان المعروف بام احالس والمسايرات» بعد من آم المصادر 
التارخية ا معاصرة للخليفة ا معز 4۷١ - 4١۲(‏ م) وقد تناول فيه انان علافة 
المعز بالامويين فى الأندلس وشرح أسباب العداء الذى قام بينهم وبان 
الفاطميين ووازن بين قوة كل منها . كما عرض كذلك لعلاقة المعز بالدولة 
الببز نطية . 

)۱( الطرى : تاريخ الام والملوك ٠‏ الجزء العاشر Ra‏ 


(۲) حسن ابراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ف المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب الطبعة 
الغانية › القاهرة ۱۹۰۸ . ص ص ٤۷۸‏ ¬ 4۷۹ . 


س ۷۳ س 


وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة لموضوع البحث إلى أن النعان قد انفر د 
دون غبره» من سائر المؤ رخن المسلمين والبز نطيين بأيراد تفاصيل السفارة 
الى آرسلها مسلمو كريت إلى الحليفة المعز لدين الله وهو فى شمال افريقية 
يستنجدون به ضد الدولة الببزنطية الى أناخت جيوشها وأساطيلها عليهم فق 
عام ٩٩۰‏ م / ۳٤۹‏ ه وما دار بين المعز وأعضاء السفار ة الكريتية من أحاديث 
متبادلة . کا انفرد دون المؤرخین جمیعا بأيراد نص الكتاب الذى بعث به 
الحليفة ا معز إلى الامر اطور البز نطی رومانوس الثانى بشأن موضوع كريت . 
و كذللك نص اللحطاب الذى أرسله المعز لكافور الاخحشيدى ہدف التعاون 
معا لنجدة أهالى كريت من القوات البز نطية الحاصرة هم . ۰ 

وهذا الكتاب بتكون من مجلدين » تمت الاستفادة من الحلد الثاني وهو 
مايزال خطوطا وهو موجود بمكتبة جامعة القاهرة برقي ٠٠٠۹۰‏ . 
النويرى : 

هو أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن شهاب الدين النويرى 
كان عالما جليلا ومر حا وفقيها » ولد ممصر فى أواخر القرن السابع المجرى 
وتوق ہا فی رمضان عام ۷۳۲ھ | يونية ۱۳۳۲ م ى سن اللحمسان )١(‏ . 

وكتابه الكبير «نماية الأرب فى فنون الأدب» يتألف من واحد وثلائن 
مجلدا طيع منها حى الآن ٠۸‏ جلدا » نشرته دار الكتب المصرية ء› e‏ 
هذه الموسوعة لايزال عخطوطا . 


وهذا الكتاب يشتمل على مواد أدبية ولغوية وجغرافية وادارية ودينية 


وتارحية وقد قم النويرى التاريخ الاسلاى إلى دول»› فتحدث عن السرة 


)0( فاز پلف العرب والروم » ترجمة الد کتور عبد المادی شعیره » ص ۳۲۸ . 


د ا 


النبوية » وأخبار الحلفاء الراشدين » وتعرض لتاريخ الدولة الأموية والدولة 
العباسية › والدولة العلوية (الفاطمية) ودول ملوك الاسلام المستقلة با ملك ى 
عصر الدولة العباسية » وقد تناول النويرى تاريخ هذه الدول دولة دولة » فلا 
ينتقل من سرد تاريخ دولة منها إلا إذا انتهى من عرض تاريخ الدولة السابقة(١).‏ 
وقد عرض للفترة التأحرة من تاريخ امارة اقريطش ( كريت ) ضمن 
عرضه لتاريخ مختلف الدول الاسلامية الأخحرى وذلك فى الحلد الثانىوالعشرين 
الذى لازال #طوطا . 

وقد انفرد النويرى من بين المؤرخين المسلمان » برواية أخبار استعادة 
بز نطة لكريت » ولكن للأسف » فأن روايته فى هذا الشأن ضعيفة وتخالف 
الحقائق التارمخية الى وردت نى المصادر البز نطية » وقد تمت مناقشة ذلك فى 
موضعه فى الفصل الرابع من هذا البحث . كما انفرد كذلك دون ساثر 
المؤرخين المسلمين والبزنطيين على السواء » بسرد تفاصيل أجبار بز نطة 
بعد استعادتما لکریت فی عام ٩٩۱‏ م | ٠١‏ ه أهالى الجزيرة المسلمين على 
ترك دينهم › واعتناق المسيحية متبعة فى ذلك أعنف الوسائل . 

وإلى جانب المصادر من بيزنطة وعربية » رجعت كذلك إلى أهمالمراجع 
الحديثة مثل تلك الى أهتمت معالحة تاريخ الامر اطورية البز نطية » والأخرى 
الى عرضت للعلاقات البز نطية الاسلامية بصفة عامة . ومن أهم هذه المراجع 
مؤلفات المؤرخ الفرنسى شلومر جيه ع۲١1««0طء‏ وعلى الأخص كتاب 
Un Empereur Byzantin au Dixième Siecle, Nicephore Phocas.‏ 

وهو دراسة تار حية مسهبة عن نقفورفوقاس وحروبه ضد المسلمانسواء 
وهو قائد أو بعد اعتلائه للعرش الامراطورى › وقد نشر هذا الكتاب فى 


0( السيد عبد العز بز سال : الد ريخ و اؤ ر خون العرب ٠»‏ الاسكندرية ۱۹٩۹۷‏ من ص ۰۸٥-۸4‏ 
ص ۱۹۸ . 


ل — 


باریس ى عام 1۸40 . ومۇلفات المؤرخ الروسى فازباييف v'انوة۷‏ ومنها 
«تاریخ الامر اطورية البز iطãq( «Hisitore de empire Byzantin»‏ 
الذى بلغ من يته أنه ترج من اللغة الروسية إلى لغات عديدة » ونشرت 
احدى هذه النرجات باللغة الفرنسية فى مدينة باریس فی عام ۱۹۳۲ م » وقد 
عالج فازیلییف بی هذا الكتاب تاريخ الامر اطورية البز نطية منذ القرن الرابح 
المیلادی » حى سقوطها ی عام ٠٤٥۴‏ م . ولفازیلییف کتاب آنحر یتکون 
من ثلاث مجلدات عن العلاقات بن المسلمين والدولة البز نطية وترجمة إلى 
اللغة الفرنسية ا مؤرحان جرمجوار و كانار »> ونقل الجزء الأول منه إلى اللغة 
العربية الأستاذ الد كتور محمد عبد المادى شعبر ه وظهر بعنوان «العرب والروم» 
ومن أهم المراجع الأجنبية كذالك كتاب المؤرخ الروسى اوستروجورسكى 

trogorosky‏ الذى كتبه باللغة الال مانية تم نرجمته ا مؤرخة الا نجلزية 
هسی رعووں11 إلى اللغة الانجلز ية ىت عن History of the Byzantine S4ê ù|‏ 
وقد تناول فيه هذا ا لمؤرخ دراسة تاريخ الامير اطوريةالبز نطية حنى سقوطها 
فى عام ٠٤١٠١‏ م وأولى اهياما حاصا للناحية السياسية . 


آما المراجع العربية فأهمها لموضوع البحث مؤلفات الأستاذ الد كتورعمر 
کال توفیق «الامر اطور نقفور فوقاس واسرجاع الاراض المقدسة» وهو 
دراسة روب نقفور فوقاس فى المشرق الاسلاى ءمنذ اعتلائه للعسرش 
الامر اطوری ف ٩٩۳‏ م وحی وفاته ق ٩٩٩‏ م » وما تمزت به هذه الحرب 
من الطابع الديى » وكتاب «مقدمات العدوان الصليى» » وتناول فيه 
فتوحات الام ر اطور يوحنا تز عسكس فى الشرق الأدنى الاسلاعى وأولى اهام 
خحاصا لدراسة أحوال المشرق وبشكل خاص ف المرحلة الى سبقت هجوم 
تز عسکس › کNما‏ زود الکتاب بعدة ملاحق على جانب كبر من الأشمية . 


ل 


والواقع أن هذين الكتابين دراسة تحليلية دقيقة الموضوعات الى عالجها 
المؤلف » وقد اعتمد نى هذه الدراسة على المصادر من بزنطة وعربية . أما 
الكتاب الثالث وهو «تاربخ الامراطورية البز نطية». فقد عالج فيه التاريخ 
الببز نطى بصفة عامة منذ بداية تأسيس القسطنطينية ف عهدالامر اطو ر قطنطان 
ال کر وحی سقوطها ی ٠٤٥۳‏ م . 

كان هذا عرض سريع لأهم المصادر الببز نطية والعر بية ا معاصرةوا لاخر ة 
زمنيا » الى أنارت لى سبيل البحث والمعرفة فى هذا الموضوع . 


PV — 
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الفتح الاسلاى لريرة كريت 

a YY | AYY 
. جغرافية كريت وأهيتها الاستر اتيجية‎ 
. أحوال كريت قبيل الفتح الاسلاق‎ 
. محاولات المسلمين المبكرة لغزو الجزيرة ونتانجها‎ 
. مناقشة أصل الأندلسيين فاتجی کریٽت‎ 
نزول الاندلسين بالاسكندرية ومشارکتهم بی احداما السياسية » م‎ 
. استقلا مم ہا‎ 
. طردهم من الاسكندرية ونزو ممم بكريت وفتحهم ها‎ 
تحليل أسباب عدم وجود مقاومة من جانب السلطات البز نطيةوأهالى‎ 

کریٹ › للفاتحان المسلمن . 


كريت » هى الجزيرة ذات المائة مدينة » الى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
العلاقات السياسية بن المسلمين والدولة البزنطية خلال الفرة الى امعدت 
من أواخر قد الثالث من القرن التاسع > حى أوائل الستينات من القرن 
العاشر الميلادى › وقد استبحوذت حلال تلك الفترة من الزمن على جانب 
كبر من اهام بيزنطة »> وأصبح القضاء على السيادة الاسلامية على هذه 
الجزيرة هو .الشغل الشاغل ها . 

اشتهرت كربت فى العصور القدعة بأسماء متعددة » فسميت 


ما کارو نيسوس Macaronesos‏ « وأيضا «یر با Aeria‏ (۱) نظرا لاطف هواءها 


() الاصل اليو نانى هده الكلمة هو ,ريوس ومعناها احرف «طلق ألهوأء , 


۳ 


واعتدال مناحها » وعرفت کذلك بام «دو لیخه» 6طه‌ناە۲ پسبب تکوینها 
المستطيل الشكل » كما سيت » تلخينيا هنصنطهاه نسبة إلى الشعب 
المعروف بام «تلخینيس» 1٤1٥11٥5‏ » وهو أحد الشعوب الى استوطنت 
كريت ف الأزمنة القدمة » وأطلق عايها أيضا آم «ایدایا) 1۵464 ر( » 
والراجح أن هذا الاسم نسبة إلى جبل (أيدام 2ف أضخ جال کیت : 

أما نى العصور الوسطى فتقد أطلق عليها المؤرخحون وال جحغرافيونالمسلمون 
امم اقريطش (۲) أو أقريطبة (۴) »> وذكر الؤرخ الفلقشندى آنا «تسى 
أيضا (اقريطش البر ليش) ومعناها بالعربية ماثة مدينة »)٤(‏ . وعرفهاا مۇر حون 
از نطيون بام کریتا (aاC:e) )٥(‏ . 

وقد احتلفت الروابات اللحاصة بتحديد أصل اسم «کریت» » فالیعض 
پر جح أن هذا الاسم مشتتق من « کوریتیس» ۵۹ء وهو اسم أحدالشعوب 


(1) Lacroix; M.L., Histoire et; Desoription"de tous les peuples, Iles de la 
Crece, p. 530. 


(۲) اللبرى : تاريخ الام والملوك » + ١١‏ > ص 4۸ » أبن حلدون : العبر وديوان المبعداً 
والحر» + اص ۷ه» المقدءى : أحسن التقاسي فى معرفة الاقاليم > +0 )ص٥‏ »› 
أبن حوقل : صورة الارض › القم الأول ٠‏ الطبعة الثائية »> ص ٠ ۲٠۴۳‏ أبن جير : 
الرحلة » ص ۹ ء ياقوت : مىج البلدان » + ۲ » طعة يروٿ › ص ۲۳١‏ . 
(۳) أبن رسته : الاعلام النفسية ۰ ص ۸٩‏ . 
(4) القلقشندى : صح الأعثى ى صناعة ألانشاء + ه » ص ۳۷١‏ . 
(ه) اثظر کتاب المۆرخ الببزئطى كيدريئوس » المسى »› «مو جز التاريخ» وهو مدون باليونافية ؛ 
از الفا ص ۹۲ . 
وانظر كللك : 
Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum , p. 789 ; Constantim‏ 
Porphyrogenetus, De Administrando. Imperio p. 104; Genesius Bas-‏ 
ileial, p, 46, Symeon Magistrr, Annales, p. 758.‏ 


۳۲ 


الى سکنت کریت ف الأزمان القدعة » ولعب دورا هاما فى تارخها 
وحضار تما )١(‏ . وة فریق آنحر پعزی هذا الامم إلى ( کریس» Cres‏ وهو 
اسم أول ملك حك هذه الحريرة » وأطلق عليه القلقشندی اسم قراطی فقال : 

«سمیت بذلك لان أول من عمرها کان اسمه قراطی» (۲) » أما الجغراق 
تيو دور الصقلى فقد ذ كر فى هذا الصدد رواية غلب عليها الحيال » وتتلخص 
فی أن الاله المصری آمون ضاق ذرعا بأحدی الحاعات الى حدثت نى مصر › 
فهاجر منها إلى جزيرة كريت » الى کانت تعرف آنذاك باس «ایدایا» 
4 »۰ وتز وج من احدی بنات شعب ( کوریتیس» وتدعی ( کریتا) وا٥٣‏ 
وبعد أن تم الزواج أصبح الاله آمون ملكا على تلك الجزيرة » الى أصبحت 
تعرف منذ ذلك الحن باس کریت نسبة إلى زوجته (۳) . 

والباحث فى جغرافية كريت خلال العصور الوسطى بصادف صعوبة 
كبر ة » نظرا لضالة المعلومات الحاصة ذا الموضوع › فعلى الرغم من 
اهام المؤ رخن البز نطين بسرد الصراع السياسى الذى اشتعل بين الدولة 
الببز نطية وا لمسلمين بكريت » إلا آم لم يذ كروا شيثا عن جغرافية الجريرة» 
بل ن الامير اطور قسطنطن السابع فى كتابه عن الثمات الامير اطورية 76 
)٤( Thematibus‏ رغم اهن امد الواضصح مجخرافية الاقالم التارعة للاميراطورية 
و كذلك الاقالم الحيطة ما والتابعة للمسلمين والبلغار والروس › وعتلف 


Lacroix, op. cit., p. 530.‏ )1( 
(۳) القلقشندى : صبح الاعثی › + ه > ص ۳۷۱ ٠‏ وانظر كذلك » 
Lacroix, op. cit., p. 530.‏ 
Lacroix, op. cit., p. 530.‏ )3( 
(4) تم الاطلاع عل هذا المصدر فى جموعة بون البزنطية » ولم عر به على أية معلومات تعلق 
جغرافية کريت . 


۳ 


الشعوب الأحرى » إلا أنه لم يذ كر شيثا البته عن جغرافية كريت » مع أن 
الصراع السياسى بين فانحيها المسلمين والدولة الببز نطية » قد استحوذ عسلى 
جانب كبر من عصر هذا الامراطور )١(‏ . فإذا إنتقلنا إلى المصادر 
العربية » وجدنا معظم المغرافين المسلمين و كتاب المسالك والمالك » قد 
أشاروا إلى كريت إشارات سريعة موجزة للغاية » لا نشلى غلة الباحث بى هذه 
الناحية » فعلى سبيل ال مال م يز د المقدسى عند تعر ضه ها عن قولهرو اقريطش 
تقابل مصر» (۲) وقد لعا حوه کل من ابن رسته الذى قال « واقريطية حيط 
سا ثلمائة میل» (۳) » ویاقوت الذى عرفها بقوله «اقريطش ... اسم جريرة 
فى محر المغرب » يقابلها من بر افريقية لوبيا »> وهى جزيرة كبر ة فيها مدن 
وقرى» )٤(‏ » وكذلك ابن جیار الذی قال «وبینها (آی اقریطش) وبن 
جزيرة صقلية » مسر ة سبعائة ميل » وبين هذه العزيرة الم كورة(اقريطش) 
وبين الاسكندرية سائة ميل أو نحوها» (ه). ولكن رغم قلة المعلومات الى 
وردت نى هذه المصادر وغبرها »إلا أنه عكن الاستعانة ما فى تكويننبذة 
سريعة عن جخرافية كريت . 

تعتمر هذه الجزيرة احدى أربع جزر كدرى ف البحر الأبيض المتوسط )١(‏ 
وهی تتمتع موقع اسار اتبجى هام أ كسبها مكانة متازة بين ساثر ا لحز راليونانية 
فان قر ما من القارات الثلاث المعروفة فى العصور الوسطى وهى آسيا وافريقية 
)١(‏ بشأن هذا الصراع » انظر الفصل الرابم من هذا الببمث , 
(۲) المقدسى : احس التقاسم فى معرفة الاقالم »> ص ٠٠‏ . 
() ابن رسثه » الاعلاق النفسية »> ص ۸١‏ . 
(4) ياقوت : مع البلدآان » + ۲ » ص ۲۳۹ . 


0 أبن جير : الرحلة » ص ١‏ . 
0( الثلاث جز ر الاخرى هى : صقلية » وسردينيا + و.قبرص . 


0 


وأوروبا > جعلها مركز التقاء الحضارات الختلفة لشعوب هذه القارات » كا 
جعلها مستو دعا تجاريا هاما . كذلك فأن موقعها عند الحد الجنونى بحر 
الامجى )١(‏ ء الذى ضم القسط الوافر من الجر والبحار الداخلية » جعلها 
تقسم مدخله إلى شطرين » تتحكم فى كل منها > وقد هيأ ها ذلك فسرض 
السيطرة على عديد من الجحزر اليونانية ى هذا البحر والشواطىء المطلة عليه(۲) 


والجز يرة ذات شكل مستطيل. يقول ابن خلدون «وجزيرة اقريطش 
مستطيلة من وسط المزء إلى مابین الجنوب والشرق منه (ی من عحراارو م)(۳) 
وفها يتعلق بطو ها فقد حدده بعض ال غر افيين بثلمائة ميل )٤(‏ » وحددهالبعض 


() يعرف كذلك ببحر الاربيل » وهو محر داعل تكون من مياه الجزء الشرتى من البحسر 
المعوسط » لى المنطقة المحصورة بين آسيا الصغرى وأوروبا » وده من الجنوب جزرة 
کريت » ومن الشر ق ساحل آسها الصغرى حى مضيق المالسبوئت (الدرد نيل) . ومن الغرب 
سواحل تساليا » واليلاس (بلاد اليونان) » والبلوبو'يز (شبه جزررة المورة) . ويبلغ طول 
من الشمال الجنوب سائة كيلو متر » وعرصه ى الاجزاء الشمالية يبلغ f ٠٠‏ > وف الوسط 
والجنوب یېلغ عرضه ٤٠۰‏ ک . انظر › 
La grande Encyclopedia, tome Troisième, p. 677.‏ 


Semple, The geography of the Mediterranean region, p. 74.‏ )2( 
(۳) اپن خلدون : ایر » ج | › ص ۷ه , 
4( انظر على سبيل الغال ¢ أن ر سته الاعلاق النفسية ْ ص ۸٩‏ 1 


الادريسى : نزهة المشتاق فى ذ كر الامصار والاقطار والبلدان وال جزر » تحت الجزه الرابم 
من الاقام الرابع » النورى : اية الارب ى فثون الدب » + ١‏ » ص ۲۴٠١‏ > (طبعة 
دار الكشب المصرية) » القلقشدى : صح الاعشى » + ه »> ص ۳۷۱ »> أبن جر : 
الرحلة »> ص ٦‏ . 
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الأخحر بثلمائة وخمسين ميلا وأما عرضها فيتراوح ما بين مائة إلى مائة 
وئلاثن ميلا (۱). 

وسواحل الحزيرة كشرة التعاريج تما ساعد على وجود جموعة كبيرة 
من المرافء لعل أشهر ها خليج سودا »د8 على الساحل الشمالى نظر | لعمقه 
واتساعه لعدد كبر من السفن » فضلا عما يتمتع به من حاية طبيعية هيام ا له 
شبه جزيرة اكروترى ااناها)4 القريبة منه . أما الساحل الجنولى فخال 
SEAS E E‏ 
بالحائط » منحته الماية الطبيعية ضد أى غزو خارجى (۲) . ومثل كل الجزر 
اليونانية » فأن جزيرة كريت ذات سطح جبلى وا جموعة من الجبال › 
أضخمها ثلاث جبال منفصلة عن بعضها تخر ق المحزيرة من الشرق إلى الغرب 
وهی على التوالی جبل دیکته 6ا٥٥‏ . وجبل أیدا ھ10 » وجبال بلانك 
ها8 . على أن أكير هذه الجبال الثلاث هو جبل ايدا » الذى يرتفع إلى 
أكثر من ٠٠٠١‏ مرا فوق سطح البحر » وعتاز بوجود غابات كثيفة من 
الأشجار على الأجزاء المر تفعة منه » وبالتالى أصبح مصدرا هاما للأخحشاب › 


» الادريسى : نفس المصدر » تحت الجزء الرابع من الأقليم الراب » النوررى ناية الأرب‎ )١( 
وال مدير بالذ كر آن المراجع الديئة قد حددت طول الجزيرة مائة وسين‎ . ۲۳١ ص‎ » ١+ 
ميلا إل ١وب ميل. وآن‎ ۳١ ميلا » وذ کرت ان عر ص ها من الشمال اجنو ب يراوح ما بین‎ 
هذا الاحتلاف بينها وبين المصادر ألوسيطة طول وعرض اجزررة جم لحد سپپين ۲ اما‎ 
آن يكون بسبب عدم دتة المصادر الوسيطة ى تحديد الأطوالو المسافات تحديدا دقيقا لعدم‎ 
و جود أجهز ة القياس اللازءة لذلك نى العصور الوسطى » أو ان تكون ال جز رة قدتعر مت‎ 

للت كل من جانب البحار الحيطة بها من كل جانب . وبشأن طول وعرضن ال جز رة فى العصر الحديث 
انطظر »› 

Encyclopedia Britannica, vol 6, p. 676; Semple, op. cil., p. 74. 


(2) Encyclopedia Britannica, vol 6, p. 676. 


۳ 


أما سفحه فأنه مغطى بالبساتن وأشجار الفا كهة من جميع الاتجاهات وهى 
تمتد من الشرق إلى الغرب مكو نة سهلا حصيبا .)١(‏ 


وبال نزيرة هران رئيسيان يتجهان نحو الجنوب ٠‏ الأول هو متروبولى 
بوتاموس Metropoli Potarmos‏ ويتفرع مله علدة فروع مثل جار دانوس 
Jardanus‏ › وبيکتوس yenu‏ فی آقلم جبسال بلانك فی الغرب :¿ 
و أمفياتر وم g„g Amphimatrum‏ أو ا کش Tetthy8 il « Oaxs‏ 
وتریثون 11.0۳ وامنیسوس sهینصسھ‏ . کوثراتوس dd Coeratos‏ 
أقلم جبل ایدا نی وسط الحزیرة. آما النھر الرئیسی الثانی فیدعی آنابوٹیاری 
Anapothiari‏ » ويتفرع منه ذروع تقح کاھا ف أقلم جبل ایدا وهی › 


ماساتا Massatia‏ › و الیکر | u» Electr‏ وليثا كوس 8تh2eطitا‏ › 


ا س :ەە » وکاتاراکتوس . آما اقلم جبل دیکته ف 
شرق المزيرة فتوجد به بعض الأنمار الصغر ة القليلة الأهية هى أشبهما 
تکون بالغدر ان. (۲) والغالب آنه بعد الفتح الاسلاى للجريرة قد تغر ت 
اسماء هذه الأنهار وأن كانت المصادر لم تشر إلى ذلك . 


وقد امثاز ت جزيرة كريت عواردها الاقتصادية ألمامة› فأشتهرت 


بأنتاج العسل والجين » ويد كر المؤرخ البز نطى صاحب صلة ثيوفان(٣)‏ «أن 
Lacroix, op. cit., p. 531; Semple, op. cit., p. 268.‏ )1( 
Lacroix, op. cit., p. 532; Encyclopedia Britannica, vol 6, pp. 676-677.‏ )2( 
(r)‏ اانص اللاتیی ذه العبارة هو : 
«non est haec alia quam terra fluens lacte et melle»‏ 
الغا ر » 


Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 74. 


کید ھا نت 


هذه الارض ل تكن إلا فيضا من العسل واللان .» ویذ کر کل من جینزیوس 
و كيدرينوس نفس هذا المحى )١(‏ . ومن اشارة أوردها المؤرخ النويرى 
السكندرى يفهم منها أن كريت كانت تصدر العسل والنحل والجن لمصر 
والشام (۲) . ويبدو أن صناعة الجن قد تركزت فى مدينة بالذات کان يطلق 
عليها وقتذاك اسم «ربض ال جن» و كانت من أشهر مدن کریت (۳) . › 
واشتهرت الجزيرة أيضا بكر ة أشجارها وخاصة أشجار الكروم )٤(‏ وامتازت 
تربة السهل الساحلى بالحصوبة » وقد دون المغرافيون المسلمون هذه الحقيقة 
فقال الادريسى « وجزيرة اقريطش جزيرة عامرة كشرة اللعصب (ه) » . 
وأوضح كل من الحفراق ابن حوقل وا لمؤرخ القلقشندى نفس هذا ا لمعى )١(‏ 
> ويضيف القلقشندى الى ذلك قوله « واكکير مواشيها المعز ولیس ہا 
ابل » ولم يكن ا سبع ولاثعلب ولاغرهم من الدواب الدابة بالليل › 
وكذلك ليس ہا حية » وان دخلت اليها حية ماتت ف عامها » ويقال ان 
صناعة الموسينى أول ما ظهرت ما (۷)» . وبالاضافة إلى حصوبة الأربة » فقد 


(1) Genesius, Liber 11, p. 47; 

کیدرینوس : مو جز التاریخ » ص ٩4۲‏ » باليونانية . 

(۲) النورى السكندرى : الالمام ما جرت به الاحكام المقضية فى واقعة الاسكندرية » مخطوط 
مصور » لوحة رقم re‏ 

(۲) الادريسى : لزه المشتاق ئی ذ كر الا مصار والاقطار والبلدان والجزر + تحت الجرء الرابم 
من الاقليم الرابع » اللويرى : اية الأرب فى فنون الأدب » + ١‏ » ص ه٣٠‏ . 

.۳۷١ القلشندی : صح ألاعثی » + ه ۰ ص‎ )٤( 

(ه) الادريسى : نفس المصدر » الجزء الرابع من الاقلم الرابع. 

)١(‏ ابن حوقل : صورة الارض › القسم الأول »> ص ۲٠۴۳‏ » القلفشندى ؛ 
+0 + ص ۳۷١‏ . 

(۷) القلقشندى : نفس المصدر » + ه » ص ۷ . 
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احتوت كذلك على بعض العادن التفسية وأهم ما ي كر منها معدن الذهب(١)‏ 


وو جد سكان كريت - قبل الفتح الاسلاى الجزيرة - نى الأخشاب الى 
أمدتهم ها الجبال مصدرا لبناء أسطول دائم هيا هم الاشتر اك ف عمليات نقل 
التجارة » والدفاع عن سواحل جزير تمم . لذلك اشتهرت کریت منذ أقدم 
العصور بأنما مصدرا عظما للجند المر تزقة » الذين كانوا لا ييخلون مخدمام 
على من يدفع المّن > كذلك استخدم فريق من أهالى الجزيرة هذا الأسطول 
ى القيام بعمليات القر صنة ضد سفن التجارة المارة بالبحار الحيطة بكريت > 
وأبضا ى المجوم على السواحل القريية وجلاب الأسرى والسبايا لبيعهم داخل 
أسواق جزیرتہم » وعلى هذا فقد اشتھرت کریت آنذاك بآنہا و کراً 
للقراصنة »> كا كانت من أ كر أسواق الرقيق (۲) . 

وإلى جائب تح کریت بكل هذه الزات » فقد كانت كذللك مهد 
للحضارة الللينية »> كما أآكتسبت مكانة دينية مرموقة بسبب اعتقاد اليونان 
بأن فة اينكتاس كةا٤ه1‏ - إلى الجتوب من مدينة اللندق ‏ هى مقارة 
الاله زيوس دا2 كبر آلهة اليونان » لذللك فقد نظر البها دابا نظر ةتبجيل 
واحارام و كانت مز ارا محج اليه اليونانيون (۴) . 


وخلال عصر الامراطورية الرومانية القدمة » ضمت كريت لی آقلم 


(۱) الادريسى : تفس الصدر » الجزء الرابع من الاقام الرابع» اللمان : الجالس والسابرات . 
عخطوط مصور > الجرء الثاف » اوحةدقم ۱ » النورى: اية الأرب ف فنون الأدب ٠‏ 

, ۳۷۱ ص ۲۳۵ » القاقشندی : صہح الأعشی » + ہ » ص‎ ۰ ۱ + 
(2) Semple, op. cit., pp. 639-656; Lacroix, op. cit., p. 531. 
(3) Encyclopedia Britanica, vol 6, pp. 684, 676, La grande Encyclopedia, 


tome treiziêème, p. 339. 


تت ¥ ست 


سرن ٣۷٠٤#‏ (برقة) )١(‏ و كونتا مقاطعة واحدة » وحكمت حكها ذاتيا 

عن طریتق مجلس شیوخ › ووجد ہا نابا عن بابا روما » وموظفا أو اثنن 
لجمع الحراج (۲) . وق زمن الامراطور قسطنطن الکبر  ۳۲٤(‏ ۴۳۷ م) 
ضمت كريت إلى مقاطعة اللريا (۳) وحکت عن طریق قنصل 
موفد من قبل الامر اطور البز نى » وتحالفت مدا حت السيادة البز نطية(٤)‏ 
تم کونت کريت مح غرها من جزر البحر الامجى تغرا محري هاماو بالاضافة 
إلى الموارد الاقتصادية المامة » والموقع الاستراتيجى والجغراى الذى مز هذه 
الجزبرة › د دروا ا ا ر 
و و ا و و 
سامت كريت مساهءة فعالة نى الأحداث الجارية فى بز نطة » ومن أمثلة ذلك 
ما حدث ی عام ۹۸ م حن استخل محارة الأسطول الكريى التطورات 
السياسية الى حدثت فى داخل الامراطورية > وقاموا بالثورة ونادوا يأر 
أسطو مم ويدعى ابسمار ٣ه«نوم4‏ امراطورا لبزنطة > ولقب ا 

طیر پوس اثالث 1۲1 ء»اإ#طا71 » وأعر الامبراطور الجديد بقواته 

متجها حو القسطنطينية فلم جد مقاومة تذ كر › ودخل إلى المدينة واستمر محكم 
الامراطورية لمدة سبع سنوات (0۹۸ - ۷٠١‏ م) )١(‏ . وف زمن الامراطور 


. تقع سيرن على الساحل اللرى المطل عل البحر المتوسط إلى الغرب من مديئة الاسكندرية‎ )١( 
(2) La grande Encyclopedia, tome treiziêème, p. 339. 
. تقع ايريا على الساحل ال جنوب الشر ى ألبحر الادر ياتيكى‎ )۴( 
(4) Eucyclopedia Britannica, vol 6, p. 684: La grande Encyclopedia, lome 
13, p. 339,. 
(5) Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 140. 
(6) Constantin Porphgrogenitus, De Administrando Inıperio, ch. 57. p. 
215. 
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البز نطى ليو الثالث الایسوری ۷٤۱  ۷۱۷(‏ م) أصبحت کریت ثغرا قاتبما 
ذاق و ارت دلت کے نعطت ى تئ الم ر : 

أو ضحنا فى هذه الحدمة بإمجاز آم الممبزات المجغرافية لكريت » حيث 
ألممتا با موقع الاستراتيجى للجزيرة »> وشكل السطح وتكويناته »> وممزات 
التربة » ونشاط السكان » م القينا نظرة عاجلة على وضع كريت بالنسبة 
للدولة الم سواء نى العصر الرومانى القدح أو فى العصر البز نط . 

وإن كانت المصادر المعاصرة لحاولات المسلمن الميكرة غزو الجزيرة ٠‏ 
م تذ كر شيا مباشرا عن أسباب هذه الحاولات ٠‏ إلا أننا ناء على العسر ض 
السابق نستطيع أن نعلل ذلك عا كان هذه اليزيرة حينذاك من أهمية كبرى 
من حيث موقعها الحغرافى والاستراتيجى الممتاز ومكانتها الدينية الكبرة . 
و مركز ها التجارى المرموق الذى يدر أرباحا طائلة على من يتحکم فیها لذا 
کاتت خحاولات المسلمن احتلاها من أشد وسائل مضايقة البعز طيين وقطع 
مورد مالى هام عنهم » فضلا عن أن فتحها كان يعتر مثابة ضرورة سياسية 
رة لتأمين الدولة الاسلامية الفتية من مضايقات جر انا ومناوشايم . 
ولعل كل هذه المزات قد لفتت نظر المسلمين إلى كريت منذ زمن مبكر » 
فقاموا بأ كار من محاولة لاحتلال هذه الجزيرة › وقد وصلتنا أخبار هذه 
الحاولات من المصادر الاسلامية › أما المصادر البز نطية فلم تعرض ها . وقد 
جرت ماو لتان نى عصر الحلافة الأموية » ويبدو أن اهام الاموين بفتح 
القسطنطينية عاصمة الامر اطورية البز نطية »> جعلهم يتجهون بأنظار م ا 
فتح كريتحتى مكنهم أنغاذها قاعدة حر بية لعمايا نهم العسكرية ضدالقطنطينية 
و كذلك لاستخدامها فش سد منافذ حر أمجة فى وجه السفن البز نطية ومنعها 


(1) Ostrogorsky, op. cit., p. 140. 
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من الوصول إلى بلاد المسلمين . وجرت الحاولة الأول فى عام ٠٤‏ ه (٤۷٦م)‏ 
فی عهد الحليفة الااموی معاویة بن ایی سفیان ( ٩۱ ٤١‏ ھ/ 1٦۱‏ ۸۱م) 
وقام ا القائد أج اده بن الى أمية الازدى » لكن هذه الحاو لة باءت بالفشل »› 
إذ يقال ن بعض سفن الاسطول الاسلاى »غر قها الببزنطيون عن فيه واستولوا 
على بعض السفن الحربية الأخرى » أما الباق فقد أسرع بالفرار (ا) . أما 
الحاولة الثانية فل تحدد المصادر تارعخها وإنما ذ کرت آنا حدلت فی عصر 
اللعليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (شوال ۸٦‏ - جادى الآحرة ٩۹/أكتوبر‏ 
۰۵ _ فر ایر ١٠۷م)‏ (۲) وقد تمكن المسلمون أثناء هذه الحاولة من فتسح 
بعض آجزاء من كريت » ثم تروى هذه المصادر أنهم قد انصرفوا عنها يعد 
ذلك (۴) . ولم تأت بشى ء عن تاريخ انصرافهم عنها » ولا عن الاسباب الى 
أجر ہم على ذلك . والباحث المدقق ف تاريخ الحلافة الأموية يرجح أن ذلك 
تم أثناء عهد اللحليفة الأموی عمر بن عبد العزیز (صفر ۹٩‏ - رجب ١٠د‏ / 
سبتمر ۷۱۷ - فر اير ۷۲١‏ م) )٤(‏ الذى انتهج سياسة مغايرة لسياسة أسلافه 
من اللحلفاء الأمويمن القابمة على أساس التوسع فى الفتوحات » إذ أكتى هذا 
الحليفة عا بلخته الدولة الاسلامية من حدود تد مسن تخوم الصبن شرقاإل 
الأندلس غربا » ومن محر آرال شمالا حى شلالات النيل السفلى جنوبا › 
ورأى أن الأمر يتطلب توجيه الجهود إلى تنظم هذه الامراطورية الاسلامية 


)0( البلاذری » فتوح البلدان > ص ۲٤٤‏ > ياقوت » معهم البلدان » + ۲ > ص ۲۳۹ . انظر 
أيضا » فازيليف » العرب والروم » ص ٤ه‏ . 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر › طبعة بولاق ۱۲۸۴ ۵ »+ + ۲ > ص .۱١١۸‏ 

( البلاذري : فتوح البلدأن > ص ص ٠٤٠١ - ۲۲٤‏ »> ياقوٿ : معجم الپلدان » + ٠۲‏ ص 
.۰ 


(4) المسعودى : نفس المصدر »> + ۲ > ص .١۴١‏ 
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المرامية الأطراف وتأمين رقعتها قبل الاستمرار ى الفتح والتوسع (ا) ٠‏ 
ولا يستبعد أن يكون قد أمر بالإنسحاب من الأجزاء الممتوحة ى كريت 
تحقيقا لسياسته هذه وبعد أن تخلى عن الللم الذى راود الأمويين الأوائل‌الحاص 
بفتح مدينة القسطنطينية (۲) . 


وتمت الحاو لة الالغة فى عهد اللحليفة العباسى هارون الرشيد (ربيع الأول 
۰ _- جادی الانحرة ۱۹۲۳ ھ | سبتمر ٩‏ آبریل ۸۰۹ م) الذى أرسل 
أسطولا لفتح كربت بقيادة قائد أساطيل المحلافة العباسية ى شرقى البحسر 
الأبيض التوسط حميد بن معيوف الممذانى » وقد تمكن من فتح أجزاء من 
هذه الجزيرة (۳) على ن المصادر الاسلامية تؤ كد أن الببز نطيين قد استعادوا 
هذه الأماكن من جديد (۴) لكنها ل تذ كر تاريخ استعادة البز نطيين ها » 
وإن كان المرجح أن ذلك م يتم أثناء حياة اللحليفة هارون الرشيد » الذىبلخت 
الدولة الاسلامية فى عهده عنفوان شباما وقونما و كانت تلز م سياسة اهجوم 
دفاعا عن كيانا ونشرا لدعوتها » وتأمينا لحدودها » وقد أحرزت الكشر 
من الانتصارات على الدولة البز نطية الى انحخذت جانب الدفاع عن نفسها 
بسبب الضعف الذى انتاما (ه) والغالب أن البز نطيين قد استعادوا هذه 
الأجزاء حلال فرة الفتن والاضطرابات السياسية الى اشتعلت فى عتلف 


(۱) العدوی : الأمویون والبیزنطیون › القاهرة » ۱۹۰۲۴ ۰› ص ۱۹۱ . 

(۲) المر جع السابق » ص ۱۹۲ . 

(۳) البلاذرى : فوح البلدان > ص ٤٥‏ »› ياقوٽ : معجم البلدان »> + ۲ ۽ ص ٠ ۲4٣١۹‏ 

(4) البلاذرى : فتوح البلدان »> ص ٤٥‏ » ياقوت : معجم البلدأن » + )ص ۲۳٦‏ . 

(ه) بشأن الطروف السياسية الى عرضت الدولة الببزنطية وأدت إلى اضعافها. انظر نفس هلا 
الفصل ص ۷١‏ وما بعدها. 


Ek 


أرجاء الامىر اطورية العباسية أثر وفاة اللحليفة الرشيد » ونتيجة للصراع الحرفى 
العنيف الذى قام بين ولديه وخليفتيه الأمعن وال امون )١(‏ . 


ولكن إذا كانت هذه الحاولات لم يصادفها التوفيق » فأن الحاولة التالية 
الى قامت بها فثة من المسلمين » قد صادفت بجاحا كيرا » وأسفرت عن 
فرض السيادة الاسلامية على جزيرة كريت لفترة امتدت لأكثر من مائة 
وثلاڻن عاما . 


وقد اتفقت المصادر العربية والبيزنطية على أن الموطن الأصلى فؤلاء 
الفاتحىن هو الأندلس . وروى المۇرحون البزنطيون أمشال جينيزيوس > 
وقسطنطين السابع . وصاحب صلة ثيوفان والماجستر سيمون »› وكيدرينوس 
أن هؤلاء الفاتحين المسلمن قد هاجروا من وطنهم الأصلى ى شبه جزيرة 
ايريا - فى الجنوب الاسبانى ‏ نتيجة للجدب » الذى أصاب بلادهم › 
ونزلوا بکریت مباشرة › حیٹ تم طم فتحها واستیطاا (۲) . 


وهكذا يتضح أن ھۇلاء ا لمۇ رخن البز نطيین کانوا جهلون على ما يبدو 
الأحداث التار ية الى عرضت فوؤلاء الفاتحن المسلمين نى الفرة السابقة 
مباشرة لعملية الفتح ٠‏ و كان من حسن الحىظ أن أمدتنا المصادر العربية 
بالتفاصيل الدقيقة لتاريخ هذه الفبرة . 


)١(‏ فا يتعلق بالللاف بين الأمين وال مأمون والنتاج الى "رتبت عليه . أنظر نفس هذا الفصل من 
الببحث ص ٦٥و‏ ما يعذها. 
Genesius : op. cit., p. 46; Constandin Porphyrogenetes. De Adminis-‏ )2( 
trando Imperio, ch. 22, p 104; Theophanes Continuatus : Liber 11,‏ 
p. 46; Symeon Magistri, p. 758, Zonaras : Epitomae Historiarum,‏ 
Liber XV, tomus II, pp. 347-348.‏ 
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وقد اجمح عدد كير من المؤرخحن المسلمين القداى )١(‏ على أن هؤلاء 
الفاتحين هم ثوار حى الربض بقرطبة (۲) » الذين قاموا بثورة عارمة ضا 
الحلیفة الآموی الحکے بن شام ( ۱۸۰ ۲۰۹ ھ / ۷۹٩‏ = ۸۲۲ م) ء الذى 
ما آن تم له فع هذه الثورة أمر بطردهم من الأندلس » فتوجه فريق متهم إل 
مدينة الاسكندرية حيث شار كوا تى الأحداث السياسية الى مرت ما البلاد 
امصرية آنداك » وعلى الأحص مدينة الاسكندرية » حى تم طردهم منها » 
فز لوا إلى كريت وافتتحوها . ونظرا لأهمية ثورة حى الربض » وما ترتب 
عليها من نتائج خاصة بفتح کریت سنعرض ها عر ضا مركزا . 

لقد احتلف المؤرخون حول الأسباب الى أدت إلى قيام هذه الثورة » 
فهناك فرق منهم لا يرى سببا وجيها يدعو الناس للقيام ا > مثل امرخ 
امغر ابن عذارى الذى قال : «آن ذللك الميج كان أصله الأشر والبطر . 
اذم يكن تم ضرورة من اجحاف فى مال » ولا انتهاك لحرمة » ولا تعسف 
فى ملكة » والحال تدل على صحة ذلك » فأنه م يكن على الناس وظائف > 
ولا مغارم » ولا سخر ولا شىء يكون سا روجهم على السلطان » بل 
کان ذلك شرا » وبطرا > وملالا للعافية » وطبعاً جافيا » وعقلا غبيا › 
وسعیا ف هلاك انفسهم» (MM.‏ 


)0( انظر على سبيل المال : أبن عذاری ؛ البيان امغر ب > ٭ ۲ ۰ ص ص ۷۲ = ۷۷ » ابن 
القوطية : تاريخ افتعاح الاندلس » ص ص ۷۳ - ۷٠‏ » ابن الأبار : الملة السيراء » + | 
٤۱‏ ص ٠ ٤٥‏ ابن اللطيب ؛ أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » : 
ص ٠ ١١‏ المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » +۱ » ص ۳٠۸‏ » ابن 
خلدون : العبر» + ۳ » ص ۳٣ه٣‏ . 

)۲( قتع ماينة قرطبة العاصمة ى الجنوب الغرب من الائدلس » بغري نهر أشبيلية > وهى مدينة 
حصينة بجحوطها سور ضخي من المجارة بة سيعة أبواب » واشتهرت المدينة بكارة مساجدها 
الى بلغت آلف وسائة مسجد » اثظر القلقشندی : صح الاعثی » + ٥‏ » ص ۲۲۹ . 

(۳) أبن عذارى : البيان ا مغرب » + ۲ »> ص ص ۷۹-۷١‏ . 


— 8A س‎ 


ونمة فريق آنحر من المؤر حن ساق أسبابا عدة دعت سكان حى الربض 
بقرطبة إلى القيام بثور نهم هذه »> ومن هذا الفريق » ابن القوطية › والمقرى › 
والمراكشى » وابن اللعطيب » وابن الاثر » وغبرم . فقد كان الشصب 
القرطى ناقما على الأمر طغیانه وصرامته و کدربائه » وتشاغله باللهو والصید 
والشراب» و كان من بين أهل قرطبة كشر من المولدين (أى مسلمى الاسبان) 
الذين يبغضون السلطة الحا كة » لشعورهم بنقص نى مركزه الاجماعى وق 
حقوقهم العامة »> كا كان الفقهاء من جانبهم يعملون على أذ كاء سخط العامة 
على الأمر الحکی وبلاطه» و کان السبب الحقینی وراء تحريضهم ما أصاب 
نفوذهم من انكاش . ذلك أن الأمر هشام والد الحکم کان قد أحاط نفسه 
بالفقهاء امالكية » واستسل هم » فعظم شم وتجاوزوا حدوده . فلا تول 
الحكم الامارة بعد بيه » حاول آن ينزع منهم ساطانہم ویسابهم ما کانوا 
يتمتعون به فى عهد أبيه من نفوذ »› وأن يكف أيدهم عن الندخحل شى ششون 
دولته » فأنقلبوا عليه » وسخطوا على تصرفاته » واستغلوا نفوذهم الروحى 
فى اثارة الرعية » الذين زاد من سخطهم ما فرضه الحكم على المواد الغذائية 
من ضرائب مرهقة (۱) . 

وهکذا وجدت هوة عيقة من العداء بين أهل قرطبة وفقهاما وبان 
ا لحك وأصبحت بن الفريقين وحشة أخذت تشتد على مر الأيام »> و كان 


العامة مجاهرون بذمة > واللحوض ق سرته ومجتمعون بى المساجد ليلا لتج رغه 


)١(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۷۲ » المقرى : نفح اليب من غصن الاندلم 
الرطيب ۾ + ١‏ > ص ۳۱۸ » المراکٹی : المعجب فی تلخیص غبار المغرب › ص ٠۹‏ « 
ابن اللطيب : أعال الاعلام ى من بويعم ثبل الاحتلام من ملوك الاسلام »> ص ٠١‏ ء أبن 
الاثير : الكامل ى التازيخ » + ه٠‏ » ص 1۷۲ . 


ت 


والتعريض به » حى بلغ سهم الأمر إلى القول «يا أا المسرف الممادى فى 
طغيانه المصر على كره › المتهاون بأمر ربه › أفق من سكرتك »› وتبه من 
غفلنك »)١(‏ . وما إلى ذلك من ألفاظ القدح الى تدل على سخطهم واستيام 
وسار الغوغاء ينادونه عند انقضاء آذان الفجر «الصلاة يا خمور الصلاة» (۲). 
و كانت النتيجة المتوقعة أن أتفق الفقهاء ووجهاء قرطبة على خحام لحك › 
ووقع اخحتیاره على ابن عم له یدعی ابن الشماس لبايعته بالامارة » فأظهر 
الأخحر استجابته هم » م أفشى سره » فأبلغ الأمر ا لحك عا اجتمعوا عليه 
وروى تفاصيل المؤامرة وأعطاه بيانا بأسمانم » وحن تأكد الأمير من ذلك 
أمر بالقبض على ستة من أعلام القوم المشاهر المشركن ى هذه المؤامرة 
وصلبهم عند مدخل قصره › فامتلاً جسر قرطبه عظاهر السخط ومخاصة بعد 
أن أمر بقتل الثوار (۳) . 

ونی هذا الجو المتوتر » والركان الذى يوشك أن ينفجر > وقع حادث 
بسيط أشعل نر ان الفتنة » فقد قتل أحد ماليك الأمر غلاما من آفراد الشعب 
بسبب خلاف شخصى بينها )٤(‏ . فغلت نفوس الأهالى بالغضب وهرعوا الى 
السلاح ‏ و كان أشده تحفزا وهياجا أهل الربض ال جنوى من الضفة الأخحرى 
من النهر » وهى ضاحية قر طبة الحنوبية المساه شقنده » و كان هذا الربض 
مسكن الال وأهل الأسواق . وزحفت جموع الئوار إلى القصر من كل ناحية 
وتأهب الحم فى حرسه وغلانه لردها » ووقع القتال بين الطائفتىن يوم 


. ۲١ المرأكشى : المعجب ق تلخيص أحبار المغرب » ص‎ )١( 

)۲( اہن لار : الكامل »› + »¢ ۵ه ص 1۷۲ . 

(۳) ابن القوطية : تاريخ افتاح الائدلس » ص ص ۷۳-۷۲ » النورى : لباية الأرب فى 
فنون الأدب TY‏ »> لوحة ٥إ‏ (غخطوط مصور) . 

(4) أبن الاثر : الكامل » جه ٠‏ ص ۱۷۲ . 


س +@ — 


الأربعاء ۱۳ رمضان ۲۰۲ ھ / ۲١‏ مارس ۸۱۸ م )١(‏ فكانت الغلبة لأهل 
الربض » وأحاطوا بالقصر » فارسل الأمیر الحکم ابن عم له یدعی عبید الله 
البلشسى » ومعه الحاجب عبد الكر م » فى قوة من الفرسان والمشاه » وتوا 
آهل الر بض من وراء ظهورهم » فأضرموا اشر ان ف الربض » ونجحت هذه 
الوسيلة فى تفريق شمل الثوار › إذ ما كادت النار تعلو حى هرع الكشرون 
منهم الى دورهم حاو لون اخمادها وإنقاذ سانيم وأطفامم . وعندئذ الف اسلیند 
حول الثوار من كل ناحية » وأعملوا فيهم القتل حى أفنوا عددا كبر | متهم » 


)١(‏ هناك اختلاف بين المڙرعين حول ثاریخ هذه الثورة > فبعفضهم وخاصة المشارقة مشل 
ا لمقر زی واب احاسن و ابن الاثبر قد ذ کرو ا وقوعها ی رمضان عام ۱۹۸ ھ/ مایو ۸۱٤‏ م د 
بيا ذ كر المؤرحون المغاربة مثل ابن الابار وابن عذارى وابن سعيد » تار خا ددا هذه 
الثورة هو یوم الاربعاء ۱۴ رمضان ۲۰۲ د / ۰ مارس ۸۱۸ م . وتیعا لذك احالف 
المؤر ون الحدثون » فبعضهم مثل دوزی آید تاریخ رمضان ۱۹۸ هھ ۽ على جن أ.د 
البعض الآخر بتاریخ رمضان ۲۰۲ ه + ومن هذا الفريق ليى بروفسال والأستاذ الد كتور 
سعد زغلول عبد اميد » والد كتور السيد عبد العزيز سام . 

ونحن ميل إلى الأحذ بالرواية الاندلسية الى تۇ كد وقوع ثورة الربض ف رمضان 
عام ۲۰۲ ه / مارس ۸٠۸‏ م وذلك لقدمها واتفاتها و كو نها اقرب إلى ميدان الموادث 
واقرب إلى التحقيق ٠‏ فضاد عن آنها أكثر تمشيا مع التسلسل الزمى لأحداث هذه الفارة من 
الزمن . انظر عن ذلك المصادر والمراجع التالية : 
امقر زى : الحطط › + ۱ > ص۲۷۸ »› 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » + ١‏ » ص ٠١۸‏ » أبن الأثير : الكامل + >»٠‏ ص ٠۷۲‏ 
اين الأبار : اللة السيراء » ص 4+ ء ابن عذارى : البيان ا مغرب » + ۲ ء» ص ه۷ 
أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب > ٠+‏ »> ص ٤١‏ . 
Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, tome I, p. 296; La Revue‏ 
de Byzantione, tome 8, pp. 1-20.‏ 
سعد زغلول عبد الحميد : الاسكندرية من الفتح العربي حى العصر الفاطمى »> ص ۹۷ل »> 
السيد عبد العزيز سام » تاريخ الاسكندرية ص ٠۴۳۲‏ . 


ES 


وأسروا خلقا جا(ا) » صاب منهم اكم تجاه قصره على شاطىء النهر نحو 
ثلا نمائة «لم ير فما سلف ممثلون أكثر منهم عددا » ولا أهول منظرا» وذلك 
على حد تعبىر ا مورخ ابن الابار (۲) , 

وقد استمر القتل والنهب لناز مم » كا استمرت مطار دتمم ثلاثة أيام » 
م أمر الأمر ا لحك دم الربض مصدر الفتنة » فم مسحه مسحا «فلم يعمر › 
لا احتطت فيه دار الى آحر دولتهم» (۳) . ثم نودی بالأمان » ومر الثوار 
بالرحيل عن قرطبة ونه لا أمان لمن تخلف منهم › فتفرقوا فى الثغور والكور» 
واستقرت جاعة منهم بطليطلة الى كانت تجاهد وقتذاك جهادا حارا من أجل 
الاستقلال واتجهت جاعة منهم الى فاس > وأخرى الى الاسكندرية حيث 
شاركوا ى الا-حداث الى وقعت ما آنذاك والى انتهت مخروجهم منها الى 
جزيرة کریت فم هم فتحها واستيطا ما )٤(‏ . 

كان هذا هو الرأى السائد بين غالبية ا مؤرخين » وهو أن فاتحى كريت 
هم ثو ار حى الربض بقرطبة . ولكن الأستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الحميد 
أثبت أن الأندلسيين الذين تزلوا بالاسكندرية » ثم رحلوا منها إلى كريت › 


ليسوا هم ثوار حى الربض . فقد و ضح أن ثورة الربض وقعت نى عام ۲٠١۲د‏ 


(۱) الميدى : جذوة المقتبس ف ذ كر ولاة الائدلس » ص ٠ ١١‏ ابن الاثير : الكامل » به » 
ص 1۷۲ . 

. ٤٤ ص‎ ¢ ١ + >» ابن الأبار : الحلة السيراء‎ (r) 

(۴) ابن الأبار : الحبة السيراء » + ٠ ١‏ ص 44 . 

)4( ابن القوطية : تاريخ افتعاح الائدلس » ص ص ۷۲ - ۷4 ۾ أبن عذارى , الب'ث المغرب 
+ »> ص ۷٩‏ - ۷۷ » أبن الآأبار ء اللة السراء » + ١‏ > ص ٠ ٤١‏ المقربزى : لفح 

الطب ١ + ٠‏ > ص ۳۹۸ ٠‏ ابن الحطيب : أعال الاعلام » ص ٠١‏ »۽ أبن خادون : 

العر » + ۳ » ص ۲٠١٤‏ . 
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(۸۱۸ م) بی جد أن الأندلسین فاتحی کریت قد شاركوا نى الأحداث الى 
وقعت بالاسکندرية ی عام ۱۹٩۹‏ هھ ۸۱١ -۸۱٤(‏ م) . ویری الاستاذالد كتور 
سعد زغلول أن هؤ لاء الأندلسيين من الغز اة البحريين )١(‏ » وذلك استنادا 
إلى ما ذ كر ه ال مورخ المصرى الكندى » الذى قال أنمم كانوا «قد قفلوا من 
ر > فبزلوا الاسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم » و كذلك كانوا على 
الزمان (۲)» . ويفهم من ذلك نهم غزاة ريون وأن الغزو كان صناعتهم . 

والو اقع أن هذا الأمر ليس بغريب » فقد تفوق العرب بالأنداس تفوقا 
عظما ى فن البحر › وذلك بسبب طبيعة بلادهم > نهى مثابة جز برة حيط 
مها الماء من ثلاث جهات » و كانت الصلة الوحيدة بينها وبين با الأقطار 
الاسلامية تي عن طريق السفر بال مر اكب ف البحر . وقد امتاز سكان موانىء 
الساحل الشرق والحنولى الشرق من الأندلس مثل مالقة والمريه ومرسيه 
وبانسيه وبرشلونة » بالمهارة اإبحرية » وأنمخذت جاعات كبرة منهم مرا كز 
ساحاية فى شرق الأندلس تمتد ما بين طرطوشة وبانسية » و كانوا يقومون 
منها بغارات على السواحل الحاورة (۳) . و كان من الطبيعى أن يوسعوا جال 
غزواتهم البحرية هذه إلى شرق البحر المتوسط خاصة وأن سواحله أصبحثت 
کلھا اسلامية عكنهم الالتجاء إليها اذا ما دعت الضرورة الى ذلك » ويفهم 
من نص أورده ا مؤرخ المسيحى المعاصر ساويرس ابن المقفع أنم الخذوا من 
الاسكندرية قاعدة لعملياممم فى شرت البحر المئوسط » إذ قال : «دخل 


» سعد زغلول عبد المميد : اريخ الاسكنا رية منذ الفتح العربى حى العصر الفاطمى‎ )١( 
. ۲٦۷ص‎ 

. ۱۸۳ الكندى › ولاةمصر » ص‎ )٣( 

. ۲۲۹ لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيشس المت و سط ۰ ص‎ (r; 


— ۳ 


الاسكندرية قوم ومعهم شىء كشر من جزاير الروم يسموا الاندلسيىنوآقاموا 
على هذه القضية عصر إلى جزاير الروم » ينهبوا ومجيبو | السبى إلى الاسكندرية 
ویبیعوهم کالعبید (۱)) . 

وحن تأحذ برأى الأستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الحميد > من أن 
الاندلسيين الذين نزلوا إلى الاسكندرية عام ۱۹۹ ( ۸٠١ - ۸١٤‏ م) »> 
وشارکوا ئی احداما > هم من الغزاة البحريين وليسوا من ثوار حى الربض 
بقرطبة » ولكننا لا نستطيح ى نفس الوقت أغفال ما ردده المؤر حون المخاربة 
القدای أنفسهم الذین حددوا تاریخ ثورة الربض بعام ۲۰۲ ھ (۸۱۸ م) من 
أن جاعة من الربضيين قد نزلوا بالاسكندرية بعد اخماد ثور ممم »> وشاركوا 
نى الاحداث الجارية ہا ثم طردوا منها إلى “ريت حيث تم مم فتحها (۲) . 
ونى رأينا أن فريقا من هؤلاء الربضيان نزلوا فعلا بالاسكندرية بعد الماد 
ٹورتہم نی ۲۰۲ هھ (۸۱۸ م) ورعا كان الدافع نمم على ذلك سقوط تلك 
المدينة فى آيدى أخوانم الأندلسيين من الغراة البحر ين » الذين سبقوهم اليها 
نی عام ۱۹۹ ھ ۸٠١ - ۸۱٤(‏ م) إذ أن الثابت نى المصادر أن هؤلاء الغزاة 
البحريين قد تمكنوا من السيطرة على الأمور بالاسكندرية والاستقلال ہا ف 
ذی الحجة ٣۰۰‏ ھ (یولیو ۸۱٦‏ م) »> وحی ربیع الأول ۲۱۲ هھ (يونيو 
۷ م) (۳) . وهكذا أصبح من اليسر على هؤلاء الربضيين أن ينزلوا 
بالاسكندرية وينضموا إلى احوانہم ويشاركوا معهم فى الأحداث الى مرت 
(۱) ساوير س بن المقفع : سير الآباء البطاركة > ص ۲٠۹‏ . 
(۲) ابن الابار : اللة السيراء » + ١‏ »> ص +١‏ » أبن سعيد : المغرب فى حل المغرب > + إ١‏ 

ص ٤۲‏ »۰ ابن الحطیب : آعال الاعلام » ص ٠۹‏ . 


?+( الكندى : ولاة مصر »> ص ۱1۸۸ » الطبرى : تاريخ الام والملوك »> ء١٠‏ + س ص 
۵ - ۲۷۹ - القر زی : المحطط + + ۱ ۲ ص ۲۷۹ . 


— 


ا المدينة آنذاك . وعلى هذا عكن القول أن الأندلسين فاتحى كريت كانوا 
خليطا من الغزاة البحرين الأندلسين وثوار حى الربض بقرطبة . وسنعرض 
فما يلى للأحداث الى وقعت بالاسكندرية منذ عام ۱۹۹ د / ۸٠٤‏ م و كيفية 
مشاركة الأندلسيين فيها حى رحيلهم إلى كريت وفتحهم هما » ضمانا اقسلسل 
الأحداث وترابطها . 

فی شتاء عام ۱۹۹ ھ / ۸۱٤‏ م عاد الأندلسيون من أحدى غز وانهمالبحرية 
ورسوا عراكبهم على شاطىء الاسكندرية )١(‏ إنتظارا لأنتهاء موم الشتاء م 
يعاو دون استفناف نشاطهم البحرى من جديد » ويذ كر بعض المؤرخن أن 
عددهم كان خسة عشر ألفا (۲) . وذكر البعض الآحر ألهم كانوا حوالى 
عشرة آلاف (۳) » أما الیعقولی فقد حدد عددم بأر بعة آلاف رجل )٤(‏ . 
ويذ كر الكندى أنہم توا فى أربعن مركبا (ه) » ويقول الأستاذ الد كتور 
سعد زغلول عبد الحميد «أنه لو قدرنا أن متوسط شحنة المركب من الرجال 
بلخت حوالى المائة أو أكار قليلا لبلغ عددهم حوالى أربعة أو خسة آلاف 
رجل» )١(‏ . ويؤيده ف ذلك الأستاذ الد كتور عبد العزيز سالم (۷) . وبذلك 
يكون ما ذكره اليعقولى أقرب إلى الصحة والصواب . 


(۱) ذكر المقریزى آنم كانوا يرسون بالذات فى منطقة الرمل » انظر ٠‏ المقريزى + المطلم 
+ ۱ + ص ۲۷۸ . 

(۲) أبن القوطية : تاریح اداح الائدلن ؛ ص ۷۳ . 

(۳) المقر زی : الحطط > +۳ ۲۷۸۰ . 

(4) اليعقوب : العاريخ > ص 4٤١‏ . 

(ه) الکندى : ولاة مصر » ص ۱۸۳ . 

. ۲۹۹ ¬ ۲۹۸ سعد زغلول عبد اميد : تاریخ الاسکندرية »> ص ص‎ )٩( 

(۷) عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكلدرية وحضار ما » ص ٠١١‏ . 
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ویروى الكندى أن أمراء مصر كانوا لا يسمحون لمؤلاء الغراة من 
الاندلسيين بدخول المدينة » وإنما كان الناس مخرجون اليهم للمتاجر ة: و كانت 
لأمراء لا مکنهم من دخول الاسكندرية » إنما كان الناس خر جون اليهسم 
فیبایعو ہم) )١(‏ . ولكن حالة الفوضى والاضطراب الى كانت تعانى منها 
الاسكندرية فى ذللث الوقت > دفعت الاندلسين إلى التدحل ف شئوما هذه 
المرة » وعاولة فرض سيطر ممم عليها » والواقع أن هذه الفوضى الى تعر ضت 
ها مدينة الاسكندرية كانت صدى وانعكاسا لأحوال مصر كلها » و كانت 
مصر قد عرفت الاضطرابات والورات الحلية منذ أيام اللحلافة الأموية -٤١(‏ 
۲ ھ / ۷٥۰ - ٦٦۱‏ م) (۲) و کانت هذه الثورات تات من جانب القہط 
دافعى الضراثب » فأنزل عامل حراج مصر فى عصر الحليفة الأموى هشام 
بن عبد ال ملك (شوال ٠٠١‏ ربیم انی ۱۲١‏ ھ / م رس ۷۲۳ فرایر ۳٤۷م)‏ 
ویدعی عبيد الله بن المبحاب » بيوتا من قيس وقبائل المانية فى الحوف الشرق 
(ملدبرية الشرقية حالیا) ئی عام ۱۰۹ ھ (۸۲۷ - ۸۲۸ م) وأمرهم بالد شتغال 
بالزراعة حى لوا تدرجيا محل قبط العوف الدانمى اللورات (۴) . ولكن 
رغم ذلك فل محل المدوء ذا الموضع » وظل مصدرا للاضطرابات » حى 
جاء اللحلاف بن الأمين وال أمون فأضاف أسابا جديدة لعدم الاستقرار . 
وكأن هذا اللحلاف يسبب نظام ولاية العهد › إذ كان الحليفة العباسى هارون 
.الرشيد قد أخذ البيعة من بعده لولديه الأمعن والأمون » على أن يلى الأمسن 
العراق والشام إلى آنحر ا مغرب > ويتقلد الأمون حكر البلاد الواقعة من مذان 


)1( الکناى : ولاةەصر > ص ۱۸۳ . 

)۲( المدعودى : مروج الدهب ومعاد" ال وهر > + ۲ > ص ٤١‏ . 

)۳( المقريزى : المحطط » + ١‏ ص ۳٤ا ٠‏ انظر آیضا » کشت : مص ى فجر الاسلام 
ص ص ۱۴۳۹١‏ “¬ ۱۳۷ . 


ست 0 سے 


إلى المشرق » وألا يكون للأمىن سلطان على أخيه )١(‏ . لكن الأمين أظهر 
منذ تو ليه الحلافة ف ۹ م (۱۹۳ ه) میله إلى الاستتثار ملك العباسیین جمیعه 
وعدم رغبته فى تنفيذ عهد الرشيد » فخاع آحيه الأمون من ولاية العهد وبايع 
لأبنه موسى »> وطمذا قامت الحرب بين الأمن والأمون (۲) و كانت فتر ةالز اع 
بينها عهد توتر وقلق ف جميع آنحاء الدولة العباسية » وقد عمت الفوضى مصر 
أيضا » فتحزب فريق من أهاليها للأمعن » ونحزب فريق آخحر للمأمون » وم 
ينته هذا الاضطراب مقتل الأمعن وانفراد المأمون باللحلافة > بل تطور الأمر 
فى مصر إلى صراع بين بعض القادة للاستتثار بالسلطة فيها والاستقلالبأمورها 
عن الحلافة العباسية (۳) . 


ویر م ا مرخ المسيحى المعاصر ساويرس‌بن المقفع صورةمصغر ةولكنها 
شاملة للاضطراب السائد فى مصر آنذاك فيقول )٤(‏ : «واستطال البوار على 
مصر وجميع أعالما > حك اضطراب ملكة بغداد» وخرجوا اللحوارج على 
المملكة عصر » وجبوا اللحراج لنفوسهم »> وكان من جملتهم رجل يسمى 
عبد العزيز الجروى »> أحذ من شطنوف إلى الفرما » وشرقية مصر بلبيسس 


(۱) انظر التفاصيل فى المصدرين التاليين : 
الطبرى » تاريخ الأم والملوك > + ۱۰ ۲ ص ص ۷٣ » ۷١-۹4٩ ۲ ٥۴۳‏ 
أبن تغری پر دی : النجوم الزاهرة » +۲ »> ص ص ۸۱ ۰ ۱۰۰ -۰ ۲۱۰۹ ۹١1د١٠١٠‏ 
(۲) الطرى : تاريخ الام والملوك ء + ٠١‏ ص ٧۲٣٤‏ ۰ ابن حلدون : العبر » ج ۳ » ص 
YY — 1‏ . 
(۴) بشأن تفا يل الصراع فى مصر ألناء الأزاع بين الأمين والمأمون انظر » الطبرى » نفس المصدر 
٠١ +‏ مواضم متفرقة من الکتاب » الکندی : ولا مصر »> ص ص ۲٠٠-۱۷۲‏ » راج 
كذلك ٭ کاشف » مصر ف فجر الاسلام ۽ ص ص ۱۹۹-۱۰۹ . 


)+( ساو رس پن المقفع سير الآباء البطاركة » ص ٤۸‏ . 


¥ سس 


وأعاها ورجل امه السرى بن الحسكم )١(‏ > أحذ من مصر إلى أسوان › 
واستولوا (استولى) على اللعراج . وقوم يسموا للحم وجذام › قبيلتن آخذوا 
غربى مصر وأعمال الاسكندرية ومريوط وملكوا البحبرة جميعها کو کات 
هذه (هاتن) القبيلتن نى كر الأوقات متحاربان (متحاربتن) وينهب بعف مم 
بعضا و کان على البلاد منھ) بلاء عظم» . 

ولا تولى آمور مصر المطلب بن عبد الله اللزاعى (۲) من قبل المآمون 
فی سنة ۱۹۸ ھ (أول سبتار ۲۱۴۳ اغسطس ۸۱٤‏ م ) › آراد آنیضبط 
الاسكندرية عن طريق اسناد ولايتها إلى رجل حازم له من الحسب والنسب 
ما مجعل المنشقين من هلها مخضعون لسلطته » فعهد بأمرها إلى واحد منأسرة 
معاوية بن حديج (۳) » وهو حديج بن عبد الواحد» لکن قبائل بى مدلج 
بالاسكندرية ثارت » ولا سر اليهم‌الوالى أحاه هارون أنزلوا به المز م )٤(‏ . 


(۱) هو السری بن الح بن يوسف بن المقوم » مول من بى ضبه » وأصله من مديئة بلح . 
ويذ كر المؤرخ ابن تغری بردى آن السرى من قوم يقال هم الزط وقيل نهم جنس من 
السودان أو المنود . وقد ولى امارة مصر بأجاع الجند و الأهالى فى مستهل شهر رمضان سئة 
۰ ه/ آبريل ۸٠١‏ م . أنظر عن ذلك : ابن تغرى بردى : النجوم الزأهرة »> +۲ »> 
صس ۱٥‏ . 

)( هو ا مطلب بن عبد الله بن مالك بن اليم اللزاعى » وكان مدينة مكة المكرمة حين عينه المأمو ن 
واليا على مصر ٠‏ الى قدم إلا فى الصف الثافى من شهر ر بيع الاول سنة ٠۹۸‏ ۸ / نوفمار 
۳ م . ائظر : اہن تغری پردى : النجوم الزأهرة »> + ۲ » ص ٠١١۷‏ . 

(۳) يعر معاوية بن حديح من الشخصيات الاسلامية البارز ة الى ناصر ت معاو ية بن اى سفيان › 
فى اثناء اليضال الى تلا مقتل اللمليفة عبان بن عفان » وقد كافأء اللليفة معاوية بن اى »> 
سفيان بأن عهد إليه بشع شال افريقية وتولى امارة مايفتحه من هذه البلاد »> وخرج لثنفيذ 
علية الفتع فى عام ٩٩٦ - ٩٩٥ | ٤٥‏ م > ونجح ف فتح بعض البلاد هناك ثم عاد إلى مصر 
فی آوائل عام ٩٩۷ /۵ ٤۷‏ م . أنظر : ابن عبد المكم : فتوح مصر والمغرب »> ص ۱۹۴ 
(طبعة لیدن ۱۹۲۰) » ابن عذارى : البيان المغرب + + ١‏ » ص ١١‏ . 
کیدرینوس : + ۲ » ص ۱۸۰ . باليونانية . 

(4)( الكندى : ولاة مصر »> س ۱۷۹٩۹‏ . 
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وحن ولى المطلب بن عبد الله الزاعى ولايته الثانية على مصر بأجماخ 
الجند سنة ۱۹۹ ه ۸١١(‏ م( )١(‏ ء سند الولاية على الاسكندرية إلى شخص 
یدعی حمد بن هبر ة بن هأشے بن حدیج » الذی استخات, علیها مر پن عبد 
املك بن محمد بن بد الرحمن بن معاوية بن حاديج » ويعرف باس تمر بن 
ملال (۲) . فوليها لمده ثلاثة أشهر » م عزله امطاب وولى عبها أحاه الفصل 
بن عبد الله بن مالل (۳) . و کان ذلك سببا ف حقد عمر بن ملال على المطلب 
فعقد الأول تحالفا مع عبد العزيز الجروى )٤١(‏ » الذى حرض عر علىالوثوب 
على الاسكندرية واخحراجالفضل منها » والدعاء للجروى ہا )٥(‏ . 
وقد وجد عمر بن ملال أنه لا يستطيع الفيام ذا العمل وحده » ورأى أن 
يستعان ی تنفیذه بالاندلىيىن الذين كانوا يرسون عراكبهم مياه الاسكندرية 
انتظار ا لانهاء مو سم الشتاء > فدعاهم لمساعدته » فلبوا الدعوة » وعن طريق 


مساعد مم تجح ى اخراج الفضل من الاسكندرية ودعا فيها لعبد العزيسز 
الجروى . غر أن أهالى الاسكندرية ساءم تدخل الاندلسین ی شئو نمدينتهم 


)١(‏ كان الحليفة المأمون قد عزله عن ولاية مصر » ولكن جند الفسطاط أعادوه إلى الولاية. 
انظر » الکندی : ولاةمصر » ص ۱۸۲-۱۸۰ . 

(۲) الكندى : ولاةمصر ۰ ص ۱۸۳ . 
هذا وید کره المقریزی پاس عمر بن ملاك » انظر › المطط ¿ ج ۱ »> ص ۲۷۸ . بيا 
یذ کره ساو یرس بن المففع اسم عمر بن مالك › انظر »› سیر اڈپاء البطا رکه ص ۲۹۹ . 

(۳) الكندى : ولاةمصر + ص ۱۸۳ . 

(4) كان عبد العزيزالإروى وقتذاك مغلبا على ثغر تنيس المتاخم لدامياط » و كان يطمع ف ولاية 
الفسطاط والاستقلال بمصر عن الحلافة العباسية » وقد نجح فى هزمة جند الوالى المطلب بن 
عبد الله ف معركه نيلية عند شطلوف وأسر قائده السرى بن الك وأعتقله . انظر عن داك » 
الكندى : ولاة مصر »> ص ۱۸۳ » المقريزى : المحطط > ج ١‏ > ص ۲۷۹ . راجع 
په ا » سعد زغلول عبد المید : تاریخ الاسکندرية ص ۲۹۹ . 

. ۲۷۸ الکندى : ولاةمصر » ص ۱۸۳ ء المقریزی : الحطط »> ص‎ (٥) 


سے 0۹٩‏ س 


فثاروا واشتبکوا معهم ى معركة انتهٽت مز عة الانداسيان وانسحامم لل 
مراکبهم بعد أن قتل السكندريين منهم بعض الافراد . وأعادوا الفضل إلى 
منصبه . (۱) 
لكن المطلب سرعان ما عزل أخاه الفضل ٠‏ واسند ولاية الاسكندرية 
إلى احق بن ابر هه : بن الصباح » فتح ركت آطاع ابن ملال من جاياد » وخرچ 
اقاتلته ی شهر رمضان ۱۹۹ ه / مایو ۸۱١‏ م + وتجنبا للقتال . عزل المطلب 
اق بن ابرهه » وولی على الاسکندریة الى بکر بن جناده بن عیسی المعافری. 
والواقع أن هذه الأحوال القاقة » كانت صدى للأحوال المضطربة 
لاعاصمة الفسطاط » وقد تم التحالف بن ا 
بن الحكم الذى كان معتقلا عنده > ضد والى الفسطاط المطلب ين عبد الله 
الزاعى » ونجح السرى فى اجقذاب المند إلى صفه > وانتهى الأمر مخروج 
المطلب من مصر إلى الحجاز » وأصبح السرى واليا للفسطاط بأجاع الحند ؛ 
وذلك ئی رمضان ۲۰۰ هھ / أبريل ۸۱١‏ م » أما عبد العزيز الجروى فظل 
متغلبا على تيس (۳) . وعندئذ وجد ابن ملال أن الظروف مواتية للتغلب على 
الاسكندرية من جديد » فهاجم والیها ابا بكر بن جناده امعافرى » وخر جه 
منها » ودعا للجروی ہا > وبذلك يا للاندلسين الحال للأزول بأرض 
الاسكندرية » والاقامة نى برها بعد أن تولى مقاليد الأمور فيها حليمهم ابن 
ملال )٤(‏ . لكن الاندلسيين محكى طبيعتهم ال مافية كرجال محر وغزاةاحتكوا 


(۱) الکندى : ولاةمصر > ص ۱۸۳ » المقریزی : اللطط + ۱ ۰ ص ۲۷۹ . 
(۲) الكندى : ولاة مصر » ص ۱۸۳ ٠»‏ المقریزى : الحطط + ۱ »> ص ۲۷۹ . 
(۳) الکندی : ولاةمصر > ص ۱۸٩‏ »۰ المقریزی › اللطط › + ۱ » ص ۲۷۹ . 
(4) الکئدی : ولاةمصر ؛ ص ۱۸٩‏ » المقریزی : الط ۽ +۱ + ص ۲۷۹ . 


اک 


بأهسسل الاسكندرية وأفسدوا فيها » و كان أبن ملال يسعى إلى التقرب 
للسكندر يان وارضا مم بغية الابقاء على ولايته عايهم › فأمر بإخراجالاندلسين 
وردهم إلى مراکبهم » و يتقبل الاندلسيون هذا الاجراء منه » فأسروها له ؛ 
وتربصوا به انتظارا فر صة مواتية يتاح مم فيها الانتقام منه )١(‏ . 

وف ذلك الوقت من عام ۲٠١‏ ه ۸١١(‏ م) ظهرت بالاسكندرية طائفة 
الصوفية (۲) الى يأمر أععاما «باعروف - فيا زعموا - ويعارضون السلطان 
ی آمره (۳)» . و کان زعم هذه الطائفة يدعى ابو عبد الرحمن الصو لى»› 
وقد حدثت بعض العداوات الشخصية بينه وبين عمر بن ملال وهكذا جمع 
الحقد على وال الاسكندرية بن زعم الصوفية والأندلسيين نی آل واحد › 
و صاروا يدا واسحدة › کا نجحوا فى ضم قبيلة الي اليهم «وکانت للع أعز 
من ى الاسكندرية» )٤(‏ » و كان لافرادها اطاعهم فيها »> وقد سبق مم ن 
تغلبو ا علیها ی عام ۱۹٩‏ ه(۸۱۲-۸۱۱م)بقيادة زعیمهم لول اللخمی(ه) 
وقد بلخت اعداد المتحالفىن نحو عشرة آلاف رجل وساروا بریدون ابن 
ملال »> وحاصروا قصره ی ذى القعدة ۲۰۰ ھ / پوليو ۸۱٩‏ م فخشى أن 
يقتحموا عليه القصر عنوة »› فتملكته روح الشجاعة وااتضحية » فأغتسل 
وتحنط وثكفن وأمر أهله أن يدلوه إلى الثائرين ٠‏ و كان من الممكن أن يشر 


(۱) الکندی : نفس المصدر » ص ٥۸٩‏ المقریزی : نفس المصدر ۲ +۱ ۰ ص ۲۷۹ . 

(۲) يذ كر امرخ مزان أو ل ثلهور الطوائف الصوفية كان فى مصر مهد الرهبنة المسيحية ٠‏ 
وقد ظهر ت هذه الطو ئف لأول مرة ی ءام ٠٠٠١‏ د/ ۸٠١‏ م »> انظر > متز : المحفارة 
الاسلامية ٤‏ د ۲ »¢ ص ١٠١‏ . 

(م) الکندی : ولاةمصر »> ص ۱۸٩‏ ء المقریزی : اللطط › + ۱ ۰ ص ۲۷۹ . 

(+) الکندی ۰ نفس المصدر » ص ۱۸۷ »۰ المقریزی : قفس المصدر ›» ص ۲۷۹ . 

(ه) الکندی : ولا مصر ٤‏ ص ۱۷۹ . 


ا 


هذا المنظر الشفقة ى قلو مم « واكن على العكس من ذلك › فلم يکد يقرب 
من الارض حى تلقفته سيوفهم › ولم مدأوا ويرفعوا الحصار عن القصر إلا 
بعد أن فتکوا بأربعة رجال من کبار عائلته )١(‏ . 


ولكن الحلف بن الاندلسيين واللخميين م يدم طويلا » فسرعان ما نشب 
الحلاف بينهم وتطور إلى حرب سافرة > وجرت معركة بينها انتهٽ مز عة 
اللخميءن وانتصار الا نداسيين » الذين استولوا على الاسكندرية عنوة ف ذى 
الحجة ۲۰۰ ھ / پوليو ۸۱٩‏ م . وقد آظهروا عدم رغبتهم فی حكها فأو كلوا 
هذه المهمة إلى زعم الصوفية اى عبد الرحمن الصو (۲) . الذى م يكن 
لدیه آی لام بأمور ا لحك فعم الفساد أرجاء ا لمدينة > کا تعرض الأھالی ہا 
للنهب والسلب . فعز'ه الاندلسيون واسندوا ولايتها إلى زعيمهم اى حفص 
تمر بن عیسی (۳) . ولم يرض بنو مداج - المقيمون حول الاسكندرية - 
بتفر د الانداسين بأمور المدينة فأشتبكوا معهم نى القتال . ولا رأى أهمل 
الاسكندرية ما حدث بهن الفريقىن » ثاروا وقتلوا من الانداسيين نحو انين 


(۱) الکندی : ولاةمصر > ص ص ۱۸۷ - 1۸۸ » المقریزی ۰ الحطط >¿ + ۱ )> ص ۲۷۹ :> 
ساو پر س بن المقفع سیر الآہاء الپطا رک » ص ۲۲۹ . 

(۲) الکندی : ولاة مصر »›» ص ۱۸۸ › القریزی : الحطط › ج ۱ ۰ ص ۲۷۹ »› سارپرس 
بن المقفع » نفس المصدر »> ص ۲٤۹‏ . 

(۴) هو أحد زعماء ثورة الربض › وقد قاد الربضيين الذين عاردهم الأمير الأموى الحم إلى 
الاسكنارية ء م تادهم إل كريت حيث تم نمم فشحها » و بعدها لقب ب'لاقريطثى نسبة إلى 
افریطش (کریت) . وته تول ابو حفص حم الجزيرة » فكان بذلك أول حامج لأمارة 
كريت الاسلامية . انظر » البلاذرى : فوح البلدان » ص ۲٠١‏ » المقريزى : الط > 
+ ۱ ۰ ص ۱۸۰ » اہن خلدون : العبر »> + ۴ ٤‏ ص ۲۵۳ » ياقوت : محجم البلدان › 
+ ۲ » ص ٣۳۹‏ (طبعة بيروت) راحع كذلك : 

The Encyclopedia of Islam, vol I, London 1913, p. 87. 


س ک٦‏ س 


نفسا » وحن عل الاندنسيون بذلك س بعد انتصارهم على اللخميينامتلاوا 
غيظا « كالأسد الضارية لشجاعتهم » فجردوا سيوفهم » وخرجوانى المدينة 
مغضبين وقتلوا من لقيوه من أهل الباد من المسلمن والنصارى واليهود › 
وأى موضح وجدوا فيه أحد من اصعامم المقتولن أحرقوه بالنار (١)»وأصبح‏ 
الا ندلسيون هم سادة الاسكندرية . 

وحن عل الجروی عا حدث ایفه ابن ملال وما فعسسله الاندلسيون 
بالاسكندرية حرج لنصارهم م » وقد استمر الصراع 3با بن الطرفن حى 
وفاة الحروی ی صفر ۲٠١‏ ھ / ولیو ۸۲۰ م » وبذلك خلص الاندلسيون 
من مضايقاته هم » وظلوا متغلبين على الاسكندرية . وى تلك الاثناء كان 
الحليفة المأمون قد نجح لى اقرار الأمور ف المشرق » ثم وجه جهوده للقضاء 
على الاضطراب المتفشی فى مصر » فأرسل إليه قائده عبد الله بن طاهر (۲) 
الذی تمکن من السیطر ة علیها فی عام ۲۱۱ ھ (۸۲۹ - ۸۲۷ م) (۳) . و کان 
من الطبيعى أن يو جه عبد الله بن طاهر جهوده بعد ذلك لتخليص الاسكندرية 


)0( ساو یرس بن القفع : سر الآباء الہطار کة »> ص ص ۲۲۹ - ۲٠١‏ » الكندى : ولاة مصر 
ص ۱۸۸ › المقریزی : الحطط ۰ + ۱ ص ۲۷۹ . 

(۲) هو عبد الله بن طاهر بن السین بن مصعب » ولد سنة ۱۸۲ ۵/ ۷۹۸ م وتأدب ی صغره 
وقرأ العلل والفته » و كان بارع الأدب » حسن الشعر . كان أميرا على خر اسان وأعال 
المرق » ثم ولاه اللليفة الما ون ولاية مصر على الصلاة والحراج معا بعد عزل عبيد أله بن 
السری » ودخل ابن طاهر مصر لی شهر ربیع الآول ۲٣۱‏ د / يونیو ۸۲١‏ م + م صرفه 
المأمون عن و لاية مصر فی عام ۲۱۲۳ ۵ / ۸۲۸ - ۸۲۹ م وولاها ليه المعتصم محمد بن 
محمد بن هارو ن الرشید » الظر أبن تدری بردى . النجوم الز اهر ة + ۲ »> ص ص 14۱ - 
۰e ۲‏ ص ۲۰۹4 . 

(۳) الکندی : ولاة مصر › ص ص ۱۸۹ - ٠ ۱۹٩‏ اليعقوب : التاريخ + ۲ 4١ ٠‏ ~ 
۷ »۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » + ۲ »> ص ص ۱۹۱ - ۱۹۲ ٠‏ المقریزى 
الحطط ۰ + ۱ › ص ص ۲۷۹ - ۲۸۰ » أبن الأثبر : الکامل > جه »> ص ۲٠١‏ . 


س ۳ س 


من تغلب الاندلسين علیها » فوجه ليها قواته ی مستهل شهر صفر ۸۲۱۲| 
مایو ۸۲۷ م › ٹم لحق مہم فی ربیح الأول ۲۱۲ ھ / یونیو ۸۲۷ م › وفرض 
ا لحصار عليها لمدة أسبوعين » فطلب الاندلسيون الصلح »› وأجامم اليه » 
رو ی ان عر ا الا کدرو ال ت ادامل ا بوا 
بلدا تابعا للخلافة العباسية » وألا يصحبوا معهم شى مراكبهم أحدا من‌المصريين 
ولا عبدا » ولا أحدا من الأشخاص المطلوبين » فن أخلوا بواحد من هذه 
الشروط حلت له دماڙهم ونکث عهدهم . ورغم اخلاهم ببعض هذه‌الشروط 
إلا أنه عفا عنهم وتركهم يغادرون الاسكندرية » فرحلوا عنها فى النصف 
الثانی من ربیع الأول ۲۱۲ ھ / النصف الثانی من ونیو ۸۲۷ م . )١(‏ 
الفتح الاسلای لكريت : 

بعد أن رحل الاندلسيون عن مدينة الاسكندرية › توجهوا إلى جزيرة 
كريت - التابعة للدولة البز نطية - ونزلوا ما . والواقع أن هذا الالحتيار م 
يكن وليد الصدفة » إد كانوا على معرفة سابقة بتلك الجزيرة وغبر ها من ال زر 
اليونانية الأحرى الى طا ما تعرضت لغارانہم » و كانت آحر غارة قاموا ہا 
على جزيرة کریت ی عام ۸۲۹ م / ۲۱۱ ه حن أرسل الاندلسيون من 
الاسكندرية عدة سفن اغارت عليها » وعادت ملة بكشر من الأسرى 


mn 


والغناتم بعد أن عرفت المكان معرفة دقيقة . (۲) 


)0( الطبرى : تاريخ الأم والملوك »> + ١‏ > ص ۲۷١‏ = ۲۷۹ » اليعقونى : الآاريخ CY‏ 
ص 4٦۱‏ »> ساو یرس بن المقفع » سير الآہاء الہطا رکة ص ۲٠٣٠‏ » المقرى : نفح الطيب 
+۱ » ص ۳۱۸ »۰ ابن تغری بر دى : النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۱۹۲ » أبن حلدون 
العبر »> + ۴ ص ۲٠٥۳‏ » المقریزی : الحطط ۲ + ۱ ۰ ص ۲۸۰ . 

(۲) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة » ص ۲٠۹‏ . ائظر كذلك المر جعين التاليين : 
فاز يلیہف : ألعرب والروم »> ص ١ه‏ » العدوى : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم > 
ص ۱۹۷ . 


f‏ س 


وأول ما يصادف الباحث فى هذا الموضوع »> هو مشكلة تحديد تاريخ 
الفتح الاسلاى لكريت » فأن غالبية المصادر الببزنطية )١(‏ لم تعدد تار عا معينا 
تم فيه هذا الفتح » وانما ذكرت أنه آم أثناء انشغال الامير اطور ميخائيل الثاى 
بالقضاء على ثو رة توماس الصقلى (۲) . والمعروف أن هذه الثورة استغرقت 
الفر ة الواقعة بین عام ۸۲۱ م وحی عام ۸۲۲ م | ۲۰۵ ۲۰۸ ه . واستتادا 
إلى هذه المصادر فأن الفتح الاسلای لکریت يقع فى وقت ما خلال السنوات 
السالفة الذ كر . أما الم رخ البز نطی جينزيوس (۳) فقد ذ كر أن هذا الفتح 
تم نى السنة الى انتهی فیها عصیان توماس » آی ئی عام ۸۲۲ م | ۲۰۸ ھ . 
وتبعا هذا الاختلاف فى المصادر البز نطية › انحتلف أيضا ا مؤرخون الحدثون 
فأن بعضهم مثل المؤرخ الانجلزى فنلاى اد۴ ٠‏ والمؤرخ الابطالى 
اماری تھ ۰ سلموا یما رواه جینزیوس » وبالتالی جعلوا تاریخ الفتح 
الاسلای لکریت ی عام ۸۲۲ م )٤(‏ . آما ا مۇرخ الفرنسی شلومر جیه 
be18‏ umاSch‏ . فقد حدد تاریخ الفتح بعام e ۸۲٤‏ ۹ (۵).علىحن 


: انظر على سييل المغال المصادر العالية‎ )١( 
Monachus, Vitae Recentiorum Impcratorunî, p. 787; Constantin. Por- 
phyrogenetus, De Administrando Tmperio, ch. 22, p. 104; ‘Theophanes 
Continuatus, Libe, 11, pp. 73-74; Symeon Magistri, Annales, p. 758; 
Zonaras, Epitomae Historearum, Liber XV, pp. 347-348. 
.4 ۱-۷۶ انظر تسيل هذه الثورة و نتانجها فى نفس هذا الفصيل من البحث صصص‎ )۴( 
(3) Genesius, Basileiai, p. 46. 


(4) Finlay, History of Greece, vol 11, p 135; Amari, Storia dei Musulmani 
di Sicilia, vol I, p. 163. 


(5) Schlumberger, Recits de Byzance et des Croi.sades, p. 13. 


س 


ذ كر المؤرخان الفرنسيان ديJل‏ و,leرسa Deih!l e Marcais‏ > ان 
الفتح الاسلای لکریت تم ش عام ۸۲۵ م / ۲٠١‏ ه(ا) . 


على أننا نميل إلى الأحذ عا جاء فى المصادر العربية الى حددت تاريخ 
الفتح الاسلامی لکریت بشهر ربیع الأول عام ۲۱۲ ھ / یونیه ۸۲۷ م . (۲) 
حيث أن هذه المصادر قد تنبعت أخبار الاندلسيين بدقة خلال الفتر ة الز منية 
الى قضوها بالاسكندرية حى خروجهم منها إلى كريت - وهى المعلومات 
الى أغفلها المؤرخون البز نطيون غفالا تاما ولم يشر وا اليها بكلمة واحدة _ 
کنا أن بعض هۆلاء المۇرخىن المسلمين آمثال الطرى . كان معاصرا فسذه 
الاحداث »› ومن ثة فأن التاريخ الذى حدده أقرب إل التحقيق .. 


وتذكر اللصادر البيز نطية أن الاندلسيين قدموا إلى كربت تحت قيادة 
زعيمهم الذى أطلقت عليه هذه المصادر اسم ابو حبص ( ۸۳0٥13۴8‏ )» وهو 
ابو حفص مر بن عيسى (۳) » ونزلوا على الشاطىء الشمالى للجزيرة عند 
موضع ذکره کیدرینوس بامم «خراکس» )٤(‏ » وذ کرهذه المصادر » أنه 
ما کاد الفاتحون المسلمون يبتعدون قليلا عن الشاطىء حى آمر ابو حفص 
باحراق المفن الى نقلتهم إلى کریت » وقد غضب الاندلسيون لذلك اشد 


(1) Diehl et Marcais, Le mopde oriental de 395 ã 1081, Paris 1944, Pp. 310. 

)( الطبرى : تاريخ الأم والملوك » + |٠‏ س ۲۷١‏ ۷ > اليعقون : التاريخ © + 
ص إ4 » أبن تغری بردی : النحوم الرأهرة ج م ٭ ص ۱۹۲ › ابن خلدون : العبر 
> ْ ص ۲٥۳‏ 5 

(۳) انظر ص ٦۲‏ من هذا الفصل حاشية رتم ((. 

(4( افظر کتاب کیدریئوس المسمی وموجز آنتاريخ» وهو باليونافية » ص ٩۲‏ , 


س ا س 


الغضب » وتملكهم اللحوف على نسانمم وأطفاحم » فهدآهم ابو حفص وامتاح 
هم بى الجريرة وجال الكريتيات وصلا حيتهن للزواج )١(‏ . 

ويفهم من هذه الرواية حرص هذا القائد على اجبار أتباعه على الاستقرار 
ى اللجزيرة والاستاتة ى فتحها والدفاع عنها » غر أنه من الصعب التسلم اء 
حاصة ون عددا غير قليل من هؤلاء الفاتحىن من الغر اة البحرين ٠‏ الذين لا 
يستطیعون محال من الأحوال الاستغناء ا > كما أنه كان أمامهم 
مهمة عسرة تعلق مواصلة فتح باقى الجزيرة » وكذللك غزو الجزر الحاورة 
لضان أمنهم فى مقرهم الجديد . ويبدو أن هذه الرواية قد لعب فيها الحيال 
دورا کبرا »> والارجح هو ما ذکره المؤرخ الایطالی آماری › من أن ما أمر 
القائد المسلم باحراقه كان السفن غبرالصالة للاستعال فقط وليست جميع 
السفن (۲) » ومن هنا التبس الأمر على المؤرخنن البز نطيين . 

ويفهم من نص أورده المؤرخ البلاذرى أن الاندلسيين افتتحوا حصنا 
واحدا نی بادیء الأمر (۴) » ویبدو ہم انوا مخشون من قيام أهالى الجزيرة 
عحارتهم فى ذلك الحصن » فأقاموا به تحصينات منيعة » وحفروا حوله خندقا 
عظما » ومن هنا أنخذ هذا الحصن اسم اللحندق )٤(‏ » ولكن على عكس ما 


: انظر المصدرالسابق ال جرء الا ء ص 4۲ »> وائظر كذلك‎ )١( 
Genesius, op. cit., p. 46—47; 'Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 
75-76. 
(2) Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol I, PP. 163 — 164. 
. ۲٤۲٣ البلاذری : فتوح اابلدان > ص‎ )۳( 
21ط ۰ بيا ذ كرها صاحب صلة‎ d2× ذكره' المؤرح البيزنطى جیزیوس پام خندقس‎ )٤( 
› ثیوفان باسم قندقس ×ھلصھ٣ انظر‎ 
Genesius, op cit, Liber i1, p 47; Theophanes Continuatus, Libeı 
11, p. 76. 


۷ 


توقعوا » فأنهم لم يلقوا مقاومة تذكر . لا من جانب السلطات البعز تطية 
بالجزيرة » ولا من جائب الأهالى . والياحث المدقق يرجح أن ذلك يرجع 
لعاملين » الأول هو بغض الأهالى الحكم الببز نطى نتيجة لسوء معاملة السلطات 
هم وتدخلها ف شتو نمم الدينية . والثانى هو ثورة توماس الصقلبى وما أدت 
إليه من نحراب الولايات التابعة للامراطورية »> وتدهور تام ف البحرية 
البز نطية أعجز ها عن مواجهة الفتح الاسلاى للجزيرة . 

وخصوص العامل الأول مكن القول انه سيطرت على المحياة الاجماعية 
فى الدولة البمز نطية الروح الدينية المشبعة بالأوهام واللحرافات »> فضلا عن 
الاعتقاد فى المعجزات والتنبوات وإنتشار الأناشيد الدينية » ولم م الناس 
بالقيام شخصيا بأعمال [جابية لتحسن أحوالمم نظرا لتأثر هم بفلسفة المسيحية 
الى كانت تدعو إلى التفكر فى العام الآتحر واعتبار الحياة الدنيا فار ة زائلة 
لاقيمة ها » ومن نمة كان الفر د يتقبل كل شى ء دون فهم أو إدراك أومناقشة 
وخحضع لآراء الكنيسة حضوعا آعى . )١(‏ وقد أخذ الناس يذظرون إلى رجال 
الدين - الأحياء منهم والأموات - نظرة ملؤها الاحارام والتبجيل »يلتمسون 
منهم الركات وعحج إلى مشاهدم أصعاب الحاجات › م یعودون بأثر من 
آثارهم أو رسم من رسومهم ليكون املال الحارس والب الروحى لى ولو 
وقد تبوأت صورة السيد المسيح والسيدة العذراء ال مكانة المرموقة بالقسطنطينية 
مامي سجد الناس يستلهمون النصر ودفع المكروه » ومنها التمسوا ال ركة 
والشفاء وقضاء الحاجات . كا اعتقدوا أن هذه الصور تحرس المنازل . 
وتحمى المتاجر » ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك » أذ جرى تفسره للحوادث 


A O 
. ١۷ العصور الو سطى » الطبعة الفانية »> ص‎ 


E 


التار ية على صوء معتقداتهم هذه › فأعتر وا مثلا ‏ آن انتصار الامراطور 
هرقل على الفرس يرجع أولا ورا إل أنه كان حمل صورة العذراء أثناء 
اقتال » » ولم يعروا الاسباب الحقيقية مهار ته وشجاعته وقوة الجيشالبز نطى 
وقتها › وغر دلاف من الأسباب آی التفاٽ )١(‏ . ۰ 

وقد امتلأت الكنائس والاديرة بالصورة المقدسة (الايقونات) كا جرى 
تعليقها ف المنازل والحوانيت وطرزت عل اللابس » ونقشت على الكتب 
والأثاث وسائر الأدوات » كا نحتوا هذه الصورة ائيل أقاموها ى الميادين 
العامة وعلى أسوار القم بر الامبراطورى . وقد أخذ الناس يسجدون ضا 
ويضيئون المشاعل والشموع من حوها » ويزينو ما بالأشرطة » ومحرقون ها 
اابخور ويقباو نما بأخلاص وخشوع (۲) . 

حقيقة أن ر جال الدين أو ضحوا نى بادىء الأمر أن الايقونات ماهىإلا 
صور للقديسين »غير أن العامة مالبثوا أن نسوا ذلات وركزوا اهامهم المباشر 
للايقو نات » الى بدت هم كأشخاص واقعين بصرف النظر عما كانت ترمز 
إليه. والتاريخ البز نطى ملىء بالأساطبر الدينية عن الايقونات الى تنكل 
وتتحرك .(۳) 

وقد لفت هذا التدهور ف العقيدة المسيحية ٠‏ انتبأه كثر من المسيحين 
المۇمنىن فأظهر وا سخطهم على هذه البدعة منذ وقت مبكر» وقد أخحذت 
حر كة مناهضة عبادة الصور المقدسة تز داد قوة» حى بلغت ذرو ماف عصر 
)١(‏ طوقان : الح ركة اللا ايقوئية ء ص ص ٠-ه‏ » المرينى : الامبراطورية البيزنطية » ص مص 


۹ ت ا 
Oman : The Byzar tine Empiıc, p. 191.‏ )2( 


(۳) عمر كال توفيق : الامر اطورية ال مزنطية > ص ص ۸4~ ۸ . 
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الامراطور ليو الثالث الايسورى(۷۱۷ - ۷٤١‏ م) و كذلك ى عصر خليفته 

قسطنطن اللحامس ۷۷١ - ۷٤١(‏ م) » فتعرض عباد الصور المقدسة حتلف 

أنواع القسوة والاأضطهاد » وجرى تعیب م و کی جیاھیم و سمل عیو م٠‏ 

وتقطيع أو صامم والتشهبر مم ونفيهم إلى الما كن النائيةوغير ذاك من مظاهر 
العنف )١(‏ . 


وقد تركزت عبادة الايقونات بصفة خحاصة ف البلاد 
والجزر البونانية » والاقاام الاوروبية من الاميراطورية»› و تمسك الاهالى 
ذه العبادة > تمسكاً شديداء اما الاقالم الاسيوية فقد كانت ضد هذه 
العباده » ويرجح ذللك على الارجح الى تآثر هذه المناطق بالديانات السماوية 
كاليهودية والاسلام (۲) . 


ومن الأمتلة الى يشار اليها للتدليل على تعسك البلاد والجزر اليونانية 
بتللك العبادة» ما حدث نى عام ۷۲١‏ م » حن أمر الاميراطور ليو الثالث 
الايسورى - اثناء الحملة العنيفة الى قادها ضد عبادة الصور المقدسة - 
بتحطى تمثال السيد المسيح » الموجود بآعلى أفخم مدخل للقصر الامبر اطورى»› 
و كان هذا المثال موضع تبجيل واحارام المجهاهر »> وقد أدى هذا الاجراء 
إلى ثورة عنيفة نى القسطنطينية » وى حتفه أثناءها مندوب الامراطور الذى 
نفذ هذا الأمر وحطم المثال . وعندما وصلت هذه الانباء إلى البلاد والجزر 
اليونانية قام فيها مر د حطر ترتب عايه أن عسا کر ٹم افیلاس (بلاد الیو نان) 
نصبوا من قباهم امير اطورا وأرسلوا أسطولا لهاجمة القسطنطينية )١(‏ . 
Ostrogorsky, op. ci,t, p. 148.‏ )1( 
Vasiliev, Histoire de Percpire Byzantine, p. 257; Cstrcgcrsky, op. cit.,‏ )2( 


p. 143. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 144, Vasiliev, op. cit., p. 258. 
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/۲۱۲ ه كانت الاضطهادات ضد عباد الصور القدسة قد توقفت › إلا أن 
الل مر اطور الحالس على العرش آنذاك وهو میخائیل الثائی العموری -۸۲١(‏ 
۹4 م) لر يعرف بعبادة الصور المقدسة و بشجعها » بل عرف عه أن 
عقائده الشخصية لا تتفق معه' . فهر ينتمى إلى مدينة تمورية الى كانت فعا 
مضی معقل اللا ايقونية > كا جعل تر بية أبنه وور يە | کيو فيل 2109¬ام 110 
إلى سحنا النحوى ال محروف عناهضته لعبادة الصور > وعبن فى كرس البطريركية 
البطر يرك أنطون المشهور بشدة عداثه للأيقونية > كا أحذ الامر اطورميخائيل 
الثانى بر دد نى مختلف المناسبات المساوىء الى تنطوى عليها عبادة الصور 
المقدسة )١(‏ . 

وھکذا )م پنسی سکان جريرة كريت الأضطهادات الى تعرضواها مع 
غبر هم من مؤبدی عبادة الصور المقدسة » على أيدى السلطات البزنطية > 
حاصة وأن الاميراطور میخائیل الثانی لم يتخذ أى إجراء من شأنه ارضاء 
الأيقونيين والعمل على كسب ودم وبتهم »> ومن ية فقد نظروا إلى الفتح 
الاسلاى للجزيرة على أنه السبيل إلى خلاصهم من الحم ابيز نطى الجاثر . 
وبالتالى لم يبدوا مقاومة تذ كر للفاحن المسلمين . 

والى جانب هذا الصراع الديى الذى اشتغل ئى دالحل الامراطورية 
البزنطية »> وجدت عوامل سياسية ادت الى تدهور الموقف . والواقع أن 
اللاضطراب السياسى بدا ينتشر داخل الدولة الببز نطية منذ منتصف القرن الثامن 
الميلادى تقريبا > وذالك بعد وفاة الامبراطور ليو الثالث الايسورى ۷١۷(‏ - 


(i) Bury, The Eastern Roman Empire, pp. 112—114; Ostrogorsky, op. 
cit., p. 181. 
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١م‏ ) . اذ تتابع على الحكي فى بزنطة عدد من الاباطرة الضعفاء » وبلغ 
هذا الضعف ذروته ى عصر الامراطوره ايرين ٠‏ الى تولت مقاليد الا مور 
فى بز نطة كوصية على ابنها الطفل قسطنطن السادس بعد وفاة والده ليو 
اا ر :م و كان قسطنطن نى العاشرة من عمرهآنذاك )١(‏ 
ثم وقع الصراع بينها وبين ابنها حن بلغ سن الرشد واراد أن پباشر 
السلطة بنفسه دون قسم له فى الحكم . وقد ادى الصراع بينهما الى نشر بذور 
الفرقة فى النحاء الامراطورية » وكانت الولايات الغربية بكل جيوشها من 
مؤيدى ايرين» نظرا ليلهم الى الايقونية الى تثلها » وقد اقسمت لها هذه 
الجيوش مان الولاء نى عام ۷۹١‏ م . على حن أن الولايات الشرقية ‏ وخاصة 
ثغر الارمنياق - كانوا من مؤيدى قسطنطان » واخجرا تغلب الحزب المناصر 
له ونادوا به امراطوراً وحیدا ی اکتوبر ° م( . 
على ان ما عرف عن قسطنطن السادس من الضعف والعناد والقسوة › 
آدی الى قيام الصراع بينه وبين انصاره الساپقن > وازداد تبعا لذلك انصار 
ایرین » وقد ارغمه هدا على قبولها قسیماله فی الحکم فی عام ۷۹۲م . ولکن 
ذلك لم یکن لیرضی طموح هذه المراًة الى کانت تطمع فی الاستئثار بالعرش 
وسرعان ما درت مؤامرة ضد اہنها قسطنطن » وہنا“ على اوامرها تم سمل 
عینیه وابعاده عن العرش تی اغسطس ۷۹۷ م (۳) . 
وقد عاد تساط هذه الامراطورة على الحكم بأسواً التتائج على 
الامراطورية البيز نطية ف الداخحل والحارج على السواء . فى الداخل عمست 
الفوضى والاضطراب » وأدى تنازل الحكومة عن كشر من الضرائب › 
Ostrogorsky, op. cit., p. 157.‏ ) ( 


(2) Ostrogorsky, op. cit., p. 159—160. 
(3) Ostlrogorsky, op. cit., p. 160-161. 
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استجداء لرضاء الشعب ورجال الدين عن حكمها » الى اضعاف الموارد 
المالية للدولة » كما كرت المؤامرات والفتن بين رجال حكومتها من اجل 
الاستثار بالسلطة والنفوذ )١(‏ . اما فى اللحارج فقد تدهورت الامور بشكل 
حطر > وترتب على الانتصارات الى احرز تا جيوش المسلمن فى آسيا 
الصغرى » ان تعهدت الامبراطورة بدفع الجزية السنوية الى قدرت بسبعن 
الف دينار » الى الحلبفة العباسى هارون الرشيد (۲) . كما اضطرت كذلك 
لدفع الجر ية السنوية للبلخار على اثر الهزائم العديدة الى منيت ما اليوش 
البز نطية امامهم (۳) . اما ى الغرب الاورلى » فقد وجدت البابوية فى 
الظروف الى مرت ما الام ر اطورية البز نطية خلال حكم ايرين » الفر صة 
لقطع الرباط الواهى الذى ريطها بالامر اطورية الشرقية » و كان ذلك بتتويج 
البابا ليو الثالث ( ۸٠١ -۷۹١‏ م ) )٤(‏ لشارلان ملك الفرنجة امراطورآً فی 
يوم عيد الميلاد سنة ۸٠١‏ م فى كنيسة القديس بطرس بروما . وقد كان هذا 
التتويج ممثابة الصدمة العنيفة بالنسبة للامراطورية الببزنطية لعدة أسباب › 
فمند سقوط الاميراطورية الرومانية القدعة فى القرن الحامس الميلادى 
والعالم الرومانى لايعرف الاامبر اطورا واحدا هو الامراطور ايز نطى »التى 
تع بسيادة ولو اسمية على الغرب بوصفه وريث الاباطرة الرومان 
لکن تتوپج شارلان امبراطورا أوجد > منافسا للامراطور البيز نطى 


وحرم الامير اطورية البز نطية من كل سيطرة تدعما على البابوية والعام الغرهى 


Bury, op. cit., p. 212; Ostrogor!sky, op. cit., pp. 161—162.‏ )1( 
۳( الطبرى ٠‏ تاريخ الام والملوك ›» + ٩‏ › ص ۳۷۹ . 
Bury, op. cit .,p. 340.‏ )3( 
(4) دیفز : اورو با ف العصور الوسطى »> تر جمة الاستاذ الد كتور عېد المد حملی مود ۽ 
الاستکندریة ۱۹۵۸ »> ص ۲٠۴‏ . 
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يضاف الى ذلك ان تتویج شار لان . لم مجعل منه (امراطورا ) فحسب 
بل الامير اطور الاساسى نى الدولة الرومانية » لأن الامراطورية من وجهة 
النظر السياسية نى العصور الوسطى » لا تحتمل رأسين - مثلها مثلالبابوية 
وى هذه الحالة يصبح شارلان صاحب الكفة الراجحة »› لانه امراطور 
الكنيسة الرومانية »> وهى الكنيسة العالمية الى تتخذ روما مر كزا فها. 

وهكذا تتابعت الكوارث على الاميراطورية البزنطية من كل جانب 
ولم تستتب الأمور حى بعد أن قامت ثورة نى القصر فى ۱آ کتوبر ۸۰۲ م٠‏ 
أطاحت بايرين وآبعدتها عن المحم (۲) » بل استمرت الام اطورية تعانى 
من المشا كل والثورات السياسية حى جاءت ثورة توماس الصقايى ۸۲١(‏ _ 
۳ م) لتضيف عاملا جديدا أدى إلى تعقيد مركز بىز نطة . ونظرا للاطورة 
هذه الثورة على الامراطورية البز نطية وما رتب ايها من نتائج ساعدت على 
نجاح الفتح الاسلاى مجزيرة كريت » فسيم تناو ها بشى ء من التفصيل . 

تجدر الاشارة إلى أن دراسة هذه الثورة تتس بالصعوبة » نظرا للتعقيد 
الذى شملها » فقد كانت ذات أبعاد سياسية ودينية واجاعية » ولم تكن کباق 
اللورات الى عرفت فی التاریخ البز تطی › والی تکون ی الغالب ذا تاساب 
حددة وأاضحة . فان ا لمۇرخىن الىز نطيين الذين تناولو ها بالشرح مثل 
موناخوس » وال ماجسر سيميون وجينزيوس > ومؤلف صلة ثيوفان › 
و کیدرینوس › وزوناراس » لم یذ کروا أسبابا معينة دعت توماس للقيام 

OES 


(۱) سعید عبد اشعاح ءشور : آوروبا العصور الوسطى » الزء الأول » التاريخ السياسى › 
الطبعة الر أبعة + ص ص ۲۰۹۸-۲۰۷ . 
Vasiliev : op. cit., p. 268‏ )2( 
المريى : الامبراطورية البيزنطية > ص ٠٠٠‏ . 
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بثورته هذه » وأن كان يستنتج من دراسة هذه الثورة وتطورانما » أن الدافع 
الرئیسی لمرد توماس هو رغبته ى الاستحواذ على العرش الامراطورى . أما 
ما أعلنه من أنه نصير عبادة الصور المقدسة > وحاتى الفقراء والمداقع عنهم 
فقد كان ى الواقع جرد شعارت لكسب المزيد من الأتباع والمؤيدين تحقيقا 
لا كان يسعى اليه من الاستئثار بالسلطة والنفوذ . 


وأول ما يصادف الباحث ى هذا الموضوع › ذلك اللحلاف بن المۇر خن 
القدای حول صل توماس فقد ذ كر صاحب صلة ثيوفان أنه من أصل صقلى 
«ويقال أنه حرج من أصل فقر غبر معروف » ويقال م ذلك أنه من‌الصقالبة 
الذين يازلون ف كشر من الأحيان ى الأناضول» )١(‏ . ما امرخ المعاصر 
موناخوس › فلم یوضح الى أی عنصر ینتمی توماس > بل أ کتی بالقول » 
أنه من «أرض الروم» (۲)» وتبعه نی ذلك الماجستر سیمیون الذی ذ کر أنه 
رومی من صل غبر معروف . (۳) ولکن جينزيوس يكشت الغموض الذى 
أحاط بأصل توماس »› فقد ذ کر آنه من صل أرمی کا حدد مکان مولده 
على ضفاف حبر ة جازوروس .)6( 


A4 — AY‘ ) Michael II The Arorian‏ ¢ ) ومن اش رکوا معه ی 


Theophanes Continuatus Liber 11 p, 50.‏ )1( 
Monachus, op. cit. p. 784.‏ )2( 
Symeon Magistri, op. cit., p. 621.‏ )3( 
Genesius, op. cit., Liber 1, p. 8.‏ )4( 
هذا وتقع عيرة جازوروس ف أقليم بنطس بى ثي الأرمنياق » وقد دءا ذاك بعض المؤرخين 
امحدثین إل أن يطلقو! على توماس اسم ٿوماس الجزيورى » انظر على سبيل ا مال »> 
Bury History of Eastern Roman Empire p. 84.‏ 
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ثورة باردانيوس )١(‏ . وحن انتهت هذه الثورة بالفشل »› ظل توماس وفيا 
لباردانيوس . وقد استطاع توماس الفرار إلى الشام وظل هناك حى قامبثورته 

وقذ كر المصادر البزتطية آنه نى الوقت الذى قاأم فيه توماس بالثورة » 
کان مستا › کا ااا ت > نظرا لبر إحدی أرجله » لکن سنه 
وتشو ېه هذا لړ محدا من نشاطه آو يصعفا من شخصيته . فقد کان دمث 
الأخحلاق i ٤‏ »> اطيهل المعشر » ذا شيخصية حبوبة » و كانت ٠ذه‏ من 
العوامل الى جذبت إليه الأتباع وجعلىت له شعبية كبر ة . (۲) 

وقد بدأ توماس عدوانه فی آواخر حکم الامبراطور البزملى ليو الارمى 
(۸۱۳ - ۸۲۰ م) فادعی انه الام اطور قسطنطن السادس ابن الامءر اطورة 
ارين . الذى أبعد عن العرش ظلا وبطری غر شر عی (۳) . وبسهولة نح 


(۱) کان باردانیوس نورکرس ؟euس‏ وينصعل:ە8 قائدا للقوات البزطية فی آسا 
السغرى فى أيام الامبراطور فقفور الأول ( ۸۰۲“ ۸۱۱ )وف عام ۸۰م أمر هالا مراطو ر 
بالتوجه لقتال المسلمين ى خلافة هارون الرشيد» و لكثه بدلا من تنفيذ أوامر الأمبراطور » 
ڈار وآعلن تفسه امېراطورا» و کان مؤیدا من جانب زملائه فی الجیش وهم توماس الصقاى 
وليو الارميى » وميةائيل العمورى »> (والأخيران تو جا امبراطور ین فيا بمد) . وقد انعیت 
هذه الثورة بالقشل » واستطاع كل ٠ن‏ ليو وميخائيل أن حصلا على المعو من الامبراطور 
نقفور » وفرتوماس إلى الشام حيث عاش بين المسلمين . اما ب ردانيوس فقد انسحب إلى 
دیر ف جزیرة بروتس دںه٣۴‏ » وئونی فی أوائل حم لیو الارعی (۸۱۳- ۲۰ ۸م) , 
انظر تفاصیل ٹور ة بار دانیوس ف المصادر العالية : 

Genesius, op. cit., Liber 1, pp. 6—10 & Liber 11, p. 35; Theophanes 

Continuatus Liber 11, 52; Zonaras, Epitomae Historiarum, Liber 

XV, p. 339.‏ 
Theophanes Continuatus, Liber 11, Pp. 53.‏ )2( 
(۳) عبر صاحب صلة يو فان عن هذا بقواه : 
esse se Constatnlinum Irene filium manifestat.»‏ . .« 
وتر جمتها باالخة العر بية هى : «اظهر نفسه کقسطنطین بن ایرین "۱١‏ ظر : 
Theophanes Continuat{us, Liber 11, P. 51.‏ 


س ۷ سے 


ی اقناع سکان آسیا الصعری ہذا الادعاء ها تى أحد الرجال و كان قزما 
قح المنظر وأطان عليه اسم قسطتطن وجعله قائد اليش واستطاع توماس 
أن خضع أرميئية و كلديا البنطسية . )١(‏ وف عام ۸٠١‏ م حدثت مؤامرة 
أدت إلى مقتل ليو الأرمى ووثوب ميخائيل العمورى على العرش البزنطى » 
فأستغل توماس هذه الأحداث . وأخذ يصب عدوانه نى عنف . والواقع أنه 
وجدت عوامل دينية واجاعية ساعدت على انتشار الأورة من مكان لأخر › 
وفما يتعلق بالعامل الدييى جد أن حزب عباد الصور المقدسة كان ساخطا على 
الامر اطور ليو الارمنى م ميخائيل العمورى اللذين نم يكونامنأنصارالعبادة 
و كان أصعاب هذا الحزب على استعداد للثورة والدفاع عن آرالم » لذلك 
فحن أعلن توماس آنه قطنطن بن ايرين نص ١‏ العبادة ٠‏ اجنذب 
أنصار | عديدين وحظى ب أييد كبر نتيجة حدعته الى انطلت على أهالى آسيا 
الصغر ى.أما عن العامل الاجياعى ٠‏ فالمعروف أن سكان آسيا الصغرى قد 
عانوا طويلا من فداسحة الضرائب » كاعانوا من نحکم وجور الحكام والموظفن 
البز نطيين الذين إذا قوم الأمرين وقد رأوا ی‌توماس عررا نمم من هذا ابر 
بعد أن أعلن أنه حا الفقراء والمدافع عنهم(۲)«ومنذ ذلك الوقت«رفع العبيد 
على السادة › والجنود على القادة ٠‏ والقادة على أمراء الجيش أيدمم بالسلاح 
واوا للتار من دمام » وذاك على حد تعر صاحب صلة ٹیو فان (۳).وهكذا 
تجح توماس وأبنه قسطنطن خلال فترة وجبزة ى الحضاع السزء 
Theophanes Continualus, Liber 11, pp. 51—-52.; Genesius, op. cit ,‏ )1( 
Liber, 11, p. 35;‏ 
() فازیلییت : العرب والروم ص ۲۹ . 
«hinc servi adversus heros, miles s{ationarius advers us cohortatem,‏ )3( 
centurio adversus exercitus ducemcruento ferro dextras armaverunt.»‏ 
اشر . 
Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 53.‏ 
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الأ كر من آسيا الصغرى › متبعان ى ذلك الاقناع واللطف نى بعض الأحيان 
والتهديد والعنف نى أحيان أخرى » حى أصبح يدين ها بالتبعية من حدود 
أرمينية حى سواحل البحر الامجى . ولم يبق على الولاء للامراطور ميخائيل 
سوی ثم الاوبسیق الذی کان یتو لاه القائد كاتا كيلاس - ابن أخت‌الامر اطور 
وثم الارمنياق الذى تولاه الاسر اتيجوس أولبيانوس )١(‏ . 

وقد أدى إنشغال توماس بأخحضاع البلاد لساطته إلى ترك الحدودالبز نطية 
مع المسلممن ى آسيا الصغرى بدون حراسة ¢ ونتج عن ذللث قيام المسلمان ف 
عهد اللحليفة العباسى الأمون بغارات على البلاد البز نطية القريبة » وتنبه لذلك 
الجند المنخرط نى جيش توماس » وأوضحوا له أنه بثورته تلك نما يفتح 
آسيا الصغرى على مصراعيها للمسلمن (۲) وارضاء همم قرر توماس القيام 
محملة على المسلمين بالشام > وی صف AYY ple‏ ¢ | ۲۰0 ھ عبر توم‌اس 
مجيش كبر جبال طوروس » وهاجم البلاد الشامية» وللأسف لم محددصاحب 
صلة ثيوفان وهو مصدرنا الرئيسى نى هذا الموضوع أى البلاد الشامية وقع 
عليها هذا المجوم الدى كلل بالنصر › لکن توماس منع أتباعه من أتیان ی 
عمل من أعمال التخريب أو النهب فى البلاد الشامية حوفا من غضب اللحليفة 
المأمون . ويستطرد صاحب صلة ثيوفان قاثلا : «أن الأمون أرسل وفدا 
لمقابلة هذا الثائر وام أثناء المقابلة عقد تحالف بين الطرفين أعترف فيه المأمون 
بتوماس امبراطورا للدولة البز نطية »> كما وعد بتقدم المساعدة العسكرية له › 
مقابل أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش البز نطى - تابعا للخليفة العباسمى 
يدفع له الجزية السنوية»(۳) . 


(1) Theophanes Continuatus, Libeı 11, pp. 53-54; 
Zonaras, op. cit., Liber XV, p. 341—342, 

(2) Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 54. 

(3) Theophanes continuatus, Liber 11, p. 54. 
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و كينا كان ألأمر فقد تم تتويج نوماس امبراطورا عقب أبرام هذه 
أعاهدة » وذلك نى مدينة أنطا كية على يد أيوب بطريرك کنیستها (۱) . 
والواقع أن حفلة التتويج هذه كانت ها أميتها الكبرى » إد تعطى سلطة 
الام اطور العلانية طابعا دينيا بأعتباره مل الله على الارض . و كانت مراسم 
التتويج تقام ف الكتسة يى ألعاصمة اليز نطية ویتولاها بطر برك القسطنطينية 
بأعتباره الرجل الثانى نى الدولة بعد الامراطور . ويعلق المؤرخ الالجامزى 
بيورى على هذا الحدث بقوله أن هذا التتويج على يد بطريرك انطاكية » قد 
أضعف مرکز توماس أ کار ما ادى إلى تعزیزه » فا معروف أنه قدم نمسه لی 
اتباعه على آنه قرطتن ابن ایرین › ومعی ذلك أنه امراطور شرعی » ۶٤‏ 
تتو جه على يد بطريرك القسطنطينية » وهو البطريرك الرئيى ف الامراطورية 
فلم يكن هناك داع إذن لأن يتوج مرة ثانية على يد أسقف أدنى فى المرتبة › 
وعكن القول بأنه منذ تلك اللحظة حلع توماس قناعه المزيف كقسطبطن 
السادس » وأحذ ى الظهور عظهر ه ا-حقینی كتوماس الزيورى . 
ويستطرد بيورى قائلا » والمرجح أن اقتراح التتويج جاء من جانب اللحليفة 
المأمون » ولم أت من جانب توماس نفسه » و كان الأمون يري من وراء 


أ 


ذلك إلى هدف سیاسی وهو تأ كيد تبعية وماس له بعد أن يتسم شارة السلطة 


(۱) عرض حیتزیوس هذا اللدث بقوله : 
«Itaque foedus pacis init cum Agaaıenus sciente duce illorum coranatur‏ 
a patriarcha Antiocha Iobo»‏ 
وتر جمتها بالعربية «وعقد معاهدة سلام مم المهاجريين (المسلين) وأعلن نفسه قائدهم وتس 
اتاج الملكى من يوب بطر يرك انطا كية» انظر عن ذلك : 
Genesius, op. cit., Liber 11, p. 33; Theophanes Continuatus, Liber 11,‏ 
P. 54.‏ 
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من يد بطريرك انطاكية الذى كان تابعا للخليفة المأمون » وى دللف اعبراف 
ضمى من توماس بالحليفة العباسى كسيد أعلى له )١(‏ . 


بعد ذلك حرج توماس لی آسیا الصغری مصحوبا مجیش کہر من المسلہیں 
أمده به اللحليفة المأمون > كا ضم العديد من العناصر الأخرى كالأرمن › 
والفرس وغر هم > ويقال آن هذا الجیش بلغ نحو مانن آلف رجل . (۲) 
وأنخذ طريقه إلى القسطنطينية . وحن وصلت الأنباء بذللك إلى العاصمة »أرسل 
الاممراطور ميخئيل النانى جيشا صغر | للاقاة الثائرين » واشتبلك الطرفان ف 
معركة لم يذ كر صاحب صلة ثيوفان ‏ وهو الوحيد الذى انفرد بذ كر أنباء 
هذه المعركة - مكانما ولا تار مها > وقد انتهت هذه المعركة مز عة الجيش 
الام اطورى هز عة منكرة . (۳) وواصل توماس تقدمه نحو العاصمة › وقد 
أدرك ضرورة حاصرة المدينة برا ومحرا )٤(‏ . ولم جد صعوبة كبر ةشاللحصول 
على الاسطول > إذ انحاز اليه أسطول کبیر هایوٽ - على الساحل الجنوق 


(1) Bury, History of Eastern Roman Empire, pp. 88—89. 

(2) Ibid, p. 89. 

(3) Theophanes Continuatus; Liber 11, p. 55. 

)٤(‏ الواقع أن القسطنطينية كانت نحتل موقا استراتيجيا متازا وهى مثلفة الشکل منها جااہان فى 
البحر وجانبا نى البر كائت تحميه الأسوار المنيعة الى أقامها حكامها » و كان من المتعذر 
حصار القسطنطينية حصار | كاملا إذ كان لاد حاصر ها أن يكون متفوقا ى البر والبحر مها 
وقد وصفها القلقشندى بقوله ..» وها أسوار من حجارة بينها فضاء ستون ذراعا» وعر ض 
السور الداحلل آثئاء عشر ذراعا وأرتفاعه أثنان وسبعون ذراعاء و عرض السور الحار جى 
مائية أذرع » وارتفاعه آثنان وأربمون ذراعا . وف بين السورين هر يسمى (قسطنطيٹيائوس) 
مغطی بہلاط من لحاس يشتمل على انين و آر بمین‌الف بادطهطول كل بلاطةستةو أر بعون ذراعا 
وعمق النهر أثنان وأربعون ذراعا . وها نحو مائة باب آكرها باب الذهب وهو بابس 


لآسيا الصغرى - و كذلك أساطيل ثم البحر الامجى » والمعروف أن أهالى هذا 
الثم كانوا من أشد مناصرى عبادة الصور المقدسة لذللك فقد رحبوا ببذل 
المساعدة لحا هذه العبادة ونصرها. ويذ كر ا مرخ البزنطى جنزيوس › 
أن أساطيل جميح الولايات قد انضمت اليه فما عدا الاسطولالامير اطورى(ا). 
الذى كان مركزه الدام عند القسطنطينية . كما تمكن ٿوماس من بناء سفن 
حربية جديدة وسفن للنقل » م مر بأن تجتمح كل هذه الاساطيل عند جزيرة 


اسبوس (۲) . انتظارا لأوامر جديدة (۳) . 


شائہا » طوله أحد وعشرون ذراعا وهو مصبب بالحديد »> وبه أعدة من ذهب . وبا قصر ف 
غاية الكبر وال مو وطريقه الذى يتوصل اليه منه يعرف باأبدندون » وهو من عجائب الديا 
شى فيه بين سطرين من صور مفرغة من اسداس البديع اله ناعة على صور الادميين ونوا 
اليل والسباع وغير ذلك . وق القصر ضروب من عجائب المصنوعات وقال ف تقوم 
البددان» : وحکی لى بعض من سافر الها أن داخلها مروج وبساتین » وما خراب کثر» 
وأ کر عمار تہا ى ال مانب الشرت الشالى » و كليستها مستطيلة > وإلى جانب الكنيسة مود 
غال دو ره أ کر من نلائة باعءاٿ » وعلى رأسه فارس وفرس من نجاس ٤‏ وی إحدی ديه 
حربة كبيرة » وقد فتح أصابع يده الأخرى وهو مشير بها : قيل أن ذلك صورة (قطنطين) 
با المدينة» . اتظر » القلقشندی : صہح الاعٹی + ه ص ۳۷۷ - ۳۷۸ . وائظر ما حاء 
فى وصفها ى المصادر النالية أبن حوقل » صورة الارض “ القسم الأول الطبعة الاائية > 
لیدن ۱۹۳۹ ›» ص ۱۹۲ - ۱۹۰ ۰ اہن الوردى > خريدة العجائب وفريدة الغرائب .» 
س ۸۰٩‏ . 

(1) Genesius, op. cit., Liber 11, p. 37: Theophanes Continuatus, p. 55. 

Mysia 

(۲) تقع جزيرة لسبوس فى الطرف الشمالى الشر تى البحر الأيجى ى مواجهة شواطء ميسي' 
فى الال الغربى لآسيا الصغرى » وتعتار لسبوس أ كبر جزيرة ف البحر الامجى › وأهم 
حاصيلها العنب الذى يستخدم فى صناعة النبيد » و كذاك القمح » انظر عن ذلك : 

La gıande Encyclopedia : vol 22, p. 82; Encyclopedia Britannica; vol 

p. 962‏ ,13 
Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 55;‏ )3( 
کید رینوس »> نفس المصدر» ال جزء الفا »ص ۷۹ . باليونانية . 
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بعد ذلك تقدم توماس نو العاصمة » متناسيا أنه يرك وراءه فى آسيا 
الصغری آتباعا خلصن للامر اطور میخائیل › وهم کنا کیلاس وأولیبیانوس 
وجح توماس نی احتلال مضق المالسبونت (الدر دنيل)» واخحضع ابیدوس(١)‏ 
وعسکر بالقرب منها «جیش لا حصر لعدده» على حد قول جنزیوس (۲). 
وقد أسند توماس مهمة الدفاع عن آسيا الصغرى ومؤخرة جيشه إلى أنه 
المنى قسطنطن » الذى لم يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه محق قدر ها» فتو هم 
أنه لن لى أية متاعب » وتر ك رجاله فى حالة من الفوضى وعدم النظامو كانت 
هذه هى الفر صة المناسبة لاوليبيانوس الذى أعد كينا لقطنطان ورجاله ونجح 
فى اقتناصهم » وسةط قسطنطن قتیلا » وأرسلت رأسه إلى الامراطور 
البزنطى الذی ارسلھا بدورہ إل توماس (۳). الذی سرعان ما ہی ابنا آنحر' 
کان راھبا سابقا یدعی انستاسیو س ( کلااجھامە » » وصفه جز یوس 


بأنه سكير ذو منظر بشع وعقل محتل )٤(‏ » كا أسند قيادة الجيش إلى أحد 


)١(‏ ترجع أهية أيبدوس إن موقعها اغراق المتاز عل مضيق اطالسيونت » وترتب عل ذاك 
أن أصبحت ميناء مع الر سوم الم ركية على الوار دات الى تدحل الار اضى الببزئطية . افر : 
رانسيان : الث رة البيزنطية »> ص ٠٠۳‏ . 

(2) Genesius, op. cit., p. 37. 
(ë) Genesius, op. cit., p. 37; Theophanes Continuatus, Libeı 11, p. 56. 
(4) Genesius, op. cit., p. 39; Zonaras, Op. cit. 


Tomus IIL, Liber XV, p. 342. 
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القادة امعادين للام راطور ميخاثيل اقا ¢ ویدعی جر جوریوس بروتوس 


. (1) « Gıegorius Pterotus J 


أدرك الامراطور ميخائيل الثانى أن توماس بستعد لعبور المضايق إلى 
تراقیا فو جه نداء إلى سكانتر اقيايطاب اليه م أن يظلو اعلى ولام له »ون عبطو ۱ 
مؤامرات هذا الثاثر . ولكن عندما وصل اليهم توماس مجيشه سرعان ما 
انضموا إليه وخذلوا الامبراطور › وى ذلك الوقت أمر توماس أسطوله 
الرابض أمام جزيرة لسبوس بالانتقال إلى العاصمة لحاصر تما » فنفذ الاسطول 
هذا الأمر وذلك نی ٦‏ دیسمبر ۸۲۱ م ف نفس الوقت الذى أحاط فيه توماس 
مجیوشه من جمیع جهاتما.وهكذا أصبحت القسطنطينية محاصرة برا ومحرا(۲). 
وقد ظن أن سکانہا سيفزعون حن يرون جيوشه الجرارة تحاصرهم برا » 
وقطع أسطوله العديدة تملا مياه العاصمة › وأنہم لن يلبثوا أن يستسلموا له . 
ولكن حدث عكس ما توقع » فقد ووجه مقاومة عئيفةء إذ أن الامر اطور 
میخائیل کان قد استعد استعدادا كرا للافاة هذا الثائر » بان استقدم من 
آسيا الصغری ‏ مساعدة کتا كيلاس وأولبيانوس - قوات كبر ةعلى درجة 
عالية من الكفاءة > اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة »› فأضطر توماس 


(۱) کان بترو توس اہن آحت الامراطور لیو الارمی »> وظل على الوفاء لحاله بعد قیام مید ثيل 
العموری بتافيذ مؤامر ة ضده التهت ةماه » وند دعا ذاك الامراطور ميخائيل لث بارو توس 
إل جزیرة سکرو ١إر)؟‏ احدی جزر السيكلاديز > انظر عن ذلك . 
Theophanes Continuatus, Liber HM, p. 57.‏ 
Genesius, op. cit., pp. 38—39.‏ )2( 
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إلى التراجع بقواته الرية » أما أسطوله » فقد تعر ض لعاصفة شديدة عرقلت 
نشاطه واقصته عن مکانه امام العاصمة ›» وهكذا وجد تو ماس نفسه مضطر | 
للتقهقر مجيشه وأسطوله » وعسکر نی تراقیا و تجاه سواحل آسیا الصخر ی منتظر | 
أنتهاء فصل الشتاء )١(‏ . 

وف ربیع عام ۸۲۲ م استؤنفت العمليات الحربية مرة آحرى وأعاد 
توماس حصار القسطنطينية برا ورا »> و كان الامبراطور میخائیل الان قد 
استغل فرصة رفع الحصار ئی شتاء ۸۲١‏ م وزاد نى تحصن المدينة > ما عزز 
الحاميات المدافعة عنها وبذلك أصبح تی حالة تمکنه من الدفاع عن عاصمته 
بل والقيام جوم ضد الأعداء . ورغم ذلك فضل الو صول إلى حل سلمى 
مم > فأعتلى السور بنفسه ووجه نداء اليهم بترك المرد والعصيان ووعد 
ببذل الأمان مم والعفو عنهم (۲) . لكن المتمردين تودوا أن الامراطور 
أقدم على ذلك رج مرکزه » وشعوره بالعجز عن ماقام › فتقدموا ف 
فوضى واستهتار لمهاجمة الأسوار › واشدة دهشتهم فوجئوا عقاومة عنيفة › 
وفتحت كشر من بوابات المدينة واندفع منها اند الامر طورى وأعملوا فيم 
القتل » فأنتا ہم الفزع وتشتتوا سریعا دون أن مجدوا الوقت الكانى للتصرف . 
وی نفس الوقت من أسطول توماس ہز عة مروعة إذ ما كاد يلتتى بالأسطول 
الامراطورى حى جنح فى فوضى نحو الشاطىء ورفض مارته بدء القتال 
دون سبب واضح » وانضم جزء منهم إل الأسطول الامراطورى أما 
بقية البحار ة فقد سارعوا بالانضام إلى معسکر توماس (۳) . 


(1) Genesius. op. cit., pp. 39—40 ; Theophanes Continuatus, Liber 11, 
pp. 59-—60. 

(2) Theophanes Continuatus, p. 61. 

(3) Gencsius, op. cit., p. 40. 


E 


وبعد هذه اطزام ای تتابعت على توماس برا ومحرا »> جمع شتات جیشه 
واستمر فى عاصرة القسطنطينية » وقد وجد أنه من الأحهية كان أن عصل 
على أسطول جديد يعوض خسائره البحرية » فأرسل إلى بلاد اليونان وجزر 
البحر الامجى برسائل ينبئهم فيها بأنتصارات مزعومة » م طلب منهم أن 
عدوه بأساطياهم . فأرسلوا إليه بأسطول ضاخ قدره صاحب صلة ثيوفان 
بثلامائة وخسن قطعة من السفن الحربية وسفن النقل )١(‏ . 


وبعد وصول هذا الأسطول ام توماس جوم بری ومحری عنيف على 
العاصمة ونشبت معركة معحرية بين الأسطول الامراطورى وأسطول توماس 
فی خلیج بر یدن ده رع عند الشاطىء الشمالى (للار و بونتز) (۲).بالقرب 
من تراقيا أحرز فيها الأسطول الام اطورى النصر »› والتهمت الئران 
نفا کن آسقرن ایاعر غل اة 
مها » ما القسم الضئيل الذى تبى فقد جنح إلى الشاطىء والتحق غار ته مجيش 
توماس (۳) . والواقع أن هذه المعركة البحرية كانت ضربة مروعة أصيب ما 


(1) «Constabaf illa cum bello aptis biremikus tum onerarus trecentis qui- 
quaginta navibus». 
من كلا من السفن الحر بية احير ة بق 'ذذاث الهو سفن‎ ۳٠۰ و ٹر جمتها بالعر بية «اشتمل على‎ 
: النقل» انار‎ 
Theophanes Continuatvs, Liter 11, Pp. 64. 
يعرف البرو بونيزق الوقت الحالى اسم بجر مرمرة؛ وهو محر داخل صغیر يقع بين قارف‎ )۲( 
أورو ب وآسر' » وير بط البحر الأسود بالحر الماوسط عن طاريق مضيق البسفور و الدردئيل؛‎ 
: انظلر‎ 
La grand Encyclopedia : vol 23, p. 205. 
(3) Genesius, op. cit., Liber 11. p. 41; Theophaues Continuatus, Liber 11, 
Pp. 04. 


— AQ — 


توماس » وأن كانت نى الحقيقة قد أضرت N‏ 
i‏ الببز نطية بصفة عامة » وبعد هذه الكارثة استمر توماس فى 
لیات ET‏ ية عام ۲ م واقتصرت هذه العمليات على ا لمصادما ت 
ا الى حدثت بن الطرفن المتنازعن وتبادل فيها الاثنان النصر وار 
ا الامراطور ميخائيل الان على عدم الدخحول فى معركة حاسمة لان 
القو ة العددية کانت لاتزال ى جانب المتمردين )١(‏ . 


وی ذلك الوقت وقع حادث کان لہ ٹر کہر ئی التعجیل بنہاء هذه 
المرب الأهلية » و كان هذا الحادث هو تدنحل البلغار ئى تلك الحرب لصالح 
الامراتطو ر الببزنطى > وقد احتلفت المصادر الببزئطية بشأن هذا التدحسل 
البلغارى > فقد ذ كر المؤرخ المعاصر موناخوس أن الامراطور ميخائيل الئانى 
هو الذى آتجه إلى البلغار طالبا مساعدم (۲) . بيما ذ كر المؤرحون المتأحرون 
نسبیا كصاحب ثيوفان » وجيزيوس أن الملك البلغاری الذى يدعى مور تاجون 
Mortagon‏ هو الذى عرض المساعدة على الامير اطور البز نطى الذى اعتدر 
عن قبوطها لأنه لا برغب فى ن يراق الدم المسيسى بسيوف الوثنين e‏ کا 
وضح لمورتاجون أن وجود الیش البلغاری نی تراقیا سیکون انتا کا مدنة 
التلاثن عاما (۳) . 


(1) Theophanes Continuatus, P. 64 

(2) Monachus, Viiae Recentiorum imperatorum, P- 188. 

Theophanes Conilinuatus; Liber 11, P. 64; Genesius, op. Cit. PP- 41-42‏ )3( 
وقد ابر مت هذه المعاهدة فى عام ٤‏ ۸۱ م ہین الامبراطور ایو الارمی (۳ ۸۱“ ۰ م) رین 


ملك البلذار مور 3 جون ¢ و لدل مدق سر پا" ہثلا "بن عاما قاپلة العہدید و پتأن هذه 
أعاهدة انشر : 


Zonaras : Epitomae Hlistoriaıum, tomus IIT, Liber XV, pp. 344-345. 


AM — 


والأرجح هو ما ذكره موناخوس من أن الام اطور ميخائيل هو الذى 
طلب مساعدة البلغار » وحجتنا فى ذلك أن مو ناحوس قد عاصر هذه الأحداث 
بنفسه » و کان شاهد عيان ها » والباحث ف التاريخ البزنطى مجد مواقن 
مشامة تعر ض هما أباطر ة الدولة البز نطلية والتجأوا أثناءها إلى طلب المساعدة 
ت من حافاہم الأجانب (۰۵ 


ویرجع ا مورخ الروسی الأصل فازیلیین ۷ءنالنوه۷ ماردده كل من 
صاحب صلة تيوفان وجدزیوس لل أنه صدی لتفاخر هما القوی › إذ کانا 
يعتقدان أن من العار آن يطلب الامر اطور البز نطى المعونة من أعجمى › أو 
أن یکون تدخله سببا ى نصر حاسم جنته اليوش الباز نطية (۲) . أما ا مرخ 
الانجلزى بیوری ×8 فقد کد أن الامراطور ميخائيل الثانى لم يعقد 
معاهدة حالف بينه وبن البلخار ضد توماس » وأن کان أوضح لورتا جون 


أثناء الحادثات السرية الى جرت بينها ٠‏ أن هجومه على وماس وجيشه لن 


() لعل أقرب مثال لذلك م حدث أثناء ثورة بار داس سكلرو س us٣ما؟‏ sھ8a۲d‏ الى 
استغرةت الفترة الزمنية الواقعة بن سنوات ۹۸۹٩ = ٩۷٩‏ مف عهد الامبراطور اسيل الا 
المقدوی ٠۰۲۰ - ٩۷٩(‏ م فحین آصیح مرکز باسہل الثانی حر ڄا بعد الانعصارات الى 
آحر زھا سکلیرو س » ا الامبراطور البیزنطی إلى الروس طااپا اعتمم انمسكرية > وبعد 
آن ءۃد زو اجا سیاسیا بین شقیقته الآمررة آن ۸۵1۸ و آمیر کپیف المدعو فلاد ر ٣ص [adi‏ 
آمده هذا الأمير الر و سى بستة آلاف مقاتل من الر و س » استطاع باسيل الثانى مساعدتهمالا نتصار 
على خحصمه والقضاء على هذه الثورة . وبشأن تفاصيل ثورة سكليروس ومساعدة السروس 
للامبراطور باسیل العاف أنظر : 
Zonaras, Epitomac Histor iarum, Liber XVIII, pp. 539—557, ; Psellos,‏ 
Chronographia, tome I, pp. 14—20.‏ 
ر اج كذاك : 
Schlumberger : L’epopée Byzantine voll pp. 338—400; Ostrogorosky :‏ 
History of Byzantine State p. 269 C.M H vol lV pp. 83—88.‏ 
(۲) فازیلییف : العرب والروم ص ٤٤١‏ حاشية رقم (۱). 


e 


بعتر انتها كا طمدنة الثلاثن عاما (١).وهكذا‏ عكنالقو ل‌پأن‌تدخل البلغار ف هذه 
ات الأهلية ابيز نطية إنما تم بیعاز من الامر اطور میخائیل حى یتسی له 
الفا غل مته وران الان شب لماعب 9 رها : 

تقدم مورتاجون مجیشه للهجوم على توماس الذی کان یراط قواته مام 
العاصمة وحن عل توماس بأقتراب البلغار . رقع الحصار وتوجه للقاہم » 
وعند سهل کیدو کتس - شرتی هرقليه - التى الطرفان ى معركة عنيفة › 
أنزل فيها البلغار بتوماس هز عة ساحقة وقضوا على عدد كبر من جيشه › 
کا أصاہوا غناتم هائلة م انسحبوا قانععن عا حققوه من نصر »› وما استولوا 
عليه من غنات (۲) . ورغم سرعة هذه العملية العسكرية الى قام ا البلغار إلا 
أنہا كانت ذات أثر كبر ى أرهاق المتسردين والحط من روحهم المعنوية › 
وبعد هذه از عة جمع توماس شتات جیشه وعسکر ہم عند سهل دیابازیز 
على بعد ٠١‏ ميلا غربى القسطإطينية ‏ وقد حالفه التوفيق فى اختياره هذا 
المكان الذى أمتاز بوفرة الأعشاب اللازمة للخيل » كا مكن توماس من 
الحصول على المؤن اللازمة للجيش بسهولة من القرى الحاورة )١(‏ . 


وقد رأى الامبر اطور ميخائيل ضرورة وضع حد هذه الحرب الأهلية › 
فخرج من العاصمة مص حوبا بقواٽت کبارة ¢ 3 به أرضا قائدیه کتا کیلاس 
بالأمل نى النصر › كما كان مفعا بالثقة ش جيشه فوضع خحطة للابقاع با لجیش 

(1) Bury : A History of the Easteın Roman Empire pp. 100—101. 
(2) Goenesius p.42; Zonaıas op. cit. tomus HI Liter XV, p.345. 


Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 66;‏ )3( 
انظر کذاد » کیدرینوس : »> ص ۸۷ ۰ ايو ية . 


الامراطوری قامت على أساس تظاهر أتباعه بالمروب حى يتشتت شمل 
الجيش الامبراطورى أثناء مطاردتہم وف تلاك الحال بقع فريسة سهلة لقوات 
توماس )١(‏ لكن هذا الثائر م يدرك الروح الى تفشت نى جيشه » فقد ثبطت 
عز امهم وضعفت روحهم المعنوية نتيجة للهزاتم الى لاقوها » وخاصة أمام 
البلخغار > كنا أحذ يراودهم الحنبن للياة الاستقرار العائلى » بعد ما قاسوه من 
متاعب أثناء هذه الحرب » الى بدت هم بلا طائل . ويضيف صاحب صلة 
ثيوفان إلى ذللك قوله أنهم بدأوا يشعرون بالاشكز از من اراقة الدم المسيحى دون 
أن محرز المسيحيون من وراء ذلك أی کسب (۲) . يضاف لذلا تذمر حزب 
عبادة الصور المقدسة الذى كون جرءا كيرا من جيش توماس » حن رأوا 
حالفه مع المسلمين » ووجود أعداد كبر ة منهم بينهم » فأخذ بر او دهم الشك 
فيا أدعاه توماس من أنه نصبر وحاعى هذه العبادة . 


وهکذا » فحن بدت المعركة (۳) بينهم وبين قوات الامبراطور › 
وصدرت اليهم آوامر توماس بالمروب الزائف » تطور الأمر بأن أصبح 
هرو هم حقيقيا . ذلك أن تقدير توماس قد خاب » فلم يتبعتر الجيش 
الامراطوریى ویطاردهم ی فوضی واضطراب » وإغا تبعهم ف نظام وحذر» 
وعندما رأوا ذلك » أخذوا يلقون سلاحهم ويفرون » أو يسلموا أنفسهم 
للامراطور )٤(‏ . 


(1) Theophanes Continuatus, Liber 11, pp 66—67. 

(2) Theophanes Continuatus, Libeı 11, p. 67. 

(۳) ل تحدد المصادر أريخ هذه المعركة » وآن كان المر جح آنا حدثت خلال التصف الآول 

من شهر مايو ۸۲۳ م وذلك إستنادا إلى آن توماس بعد هز مته العجاً إلى مدينة اركاديوبو ليس 

وظل سحاصرا با لمدة خمسة شهور . وتم تسليمه إلى الامبراطور ميشائيل الى فى منتصت 
آکتوہبر ۸۲۳ . 

(4) Theophanes Continuatus; p. 67; Zonaras, op. cit., pp. 346 


ک۹ کے 


وقد كانت معركة ديابازيز هى الحد الفاصل نى هذه الحرب الأهلية . 
وانسحب توماس على أثرها مصحوبا بقليل من أتباعه »> وآوى إلى مدينة 
ارکادیوبولیس ئناەمهافە»:A‏ بی أقام تراقیا وتحصن ہا » فتيعسه 
الامراطور وحاصر المدينة لمدة خسة شهور › ذاق فيها الأهالى الأمرين من 
قل الاك ناكار[ امبرل اة وجلو د الي انات ٠‏ و اشارا قارت فة ف 
المدينة وسل الأهالى توماس إلى الامبر اطور خوال مضت شهر آ کر یر ۸۲۲ 


فأمر بتعذیبه م قتله (۱) . 


وهكذا فشات هذه الثورة > فلم تحقتى لن انحاز اليها من الئاس أغر امم 
و تتحسن أحوام الاقتصادية »> كا آنا لم تحقق مطالب جاعة عبادة الصور 
المقدسة وقد كان فمذه الحرب الأهلية نتائج أخحطر من ذللف . إذ أدت إلى 
تخریب معظم أقالم الامر اطورية البرنطية » وعلى الأخص آقلم ثراقيا الذى 
كان مسرحا للمعارك الحربية الى دارت بن الفريقين المتنازعين »> و كذلك 
آسيا الصغرى » كا شمل الراب أيضا بلاد اليونان وال زر اليونانية الى حرمت 
من حامیاما الى حرجت لساعدة توماس وسارت معه محرا إلى القطبطينية . 
وذلك على حد تعبير صاحب صلة ثيوفان . (۲) 

ومن حطر نتائج هذه الثو رة كذلك » تلاث الى تعلق بالناحية البحرية › 
إذ فقدت الامر اطورية البز نطية معظم أساطيل الولابات › عندما انضمت 
هذه الاساطیل إلى توماس واشتبكت مح الأسطول الامراطورى أكار من 
مرة وانتهى الأمر بتدمبر ال جانب الأعظم من أسطول توماس الذى هو فى 
واقع الأمر أسطول الولايات البحرية البز نطية . وقد أحسن المؤرخ أرشيبالد 


(1) Monachus : op. cit., p. 788; Genesius, op. cit., pp. 43—45; Theophanes 
Continuatus, Libeı 11, p. 70; 
(2) Theophanes Continuatus : Liber 11, p. 74. 


4 م 


لويس نى بيان آثر هذه الثورة على البحرية البز نطية حبن ذ كر «وعكن القول 
NG GO‏ 

فقند تشتت شمل أساطيل الولايات وأنت عليها الحرب الأهلية » حن اشتدت 
الحاجة اليها لم ازرة أسطول القطنطينية » فى الوقت الذى كانت فيه أساطيل 
سورية وشمال أفريقية وسائر أساطيل الأعداءالانحرين تجمع قونا )٠(٠‏ . 

وإن کنا قد نحدثنا عن ثورة توماس ق شى ء من التفصيل مم بيان النتائج 
الى ترتبت عليها » فأن ذلك يرتبط بشكل ولو غر مباشر عوضوع استيلاء 
المسلمىن على الجزيرة الكريتية فى ظل هذه الظروف المواتية الى تمت فيها 
علية الفتح . فعندما نزل الفاتعون المسلمون بكريت ل تكن امكانيات ال جزيرة 
الحربية تسمح ها عقاومتهم كا لم تكن بزنطة نفسها فى حالة تسمح ها 
بالدفاع عن هذه الجحزيرة نتيجة للظروف العصيبة الى عانت متها » وعكن 
القول أن الفتح الاسلاى لكريت كان أحد النتائج الحطرة الى ترتبت 
ثورة توماس . 

وحن اطمأن المسلمون إلى عدم وجود مقاومة من جانب سكان ال جزيرة 
أحذوا ى غزو باق أجزاءها . ولم يرد نى المصادر العربية أو البز نطية تفاصيل 
هذا الغزو . وقد ذکر کل من فازیلییف وبیورى أن المسلمن استولوا ی 
وقت قصر عل ۲۹مدينة لم تحفظ أسماؤها(۲) وأخذ أبو حفص ومن معه 
يواصلون تقدمهم وفتوحانهم فى الجريرة حى لم يبق فيها من الروم أحد » 
وخرب ع (۳) . والراجح أن المسلمين أنعموا فتح الجزيرة كلها فى 
0 2 : القوى البحرية و السجار ية ى حوض البحر الاأبيض العو سط » ص ۱۹۹ . 
(۲) فازيلييف : الحرب والروم »> ص ۸ه » راجع كذلك : 


Bury, A. History of the Eastern Roman Empire, p. 289. 
. ۷4٥١ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (۳) 


ES 


عام ۲۳۰ ھ (۱) (۱۸ سبتمیر ٦ ۸٤٤‏ سبتمیر ۸٤٩‏ م) . 

ووجد الفاتحون المسلمون ضرورة القاس الأمان فى الانماء إلى اللحلافة 
العباسية الى كانت تسيطر على الشرق الأدنى كله » فدانوا ها بالولاء السياسمى 
واعتنقوا المذهب السى > على آنہم کانوا یتمتعون باستقلال داخلى » و لیکن 
للخليفة العباسى الحق فى تعين الولاة على الجزيرة ونما کان الحکے فیھا 
وراثیا (۲) . وکانت کریت ف التقسم الادارى للدولة العباسية تتبع اقلم 
مصر (۳) . 


وبعد الفتح الاسلای لكريت بدت هذه الحزيرة تأحذ دورها ى الصرا 
مع الدولة البز نطية > هذا الدور الذى كان نى واقع‌الأمر مظهرا من مظاهر 
الكفاح العنيف الذى اشتعل بين المسامن والبز نطيين على امتداد لحز ء الأ كر 
من العصور الوسطى . وهكذا لحقت كريت بالركب الاسلاى المحاهد»وقامت 
بدورها ى الجهاد ضد العدو الببز نطى وذلاف على النحو الذى ستعر ضه فى 
الفصول التالية 


(۱) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة › + ۳ ص ۳۲۷ . 
Genesius, Basileiai, p. 47.‏ )2( 
النعان : المجالس والمسابرات لوحة ٠٠١‏ (مطوط مصور) . 
(۳) النمان : الجالس والمسايرات + ۲ » لوحة 4)١١‏ . 
والجدير بالذ كر أن الأستاذ الد كتور بيه عاقل يذ كر فى كثابه «الامبراطورية البيزنطية 
آن کرت بعد الفعح الاسلامى ها أصبحت تدين بالولاء السياسى للدولة ألأموية فى الأندلس » 
ويقول نى هذا الشأن : رأنه بالرغم من أن اللادفة الاسلامية الى ساعدت توماس لى ثورته ) 
تعمكن من استغلال هذه الثورة لعوجه ضر بة من ج'نبها ضد بيزنطة » وذلك يسبب مشا كلها 
الداعلية الدامية فأن حملات عر بية جاءت من الأدلس و تمكنت من أن تستخلص كريت 
من بيزنطة و تخضعه' لسيادة الدو لة العر بية الاندلسية «لكن الثابت من الأنداسيین فاتحى كريت 
نم يتوا من الآندلس إلى كريت مباشرة » بل أنهم قضوا عدة سنوات مدينة الاسكندرية 
بالقطر المصرى مشاركين نى أحداما السياسية ثم خر جوا منها إل كريت على النحو ألذى تم 
توهيحه فى هذا الفصل من البحت . والثابت كذلك ألم كائوا يديلوت بااسيادة الاو لة 
العباسية و ليس للدو لة الأموية الى أشتد العداء بينهم وبينها انظر » نبيه عاقل : الامبراطورية 
البزنطية › دمشق ›» ۱۹٦4٩4‏ ص ۱۹۳ . راجع كذلك الملسحق دتم (۲) من هذا البسث . 
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الاسرة العمورية وتحاولات استعادة كريت 
AV — ۸*)‏ ¢( 
الحملات البز نطية على كريت ف عهد الامير اطور میخاثیل الثانی وأسباب 
- العوامل الى ادت الى انصراف الاممراطور ثيوفيل عن محاولة استر داد 
کریت . 
- الصراع بين كربت وبزنطة فى عهد الام ر اطور ميخائيل الثالت . 


mneesenenanserdunoenoncosnnaninsrbanonrverns 


عر ضنا فى الفصل السابق للفتح الاسلاى لكريت مع الاهتمام بتحليل 
العوامل السياسية اللحاصة بالجانب البزنطى » الى مهدت هذا الفتح وساعدت 
على نجاحه . و كان من الطبيعى ان يقوم الصراع بين الفاتحان المسلمن 
والدولة البعزنطية صاحبة السيادة السابقة على هذه المحزيرة . وقد شهد 
عصر الامراطور میخائیل الثانی العموری (۸۲۰ ۸۲۹م ) بداية هذا 
الصراع العنيف الذى دام لفترة طويلة من الزمن . فلاشك ان هذا 
الامراطور قد ادرك مدى اللحطر الذى سيلحق بالمتلكات البز نطية نتيجة 
لاستيلاء المسلمن على جزيرة كريت . فان موقعها الاسر اتيجى الهام كان 
مما يتيح نمم التحكم ف مداخل البحر الأيجى » كا يهى طحم السيطرة على 
جزر وسواحل هذا البحر وتمديد سواحل آسيا الصغرى وبلاد اليونان هذا 
الى جانب اللحسارة الاقتصادية الى تتعرض ها الدولة البز نطية بفقدها مثل 
هذه الحزيرة الغنية عواردها الطبيعية » فضلا عن مديد المسلمين يكريت 


۹٩‏ س 


لتجارة بيز نطة مع عالم البحر المتوسط .يضاف لذللک ان کریت کانت‌فما مضی 
من الممتلكات البزنطية > ومن ثمة فان تفكر الامراطور ميخائيل اثانی 
ف ا امرا طبیعیا > حاصة وان احوال بزنطة الداخلية 
واللحارجية ناك کانت تسمح بالقیام عحاولات ئی هنا الحال . ففضسى 
الداخحل الحماد القن الدينية» وتوقف اضطهاد عباد الصور المقدسة . 
کذلاك جح میخائیل الثانی تی تو طید ساطته بالقضاء على اللاضطر ابات الداخلية 
الى هددت عرشه ۰ والی تمغلت نى الحركة السياسية الاجتماعية الديلية 
المعروفة بثورة توماس الصقلى . اما ى الحارج فقد كان السلام هو الطابع 
المميز لعلاقات بز نطة جر اا على الحدود المختلفة» فارتبطت مح مملكة 
لغاريا مهدنة الان عاما > الى عقدت نی عام ٤۸۱م‏ › والى كانت 
لاتزال سارية ا ذلك الوقت » وبناء علا فقد سادت العالاقات 
الودية بيهما وبين مورتاجون ملاك البلغار > و كان من مظاهر هذا الود تعاونه 
مح الامراطور ميخائيل الثانى ضد الثائر البز نطى توماس(۱)آما الروس ف 
اف عام ۰ ٦۸م‏ م يسببوا متاعب تذ كر للامراطورية البعز نطية(۲) 
كا سيطر الهدوء ايضا على المعبهة الشرقية لامر اطورية » رغم عدم 
وجود معاهدات سلام بيا وبين العباسيين » وذللك نظرا لانشغال الحليفة 


العباسى الأمون بقمح الفتن والثورات الى قامت فى دولته › والى كان من 


. وما بمدها‎ ۸١ انظر الفصل الأول من هذا البحث ص‎ )١( 
(2) Bury, History of Eastern Roman Empire, p. 419; Ostrogorsky, History 
of Byzantine State, p. 202. 


۹ 


أبرزها فتنة بابك اللحرى )١(‏ » فى اذربيجان وارمينيه . 

وهكذا كانت الظروف مهيأة لميخائيل الثانى للقيام با كبر من عاولة › 
بقصد استّر داد كريت من يد فاتحما المسلمين . وقام هذا الامراطور بثلاث 
محاولات تمثلت نی ثلاث حملات ارسلها على كريت . وللاسف » فان المادة 
التاريخية الى اوردتما المصادر البزنطية عن هذه الحملات الثلاث ضثيلة 
للغاية لاتزيد عن الاشارات السريعة العابرة »> والمرجح ان السبب فى ذلك 
پرجع إل ان تاریخ الاسرة العمورية قد دونه امو ر حون نى عهد الاسرة 
المقدونية انى قامت على انقاضها وحرصت على طمس معام هذه الحقبة من 
التاريخ ابيز نطى لاسباب سياسية . و كانت اول هذه احاولات › تلك 
الحملة البحرية الى اسندت قيادما الى القائد الببز نطی فوتیناس 14هط۴ 
حاکم ثم الاناضول » وهو ممن بنتمون الىاعرق الاسرات 
ابيز نطية» وقد اشار الى هله الحملة عدد من ا لمۇرخىن الببز نطبن 


الماحرين نسبيا » مثل صاحب صلة ثيوفان» و كيدرينوس › وزوناراس . 


(۱) بابك الحرى هو ذعم صاثفة الحرمية فى أذر بيجان » واسم اللمرمية مشتق من كلمة «خرم» ٠‏ 
الى يسر ها ابن خلدو ن معى «فرح» و هذه الطائفة ذاث مبادىء دينية تدعو إلى الالاد والفتع 
مسر ات الياة إلى أقصى درجة حى قيل آم لا يعرفون دينا غير اللذة . و كائوا يعتقدون 
فى مذاهب الحوس » و كان لمذه الطائفة أهدافا سياسية معينة » و كانت بداية فتتة بابك فى 
عام ۲۰۱ ۵ ( ۸۱٩‏ - ۸۱۷ م) ى عهد المليفة العباسى المأمون » و استمرت حى عهد الللليفة 
المعتصم » الذی تم له اخادها فی عام ۲۲۴ د (۸۳۸ م) على ید قائده القدير الأفشين »و قبض 
على بابك وم تشهيره على فيل فى مدينة س'مراء الماصمة العباسية فى ذلك الوفت» ثم أمر 
الحليفة المعتصم بقتده وآرسات رآسه إلى اذر پیڄان » أما جسده فقد صلب فى سامراء . 
انظر : تفاصيل هذه الفعنة نى المصدرين التاايين › الطبرى : تاريخ الم والملوك » ٠١+‏ ؛ 
ص ۳۱۷ ۳۳۲ » اہن خلدون : العر› =۳ ۰ ص ۲۵١٣ ۲۰ ۲٥4‏ . 
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ولم حدد هلا“ الو ٴرخون تاريخ وصول هذه الحملة الى كريت » وبعا لذلك 
فقد احتلف الو “رون المحدثون حول هذا الامر »> فذكر المو ارخ الروسى 
الاصل فازیلییف ان تاریخها لامجاوز کشر | عام ۸۲۸ م / ۲۱۲ ۲۱۳۲ هرا) 
على حن رجح الموٴرخ الانجلزی بیوری آنا حدثت نی عام ۸۲۵ م/ ١۲۱ھ.‏ 
او عام ٦۸۲م‏ ۰ ۲۱۱ھ (۲) . وطبیعی ان ترجیح بیور یلایصح 
الاخذ به » بعدما اصبح من المسلم به ان الفتح الاسلاى لكريت تم ف يونيه 
عام۸۲۷ م / بیع الاول ۲٣۲‏ ه(٣)‏ . 


والواقع ان المو رخن البزنطن لم يخفلوا تحديد تاريخ هذه الحملة فقط › 
بل اغفلوا كذلك کل مایتعلق باستعداداتہا» سواء عدد سفا اونوع هذه 
السفن اوعدد البحارة والحنود المشت ركن فما » وغير هذا وذاك من التفاصيل 
الحاصة ہا . ولكن وا کانت تة رة ذات اشندادات خو ده 
والدلیل على ذلك انه بعد وصول فوتیناس باسطوله بالقرب من کریت » 
ادرك ان مالدیه من قوات لن تيح له سهولة غزوها › نظرا لا تتمتع به من 
حماية طبيعية » وما اضافه ها المسلمون من تحصينات منيعة . وقد او ضح ذلك 
کله ف تقرير رفعه الى الامراطور ميخائيل الثانى » ولم توضح المصادر 
تفاصيل هذا التقرير » اوتاريخ ارساله الى الامر اطور ٠‏ وانما اكتفت بالاشارة 
الى انه تضمن طلب فوتيناس امداده بقوات اضافية جديدة . وقد سارع 
الامراطور بارسال تعزیزات‌الیه » و کانت‌ هذه التعزیز ات بقيادة الر وسباطر 
داميان » المشرف على الاصطبلات الامبر اطورية Damianum‏ 


Suiequibis Conitenac‏ وبعد وصو ل هذه الامدادات 


. ٠١ فازيلييت : العرب والروم » ص‎ )١( 
(2) Bury : History of the Eastern Roman Empire, p. 289. 
.٠1ص‎ » انظر الفصل الأول من هذا البحث‎ )۴( 
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تقابل الطرفان البز نطى والكريتى ى معركة لم تمدنا المصادر بتفاصيلها › 
انت بانتصار الفاتحن المسلمين انتصار حاسما » وقتل داميان » امافوتيناس 
فقد استطاع ممشقة » الفرار الى جزيرة ديا ها۳ الى الشمال 
من مدينة اللحندق ‏ ومن هناك عاد الى القطنطينية حاملا نبأ اول هز عة 
ای کر افر ار ی و و کر 
بعد فتح المسلمين ها بوقت قصر (0) . 

على ان الاميراطورية البعز نطية م تلبث انتلقت هز عة جديدة اشد واعنف 
من سابقہا > وذلاث حن ارسل الامراطور ميخاثيل حملته الثانية عل كريت 
و كانت هذه المرة بقيادة القائد کر lترg Duce Cratero Cibyraeotaıı‏ 

اتوم حا کم ثم كبر هايوت على الساحل الجنولى لاسا 

الصغرى - الذى يعد من ار الثيمات البحرية الببزنطية »ولم ترد فى 
المصادر البز نطية أية اشارة ا تاريخ هذه الحملة كذلك (۲) »وقد 
دفع ذلك بعض المؤرخحن الحدثين الى اغفال ذ كر تاريخها رغم تعر ضهم لها 
واذ کر مہم على سبیل المثال ا مورخ فنلای ll ¢ () Finlay‏ 
فازيلييف )٤(‏ فقد اوضح ان هذه الحملة حدثت بعد الحملة الأول بقليل اى 
خلال عام ۸۲۸ م . و كانت تتألف من سبعان سفينة حربية جمعت مسن 
موانی آسیا الصخری الى اشتهرت بشجاعة حار تما وجودة تدريباتهم . وانطلق 


(D ‘Theophanes Cotinuatus, Liber 11, pp. 67—77; Zonaras, Liber XV, 
p. 399. 
. ٻاایونانية‎ » ٩٤ - ٩۳ کید ر پنوس › مو جز التاریخ » ص ص‎ 
(2) Symeon Magistri, pp. 621—623; genesius, pp. 48—49; Theophanes 
Continuatus, pp. 79—80; Zonaras, p. 350. 
(3) Finaly, History of Greece, vol 11, pp. 136—137. 
. ٠١ فازيليين : الحرب والروم »> ص‎ )4( 
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کراتروس ہذا الاسطول فى اتجاه كريت وتكن من ازول على 
ارض ال محزيرة » ولم تحدد المصادر مكان نزول الحملة تحديدا دقيقا »> وقد 
اشنبك الطرفان المتصارعان نى معر كة استمرت من شروق الشمس حى 
غرو ا . وتجمع المصادر البزنطية على ان النصر فما كان حليف البز نطيين 
الذين استولوا على كشر من الاسلحة»ووقع كشرمن المسلمين اسرى ف 
قبضتهم . وعندما هبط الظلام انسحب المسلمون الى داخل الجزيرة » ولم 
بتعقمم البيز نطيون ظنا منهم انم انزلوا مم هزعة منكرة لن بقووا بعدها 
على مناز لمم . ويلقى المؤرخ البز نطى جيدزيوس مسئولية هذا التصرف على 
عاتق کراتروس » ویصفه بالجبن والتکاسل › ویوضح انه امر رجاله بعدم 
مطار دة المسلمين وتأجيل ذلك حى صباح اليوم التالى )١(‏ . وقضى البز نطيون 
ليلتہم ى الاحتفال هذا الانتصار ٠‏ وم يعبأوا بتحصين معسكرهم » بل 
تبعار وا وتباعدوا » واسرفوا ی تناول اللحمر ۰ تم راحوا ی نوم میق بفعل 
الشراب والاجهاد الذى لقيوه طوال اليوم . وعند منتصف الليل تقريبا عاد 
المسلمون بعد ان لوا شملهم ونظموا صفوفهم الى المعسكر الببزنطى ووقع 
كل من فيه فريسة سهلة لسيوفهم › ويقال امهم ابادوا رجال الحملة عن 
اخرهم . اما القائد كراتر وس فقد نمكن من الفرار على ظهر سفينة تجارية 
الى جزيرة كوس (۲) ومع . وحين تنبه المسلمون لذلك سارعوا 
باللحاق به وادر كوا هناك واعادوه الى کریت حیث تم اعدامه 

شنقا (۳) . 


Genesius, p. 49.‏ )1( 
(۲) هى احدى جزر البحر الاجى » وتقع بالقرب من الساحل ال جنوي الغرف لآسيا الغرى › 
أنظر عن ذلك 
Encyclopdia Britannica; vol 6, p. 482.‏ 
Symeon Magistri, pp. 621—-623; Genesius, pp. 48—49; Theophanes‏ )2( 
Continuatus, pp. 79—80, Zonaras, p. 350.‏ 
کیدریوس › موجز التاریخ » ص ص ٩٩ - ٩٩‏ . باليوانية . 
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ورغم هذه الهز ائم الشديدة المتلاحقة الى منت ما القوات ابيز نطية › 
الا ان ذلك لم يثن من عزم الامر اطور ميخائيل لای عن اسر داد كريت› 
فت م حملة ثالثة »> عهد بقیادہا الى قائد يدعى اوريغاس وھطمو:0 
والمعلمومات التاريخية الى وصلتنا عن هذه الحملة وقائدها > اقل ما امدتنا 
به المصادر البز نطية عن الحملتن السابقتمن . ولا كان المؤرخونالبيز نطيون 
م محددوا تاریخها » فقد افترض فازیلییف (۱) وقوعها فی فترة ما خلال 
عامی ۸۲۸ › ۸۲۹ م ۲۱٤  ۲۱۳(‏ ھ) ٠‏ بینما افر ض بیوری (۲) ا ہا 
حدٹت ی وقت ما خلال اعوام ۸۲۷ »> ۸۲۸ › ۸۲۹ م ۲۹۲(۰ ۲۱٤‏ ۸) 
ولا نستطيع ان جزم برأى قاطع بشأن تاريخ هذه الحملة › اذ ليس هناك 
ادنی دلیل نستند اليه ئی ذلافء وان کنا میل‌الی الاخحذ بافر اض فازیلییف لانه 
اقرب الى تسلسل الاحداث التاريخية . وقد اجزل الامراطور ميخائيل 
المطاء المشتر كين فى الحملة كوسيلة لرفع معنویاتم الى لابد وان تكون 
قد تأثرت نتيجة لا اصاب الحملتن السابقتين من فشل ذريع > فتذ كر 
المصادر الببزنطية انه امر بصرف اربعين قطعة ذهبية لكل فرد اشترك فى 
و ا اع کر وک رن 
الاسطول نى كين اعده المسلمون اما الحزء الباق فقد اشر ك معهم فى معر كة 
محرية دمر نحلالها )٤(‏ . 


. ١١ فازيلييف » العرب والروم > ص‎ )١( 
(2) Bury, op. cit., p. 290. 
: ونص الم.ارة باللغة اللاتيئية هو‎ )۴( 
«in Singulos quadraginta aureos distribuit» 
وتر جمتها بالعر بية «وز ع أربعون قطعة ذهرية على الفر د الواحد» انظر عن ذلك‎ 
Symeon Magistri, p. 624 
. باليونانية‎ › ٩۷ وقد آشار الى ذاك أیضا کہدرینوس نی کدابه موجز التارپخ » ص‎ 
(4) Symeon Magistri, pp. 623—624 Genesius, p. 50; Theophanes Con- 
tinuatus, p. 81, 
. با'يونانية‎ . ٩۷ کیدرینوس » موجز الااریخ » ص‎ 
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وهكذا فشلت عاولات الامراطور ميخائيل الثانى العموری لاستر داد 
كريت » ومن اهم النتائج الى ترتيت على فشل هذه الحملات التلاث › 
تأكيد سيطرة المسلمن على كريت » ومواصلة فتو حالم ما » ثم غزوهم 
للسواحل وال حر الببزنطية الحاورة . ولاشاك ان الهرائم المتنالية الى لفيتها 
القوات البز نطية على يد الفاتحن المسلمن تدعو التساؤل عن العوامل والاسياب 
الحقيقة الى ادت الى اخفاق هذه الحملات > رغم ان الفتح الاسلامى 
للجزيرة كان لايزال نى مرحلتة المبكرة »› ولم يكن المسلمون قد ثبتوا 
اقدامهم بعد فى هذه الجزيرة »> فكيف استطاعوا ان محرزوا مثل هذه 
الانتصارات على الببز نطن وان يلحقوا حملاتهم الهز عة تلو الاخرى ؟ 

ان الباحث المدقق لا فى عليه ان من اهم العوامل الى ساعدت على 
احراز قاتحى كريت المسلمن هذه الانتصارات على الدولة البزنطية > 
هى الروح الحماسية الجهاد (ا) فی سیل الله » ذللك‌ان الدين الاسلامی قد 
فرض الجهاد على المسلمين فقال الله تعالی : «کتب علیکم القتال وهو کره 
لکم › وعسی ان تکرھوا شیئا وهو خر لکم › وعسی ان بوا شیثا وهو 
شر لكم » واللّه بعلم وانتم لا تعلمون » (۲) وقد لبتت فر ضية الجهاد بالسنة 
عن ایی هريره رضي الله عنه قال : «سمعت البی صلی الله عليه وسلم پقول 
والذی نفسی بيده › لولا ان رجالا من المۇمنن لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا 
عى » ولا اجد ما احملهم عليه » ما حلفت عن سرية تغدوا فى سبيل الله » 
والذی نفسی بيده لوددت ان اقتل نی سبيل الله › م احیا › تم اقتل » م 
)١(‏ الجهاد كا فسر ه أنة الدين الاسلاى » أصله لغة المشقة › يقال جهدت جهادا » أى بلغت 

الشقة » وشرعا بذل الجهد فى قتال الكفار »> ومجاهدة الكفار تقم باليد والمال واللسان 


و القلب . انظر › الشافعی : فتح الہاری بشر ح ععیح البخاری » + ٩‏ » ص ۲ . 
(۲( سور ة البقرة ٠‏ الاآبة ۲٠١‏ . 


ت 


احيا » ثم اقتل » ثم احيا ثم اقتل )١(«‏ ويزخر القرآن الكر م بالايات الى 
تحث المسلمين على الحهاد »> وعلى سبيل ال مثال قوله تعالى : «انفروا خحفافا 
وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله » ذلکم خر لکم ان کثم 
تعلمون» (۲) وهناك آبات عديدة تبن للمجاهدين ما اعده الله لهم من 
الفواب نى الاخحرة . مثل قوله تعالى : دیا أا الذين آمنوا هل ادلكم على 
نجارة ٿنجيكم من عذاب الم »› تۇمنون بالله ورسوله ونجاهدون ی سبل 
اله باموالكم وائفسکم » ذلکم خر لکم ان كنم تعلمون »› يغفر لکم 
ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من نحا الاہار » ومساكن طيبة ى جنات 
عدن » ذلك الفوز العظم» )۳( 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «ان ى ال حنة مائة درجة اعدها الله 
للمجاهدين نى سبيل الله » ما بين الدرجتىن »> كما بن السماء والارض › 
فاذا سألم الله فاسألوا ا « فانه اوسط انه > واعلى الجنة اراه 
وفوقه عرش الرحمن › ومنه تفجر امار الحنة )٤(٠.‏ 

هذا » وقد بين القرآن الكرم ان من يقتل اثناء جهاده فى سبيل الله 
يعتر شهیدا › يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » ويدخله اللحنة 
خالدا فیھا ش نعے مقے › قال تعالی «ولاتحسین الذین قتلوا ئی سہیل اللہ امواتا 
بل احیاء عند رہم یرزقون › فرحن ما آتاهم الله من فضله › ویستبشرون 
بالذ ین لم يلحقوا ہم من خلفهم › آلا خحوف علہم ولا هم محزنون » (۵) . 


(۱) الشضمی : فح الباری بشرح یح البخاری ۽ +۱ +؛ ص ٠۳-١۱۲‏ . 
(۳) سورة التوبة » أية 4١‏ . 

(۴) سورة الصف » الآيات ٠١-٠١‏ . 

. ٠١2۹ ص‎ ٩ + » عن ا هريرة » آنظر » الشافسی » فتح الباری‎ )٤( 
. ٠۷١ - ۱۹۹ (ه) سورة آل عمران » الآیات‎ 


E E E 


ومن الاحاديت النبوية الشريفة فى هذا الصدد » قولهصلى الله عليه وسلم : 
«الشهداء على بارق : مر بباب الحنة » فى قبة حضراء » حرج علمم رزقهم 
من الحنة بكرة وعشيا» . () وقال أيضا «ما احد يدخل الحنة حب ان يرجح 
الى الدنيا وله ما على الارض من شى > الا الشهيد » يتمى ان يرجع الى الدنيا 
فیقتل عشر مرات لا يرى من الكرامة» (۲) . 

هذا كله » فقد اصبح الجهاد ى سبيل الله » عقيدة ها اثر ها الفعال فى 
نفوس المسلمين » دفعنهم الى قتال اعدائهم من الكفار لاعلاء كلمة الله › 
ومن الوثائق التاربخية الهامة الى توضح مدى تكن روح الجهاد من نفوس 
المسلمين »تلك الفقرة الى وردت ف كتاب حاكم بيزنطى نى القرن السابع 
الميلادى » ارسل اليه الاممراطور هرقل يوه لعجزه عن صد المسلمين > 
فرد عليه الحا كم السيحى قاثلا : «الهم اقل منا عددا » ولكن عربيا 
واحدا يعادل مائة من رجالنا » ذلك الهم لا يطمعون فى شى من لذات الدنيا 
ويكتفون بالكساء البسيط والغذاء البسيط » هذا فى الوقت الذى يرغبون فى 
الاستشهاد لانه افضل طريق يوصلهم الى المنة ء فی حن تعلق نحن اهداب 
الحياه » ونخشى الموت »> ياسيدى الامبراطور » (۴) لذللف فان بعض 
الحو ر خن ي كدون ان الحماسة الدينية وحدها مى الى أدت الى نجاح 
المسلمين ى حركمم التوسعية(٤)‏ . 

وهكذا يصبح من الممكن القول ان الحهاد ف سبيل الله هو احد العوامل 
الرثيسية الى ادت الى الانتصارات الى احرزها مسلمو كريث على الدولة 


› ابن همام : السيرة النبوية > تحقيق مصطى السة' وآحرين » القم الثافى الطبعة الثانية‎ )١( 
١ ۱۱۹ ص‎ ۰ ۳+ 
. ٠٠١١ ص‎ ۲٠+ » آئظار السيرة النبوية‎ ٠ عن أنس بن مالك‎ )۲( 
' ٠٤١«4 ص‎ » ۱۹٩٩ > الطبعة الرابعة‎ » ١ سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطلى » ه‎ )۴( 
(4) Pirenne, A History of Europe, p.47. 


س ۰ س 


البز نطية حلال هذه ال مرحاة المبكرة من فتحهم الجزيرة » خاصة اذا علمنا 
ان روحالجهاد قد تمكنت من نفوسهم الى درجة كبرة . نما دفسعالرحالسة 
المعاصر ابن حوقل الى القول نهم فى غاية الجهاد (ا) . 


وهناك ايضا الرغبة الاكيدة همولاء الفاتحن نى الحافظة على هذا الكسب 
الحدید والاستماته فى الدفاع عنه . هذا الى جانب عوامل انحری »> مہا 
ان الفح الاسلامى لكريت تم ى الوقت الذى حرجت فيه الاممراطوريسة 
البز نطرة من حرب اهلية الہكنا وعادت علسم)ا بأسواً النتائج سواء من 
الناحية العسكرية او من الناحية الاقتصادية (۲) »> وكانت لاتزال خخطوا 
العطوات الاولى فى سبيل اعادة بتاء قونما البحرية ولم تكن قطعت شوطا 
کبرا ی هذا المضمار » حن تعرضت كريت للفتح الاسلاى » ورغم 
ذلك فقد اضطر الامر اطور ميخائيل الثا للقيام محاولاتة هذه حرصا على 
استر داد کریت قبل ان يوطد المسلمون نفوذهم ما . يضاف لذلاك کله أنه › 
ف الوقت الذى تم فيه الفتح لاسلا لكريت فى يونيه ۸۲۷م / ربيح الأول 
۲ همه » تعر ضت جزيرة صقلية للغرو من جانب مسلمى شمال افريقية › 
وبذلك فتحت جبهة ثانية لقتال امام الامراطور ميخائيل الثانى نحم عليه 
مواجهنها و كان ها اثرها الواضح فى تشتيت جهوده العسكرية وعدم تر كز ها 
على كربت وحدها . ولذلك مجدر بنا الاشارة السريعة الى الفتح الاسلاى 
لصقلية » مع بيان خحطورته على الامراطورية الببز نطية › وماترتب عليه من 
نتائج ساعدت على نجاح الفتح الاسلاى لكريت» واخفاق الحاولات الى 
قام ہما الب نطیون ی سبیل اسر دادها . 


)۱( ابن حوقل : صورة الار ض » القسم اللا » ص ۲٠٤‏ . 
(۲) أنظر الفصل الأول من ليحت ص ٩١-۷٤‏ 


س ۱.0 — 


فی یونیه عام ۸۲۷ م (ربيع الاول ۲م ارسل امبر شمال افریقیه 
زيادة الله ابن الاغلب ۲١٠(‏ ۳ | ۷ ۸ ه) حملة بقیادة 
اسد بن الفرات(١)‏ لغزو صقلية . وقد نزلت الحملة عدينة مازر - الى 
الحنوب على الساحل الخرلى ير يرة صقلية - فاستولى المسلمون علما(۲) . 
ثم اتخذا اليش الاسلاى طريغة إلى مدينة سرقوسه - على الساحل الشرف 
لمحريرة صقلية -- وافتتح المسلمون حو نها مواقع عديدة؛ م حاصروها برا 
ومحرا. بى تلك الاثناء وصلت للمسلمان الامدادات العسكرية من افريقيه 
والاندلس وكريت » ى الوقت الذى ا ا اف 
اسطولا کبرا الى صقليه » كا اقنع دوق البندقة المستقل جستنيانوس 
وسو متیر ان یرسل الى صقلية اسطولا للتعاون مع القوات 
ابزنطية ف انقاذ سرقوسه . وبعد ان اجتعع الاسطول البز نطى بأسطو ل 
الندقبة » نشبت المعركة بين الاسطولن المنحالفن والقوات الاسلامية تحت 
اسوار سرقوسه > حقق فما المسلمون انتصارا كيرا ووإصلوا حصار ۸م 
المدينة () . ولكن المعسكر الاسلامى المرابط امام سرقوسه تعرض لوباء 


(۱) هو ابو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان »> أصله من نيسابور خراسان > وولد مدينة 
حران سنة ۱٤۲‏ ھ (بدآت فی ٤‏ مایو ۷۵۹ م) ويستطرد المؤرح المالک فى ترجته لياة 
سد بن الغراث اتاو د م ولاه زيادة اله أبن ابرادم ابن الأغلب قضاء أفر يقية سنه ادٹ 
ونا( اک ۱۹ ) ماقام قافتا غلا یقشی بن اماپا كعاب و السلة حى حرج 
لغزو صقلية فجاهد بها الرو م وقاتلهم تالا عظا » و کائت له آثار ملهو رة ومةاماث مد كورة 
وأفتتح منها موأضع كقيرة ٠‏ م توف رحمه الله تعالی من جراحات اصابته وهو څګاصر 

لوضم» . انظر الالکی : ریاض النغوس »> ص ۱۷۲ - ۱۷۴ . 

. ۱۸۸ أبن الأثير : الكامل »> جه > ص‎ ٠ ۱۸۸ المالکی : ریاض النفوس »> ص‎ (r) 

(۳) ابن عذاری : البیان المغرب ء + ۱ » ص ۱۰۲ - ٠ ٠١۳‏ ابن الاثير : الكامل » + ه٠ ٠‏ 
ص ۱۸۷ » راجع كذاك فازیلیيف : العرب والروم + ص ۷۸ . 


۹ س 


الطاعون الذى تفشى بين الحنود بشکل حطر » وادى الى وفاة اعداد كبرة 
مہم » کان من بینہم اسد بن الفرات نفسه وذللك فی ۱۳ رجب ۲۱۳« / 
اکتوبر ۸۲۸ م . فاختار الجحنود خليفة له محمد بن انی الجواری » وف ذلك 
الوقت جاءت امدادات جديدة من القسطتطينية والبندقية لانقاذ سر قوسه › 
فتحر ج موقف المسلن وارادوا رفع الحصار » فأصلحوا سفنهم ويوا 
للخروج »> ولكهم ادر كوا استحالة ذلك لوجود اسطول البز نطين والبنادقة 
لصقلية » وحاصروا ميناو » وبعد ثلاثة ايام استسلمت هم › تم ملكوا مدينة 
جرجنت ( کر کنت ) (۱) . 

وقد رفعت هذه الانتصارت من معنويات المسلمين » وخحفت حسدة 
الوباء » ثم ساروا الى مدينة قصريانه(۲) . 


)١(‏ تعثبر مدينة جرجنت من المدن العريقة بصملية » وامتازت مسن التنسيق وإزدهارها اطركة 
العجارية ہا » وما جاء فی وصم الادريسى ها قوله : «و جر حت ممينة معحضر 3 منأشر ف 
اللحواضر + عامرة بالوار د و الصادر » وقلعتها حصينة سامية ودينتها ز أهية قدمة العمر أان» 
مشهور ة ئى جميع البلدان ٤‏ بل هى من أعظم الحصون منعة ¢ وأجل البلاد رقعة » يسعی الها 
من سایر الفاق > وتجتمح بها السفن والرفاق »۽ دیارها سامية ف الدبار ٠‏ و لاما فسن 
الأئظار » وما أسواق جامعة لأصناف الص "ائم » وضر وب المتاجر والمبايع » ويها حدائق 
وجات رايقة » وأصناف كهرة من القّرات آزلية أداية » تدل آثارها على سلطنة علية > 
وحمل على كل ما و صل اليها من عظام السفن وما يتجاو ز وساقها فى الأيام القلائل ... وبا 
جنات وفلات مشهورات » وهى على ثلاث أميال من البسر .» انظر : الادريسى : نزهة 
اشاق ۰ ص ۲١‏ - ۳۲ . 

(۲( ذکرها الادریسی بأسم قصر ياف »> ووصفها پبقوله : «هی مدبنة جليلة فى أعل جہل ذات 
حصن حصين ومعقل متين ٠‏ قطرها واسع وفناؤها شاسع > وها أسواق حميلة الثر ثيب » 
وديار متقنة الت ركيب » وصنائم وبضائع » وصناع ومتاجر وأمتاع . وها مل و اسع لجال 
وآقاليم واسعة الال »> مزارعها زعية » وغلاما مرضية » وهوآها بارد » ومرافقها تش 
الصادر والوارد > وبا جملة آنا امع بلاد الله مكافا » وأو ثقها پنیانا » وا مع حصانتها 
فی جبلها مزارع و میاه جارية .» أنظر : الادريسى : نزهة المشعاق > ص £۲ ٤‏ . 


س 1.۷ س 


واثناء حصار المسلمين لقصريانه » ارسل الامراطور ميخائيل الثافى 
حملة كبر ة على صقاية » لوقف الزحف الاسلاى اء والعمل على اجلاءا لمسلمين 
عا افتتحوه من بلاد . و كانت هذه الحملة بقيادة احد القادة الممتازين ف 
الامر اطورية البزنطية ويدعى تيودوت وبام لم1 ٠‏ وقد نازل 
هذا القائد المسلمين تحت اسوار قصريانه ولكنه هزم ٠‏ وقتل المسلمون اعداد 
کبرة من جیشه › کا اسروا اعدادا اخری › کان من بیہم تسعون بطریقا 
اما تيودوت فقد لا عن تبقى معه الى داخحل قصريانه . واستمر المسلمسون 
محاصرين للمدينة ووقع بيهم وبن البعز نطيين عدة اشتبا کات تبادل فا 
الطرفان النصر والهز عة . وعلى اثر احدى الهزائم الى الحقها تيودوت 
بالمسلمەن » انسحبوا الى ميناو » فتبعهم الما وحاصرهم ا . وحن علمت 
الحامية الموجودة عدينة جرجنت عا حدث لاخوامم الحاصرين عيناو › 
قامت بتخریب جر جنت وسارعت بال لحروج ما لاغاثہم › ولا ادر کت 
استحالة ذللكف » انسحبت الى مدينة مازر . وف عام ٤‏ هھ وصلٿت الى 
المسلمىن بصقاية امدادات كثرة من افريقية والاندلس » بلغت ثلانمائة 
سفينة محملة بالر جال » فتقووا ما واضطر تيودوت الى الانسحاب من امام 
میناو (۱) . ونی ذللك الوقت من خحریف عام ۸۲۹ م » توف الامراطور 
میخائیل الثانی (اکتوبر ۸۲۹ / شعبان ۲۱١‏ ه) (۳) ٬وبوفاته‏ وضعت 


(۱) ابن حلدون : أخبار دولة بى الاغلب » ص +٣‏ - 4+ » أبن الأثير : الكمل » جه > 
ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ راجع کذاك »› فاز یلییف : العر ب والروم »> ص ۸۳ ¬ ۸4 . 

)۲( والجدير بالذ كر آث الصراع استمر قائما أمدا طويلا > بين خلفاء هذا الامبراطور و المسلمين 
نى صسقلية » وقد آذ المسلمون يواصلون فتوحاتہم بها حى أجلوا البيزنطيين عنها . ازظر : 
ابن خلدون : أخبار دولة بى الاغلب »> ص ٤١‏ وما بعدها » ابن الاثير : الكامل ى 
التار یځ + ه » ص ۱۸۸ وما بعدها . راجع آيضا » ببورى : تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الشر قية »> ص ۳۰٤۲‏ مما بعدها » فنلای : تاریخ الیونان » < ۲ ۰ ص ۱۳۸ وما بعدها . 


i EN. ك‎ 


العامة لحياة هذا الامراطور الذى شاهد عصره انيار سيطرة بيزنطة فى 
بحر التوسط » والبحر الادریان نتيجة الغزو الاسلای مزیرتی كريت 
وصقلية » وان كان هو لم يدخحر جهدا فى سبيل استخلاصهما من قبضة 
المسلمين : 

على ان السياسة النشطة الى انتهجها ميخائيل الثانى واللحاصة عحاولاته 
المستمرة لاسر داد كريت > لم تلبث ان اصيبت بنكسة ى عصر خليفته 
ثیوفیل (۱) (۸۲۹ - )۸٤١‏ » اذا لم يرد نى المصادر المعاصره او المتأحره 
أية اشارة لأية حملة ارسلها ضد كريت » هذا رغم الغارات العنيفة الى 
قام ما مسلمو كريت على الممتلكات الببزنطية > ومخاصه فى الايام الاولى 
من عصر هذا الامراطور . فبمجرد ان تول ثيوفيل العرش فى اكتوبر 
۹ م (شعبان ۲۱٤‏ ه) حرجت من كربت حملة محرية قدر المؤرخ 
لزنن مو اواس عادد ما من فيا احرية حت قات 
شواطی أیونيا وم1 ۰ وکاریا ورزو - على الساحل 
الجنولى الغرلى لاسيا الصغرى كما هاجمت اديرة الرهبان فى جبل اتوس 


)١(‏ امتاز الامبراطور ثيوفيل بسعة الأفق وشدة أهامه بالعلوم والةحون البيزنطية والاسلامية على 
السواء » كا كان من أشد المناحضين لعبادة الصور المقدسة » وقد شهد عصره الموجه الأرة 
الحركة اللا ايقونية . ومن الأمور المشهورة عن هذا الاميراطور سحرصه على فشر العدل فى 
آرچاء الامبراطورية » فأحذ فى تقليد الحليفة العباسى هار ون الر شيد فا اشتهر به من العداله » 
فيقال انه كان يطوف بأنحاء عاصمته القسطئطينية ليلا » ويعحدث إلى الفقراء والمساكين 
ويستمع إلى شكواهيم » وينزل أشد العقاب من أوقع بم الظل من الموظفين مه ار قت مكانتهم 
ومن الحصائس المميزة لعصر ه » حرو به مع المسلمين على الجبهة الشر قية للامبراطو رية الببزنطية 
أنظر عن ذلك : 

Bury, op. cit., pp. 121—122; Ostrogorsky, History of the Byzantine 

State, pp. 183—184.‏ 
راجع كذلك نييه عاق : الامبراطورية البزنطية > ص ۱۹4 . 


س ۹ سه 


6ع () » وقد ترتب على هذه الهجمات ان هجر الرهبان 
صوامعهم وفروا طالبين السلامة لأنفسهم (۲) . وف نفس عام ۸۲۹ م 
٤ /‏ ھ » امحر اسطول من کریت › وهاجم سواحل تراقیا » واستول 
المسلمون ما على غنائم وفرة»وعلىالعديد من الاسرى. وف طريق عودمم 
فاجأهم حا كم ولاية تراقیا ویدعی قسطنطن کونتومیتس واصناوایوم٥‏ 
٠ onto yes‏ واشتبلك معهم ف معر كة محرية » لم تحدد المصادر مكاما 
على وجه الدقة . و كما بذ كر صاحب صلة ثيوفان › فان الاسطول الكريى 
دمر تماما وابيد من فيه من المسلمين (۳) . ولكن البزنطين م منوا ذا 
الانتصار طويلا » اذ بعد وقت قصير من المعر كة . واثناء احدى غارات 
الكريتيين على جزر السيكلاديز )٤(‏ » تقابل الاسطول الكریى فى طريق 
العودة » مح اسطول بز نطى عند جزيرة تاسوس ومیوط] - احدى 


)0( یقع جبل آتوس ف شبه جزيرة خلقیدیه وبلغ ارتفاعه نحو ستة آلاف وثلامائة قدم : 

و كان المسيحيون يعتبرو نه أثرا دهنيا و بنوافيه الكثير من الكنائس والأديرة » ومن أشهرها 
دير لور 140۲8 » الذى آسسه القديس اثناسيوس ف القرن العأقر الميلادى . انظر : 
الحانجى : متجم العمران ف المستدرك عل معجم الملدان » + ٩‏ » ص ٠۸‏ راجع أيضا : 
Ostrogorsky, op. cit., p. 253.‏ 

(2) Monachus, op. cit., PP. 791-792; Theophanes Continuatus, p. 137. 


(3) Theophanes Continuatus, P 137. 


: تقع جزر السيكلاديز فى الطرف اجنو الغرب البحر الايجى » وهى تشمل الجزر التالية‎ )٤4( 
›Amolgus امو جرس‎ » Melus میلوس‎ » cyrus منوس 810018 » سکیروس‎ 
ربنیا 0e4عطR . دیلوس سام ناکوس‎ > Therasia lly . Thera lı 

, انظر‎ . Nas 


Constantin Porphyrogenetus, De Thematibus, Liber 1, p. 43. 


و 


جز ر البحر الا يجى - واوقع المسلمون بالاسطول البزنطى هز عة مروعة 


ورغم هذه الخارات الى قام ما مسلمو كريت على الممتلكات البز نطية 
إلا ان الامراطور ثيوفيل م يبذل أية غاولة عسكرية بقصد استر داد کرک 
وامتدادا ا والده ميخائيل الثانى فى هذا الشأن والباحث فى هدا 
المىوصوع يدرك ان السيب ف ذللك يرجع الى انشغاله بالحروب مع المسلمين 
على الحبهة الشرقية للامير اطورية › تلك الحروب الى استحوذت على جانب 
كبر من اهتمامه ونشاطه العسكرى طوال عهده . لذاك فمن الضصرورى 
الاشارة الى هذه الحروب لبيان الاسباب الى أدت الى انصراف ثيوفيل عن 
ععاولة استرداد كريت ٠‏ واستكالا لانظرة الموضوعية الشامله سرح 


لقد استغل الامراطور يوفيل الظروف العصيبة الى كانت كر ا 
الدولة العياسية وقتذالك والحاصة بفتنة بابك ¢ ومحاولات الاستقلال من جانب 
ولاة مصر » واشعل المرب معها حاولا كسب فتوحات بز نطية فى ا مشرق 
الاسلای . لکن هذه الحروب تطورت بشكل ادى الى تفوق الباسين 

وقد بدا الاميراطور ٹیوفیل حربه مم العباسیین ى ربع عام ۸۳۰ م / 


٥‏ هھ » فتزل على مدينة زبطره (۲) > واستولی علا > وانزل ما 
الراب والدمار »> وقثل اعدادا كبرة من سكالا . وما كاد الحليفة الأمون 


(D Theophames Continuatus, Pp. 137.‏ 
)+( تقم مدينة زبطرة نى أقليم أعاى الجزيرة ¢ بین مدیئی ملطية و ساط أنطر › ياقوت › 
مجم البلدان CVs‏ ص ۳۷٤‏ . 


س 1١‏ س 


يعلم بنباً هذه الغارة حى صمم على الثأر > فخرج من بغداد يوم السبت 
۷ انحرم ۲۱۵ ھ ۲٣(‏ مارس ۸۳١‏ م ) »> ووصل الى مدينة الموصل - ف 
اعالى الجزيرة - م نزل الى شمال الشام ومر مدن منبج ودابق وانطاكية › 
الى رحل مہا الى المصيصة تم الى طرسوس › وخرج مہا فی ٠١‏ جمادى 
اول ۲۱٣‏ ھ (یولیه ۸۳۰ م) غازيا فى المتلكات البزنطية فى قبادوقيا ٠‏ 
ففتح حصون ہا مثل حص ماجده وقرة » وجح بعض قادته فی فتح حصی 
سندس وسنان . م عاد اللحليفة الى بلاده بعد ان انتقم لما اتزله الاميراطور 
ثيوفيل من تحريب مدينة زبطره )١(‏ . 


i‏ العام التالی ۲۱٠١(‏ د / ۸۳١‏ م) قام الامراطور ثيوفيل بغارة على 
مدينى المصيصة وطرسوس » وقتل من اهليهما الفا وستمائة نفس » فخرج 
المأمون نى ۹ جمادی الاول ۲۱۹ ه (۲ یولیه ۸۳١‏ م ) للرد على هذا اهجوم 
وحبن وصل الى مدينةأدنه- ف‌اقلم قيليقيةجاءته رسل ثیوفیل تعرض عليه 

ان تعقد بينہما اهدنةلمدة حمس سنوات مقابل أن يدفع له الامر اطور مائة الف 
دینار (۲) » وان یطلق سراح الاسرى المسلمين الموجودون بالبلادالز نطية 
عل ان يرد اليه الحليفة الأمون ما أفتتحه من المدن وال حصون البز نطية )٣(‏ . 


)0 الطبرى : تاريخ الام وا ملوك » + ۱۰ ۲ ص ۲۸۰ . 

(۲) الديتار عملة ذهبية استعخدمها المسلمون ٤‏ وهو يساوی عشر ون قيراطا من الذهب . و كان 
ببغداد وعين من الدناثير » ادها یسمی «العوال» ویساوی أثنا عشر درها »> والآشر 
یدعی «المرسل» » ویساوی عشرة دراهم » و کان الأحیر ا کثر شیوء' و استعخداما ی پغداد > 


واستعمله الها فى أغلب مبایعا تم ومعاملات تجارهم . انظر > القلقشندى : صبح الأعثڈى 
+4 + ص 4۲۲ . 

(( اليعقون : التاريخ ›» + ۲ ۶ ص ۱۹۲ »> ااطبرى : تاريخ الأم واللوك » + ٤ ٠١‏ ص 
YAY‏ . 


۲ س 


لكن الحليفة الأمون رفض قبول هذا العرض » و تقدم الى مدينة هرقلة )١(‏ > 
الى استسلمت له دون قتال » ووجه اخاه ابا اسحاق (۲) » فافتتح ثلاثن 
حصنا بز نطيا لم تذ كر المصادر اسماءها » کا استطاع احد قادته ویدعسی 
حى بن اكثم ان يغر على مواقع عديدة للبز نطيين «فأغار وقتل وحرق 
واصاب سبيا ور جع الى العسكر» )١(‏ . وبعد ذلك رحل الحليفة المأمون 
مجیشه الى دمشق > وما الى مصر ليقضى على فتنة نشبت ما » وظل 
صر من فر ایر الى ابریل ۸۳۲ م » ثم عاد لاستئناف القتال مع البز نطيين 
وكان هدفه هذه المرة قلعة لؤلؤه الى تشرف على درب قيايقية وتتحكم 
فيه » ونزل علما حاصرا » واستمر محاصرا ها لمدة مائة يوم دون جدوى . 
فرحل عبہا وترك امامها قائده عجیف وامره بالاستمرار ف الحصار حى 
تسقط المدينة » ولكن الاهالى احتالوا على هذا القائد حى اسروه » نى الوقت 
الذى حرج فيه الامبراطور ثيوفيل فاحدق بالجيش الاسلاى المرابط امام 
القلعة » ولا علم اللحليفة بذاك ارسل قواته لمنازلة الامير اطور » الذى فضل 
ان برحل قبل وصول هذه القوات › وحن عام اهال للؤه برحيل 
الاميراطور اطلقوا سرا حعجيفا وسلموا له القلعة )٤(‏ . 

عزم اللحليفة الأمون على فتح مدينة مورية » والمعروف ان هذه المدينة 
تقع ی وسط آسيا الصغخری » و کان الاستيلاء لہا يعتر حطوة ف سبيل 


)١(‏ تقع مدينة هرقلة فى أقلم قيليقية » ووصفها القلقشندی بقوله : «ودی ف شرق نهر ازل من 
جپل العلايا إلى حو سنوب » وهرقلة عليه فى فرب البحر »> وف شرقها جبل الكهف» انظر 
الق اقشندى : صح الأعشى ج0 )ص١٣۳‏ 

(۲) هو الذى تول الللافة بعد المأمون وعرف بام امعصم باه ابو احق عمد بن الرشيد » اثظر 
السيوطى : تاريخ اللحلفاء أمراء المؤ مين »> ص ٠۳۴۴۳‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الم والملوك »> + ٠۰‏ ۰ ص ۲۸۳ . 

(4) الطری : تنمس المصدر » ج ۱١۹‏ › ص ۲۸۳ . 


ا 


الوصول الى القسطنطينية ذاتها )١(‏ . كنا انا تعتر من امنع وأحصن البلاد 
الببزنطية > ويذكر المؤرخ الطرى ان عمورية «هى عن النصرانية وهى 
اشرف عندهم من القسطنطينية» (۲) يضاف لذللف ان هذه المدينة هى مسقط 
راس الاسرة العمورية الحاكمة الى ينتمى الما الامراطور ليوفيل › و كان 
أستيلاء المسلمين علا يعد ضربة قاصمة تذل الامر اطور وتقضى على هيبته 
وقد اخذ المأمون فى الاستعداد لملته على عمورية » وحن علم ثيو فيل بذلك 
بعت الیھ برسالة عاود فہا طلب المدنة الذی سہتق ان تقدم ہا ی عام ۲٣۹‏ هھ 
(e A1)‏ (۳) .لکن رد اللللفة المأمون (ي) عليه كان مليثا بالوعيد واالتهديد' 
واشترط لقبول المدنة ء اعتناق الامراطور وشعبه للدين الأسلاى الحنييف 
او دفع المزية السنوية للخلبفة العباسى » شأنه فى ذلك شأن اهل الذمة من 
المسيحيين واليهود الموجودين بالبلاد اللحاضعة لسلاطة الحليفة المسلم . و 
حالة قبول الاميراطور هذا الشرط يكون ذالت بطبيعة الحال اعتر اف ضمى 
منه بالمأمون كسيد اعل له . 


ويبدو ان الامراطور ثيوفيل رفض شروط اللمحليفة المأمون » الذى 
واصل استعداداتة العسكرية الحاصة محملته على تمورية » وحرج على رأس 
جیوشه ی عام ۸۵ هھ (۸۳۳ م) متخذا طربقه ی آسیا الصغری » وحن 


وصل الى موضع یسمی البدندون بن لۇلۋه وطرسوس حلت به حمی 


Bury, op. cit., Pp. 262.‏ )1( 
(r)‏ الطبرى : تاريخ الام والملوك » ٠١+‏ ص ۳۳ . 
(۴) أنظر نص خطاب الامبراطور ثيوفيل إلى اللليفة الأمون فى المصدر العاى . 
الطبرى : تاريخ الأم والملوك » + ٠١‏ ص ۲۸۳ . 
)٤(‏ افظر ص ر سالة الأمبراطور ثيوفيل إل اللليفة المأموث » ورد المأمرن عليها فى الملسق وتم | 


¬ 4س 


شدیدة أدت الى وفاته ق ۱۳ رجب ۲۱۸ ھ (۷ اغسطس ۸۳۳ م) (۱) . 
وهکذا م عتد الاجل باللحليفة الأمون لیم هذا المشروع الذى بدأه » فتوق 


۳ نایر ۸٤۲‏ م)(۲) مهمة تحقيق هذا النصر اللحاص بفتح مدينة عمورية. 


وتر جع اسباب هذا الفتحالى ان بابلك الحری حن شعر بالتضيق عليه من 
جانب الافشين قائد اللحليفة المحتصم » ووجد انه اضعف من ان يقف فى 
وجهه « کتب الى ملك الروم ثیوفیل بن میخائیل بن جور جس يعلمه ان ملك 
العرب قد وجه عسا کره ومقاتلیه الیه »> حى وجه خیاطه یعی جعفر بن دینار 
وطبانحه یعی اتاخ > ولم يبق احد على بابه » فان اردت الحروج اليه »> فاعلم 
انه لیس نی وجهلت احد عنعلك»(۳) و ک ن بابلك یری من وراء ذلك بطبیعة 
الحال » ان يفتح الامراطور ثيوفيل جمة قذال ثانية امام العباسيين » يكون ها 
اثرها فی تشتيت جهودهم العسكرية » وبالتالى خف وطأة قتالمم له . وقد 
استجاب له الامراطور › وقام ی عام ۲۲۳ ه(دیسمیر ۸۳۷ - نوفمر 
۸ م) جوم کر على مدینة زبطره فخربها وسر کثرا من اهلها » م 
تزل على ملطية » فأغار علما وعلى بعض الحصون الاسلامية امحاورة ها 6 
وقد مل الامراطور عن وقع فی يده من الاسرى » فأمر بسمل عيو مم وقطع 
أذاہم وانوفهم(٤)‏ 


(۱) الیعقوب : التاریخ ¢ + > ص ٠ ٠۹۹‏ الطبرى : تاريخ الأم والملوك > ٠١+‏ » ع“ 
4۳ . 

)۲( السيوطى : تاريخ الللقاء آمراء المؤمدين > ص 1۳۳ . 

(۴) الطرى : تاريخ الأم واللوك +۱۰ ص4٤۳‏ . 

)+( تقع مدينة ملطية فى أقليم ا جزيرة إلى الال من مدينة حلب ى شال الشام » وهى متاز ,موقعها 
الاستراتيجى الام عند أحد الممرات المؤدية من أراضى الدولة البيزنطية إلى أقليم الجزيرة»= 


— ۵ 


وحن وصلت أنباء هذه الغارة الى اللحليفة المعتصم » وان امرأة هاشمية 
صاحت وهی ف ایدی البز نطيین «(و امعتصماه ٠»‏ استعظم ذلك و صمم على 
الثأر » وبعد آن اہی من القضاء على بابك اللحری فش عام ۲۲۳ د (۸۳۸م ) 
احذ يستعد لتنفيذ مشروع الحليفة المأمون » الحاص بفتح مدينة عمورية . 
وی یوم اللحمیس ٦‏ جمادی الاول ۲۲۳ھ (اول ابریل ۸۳۸م ) ۰ غادر 
المحتصم عاصمته سامراء على رس جيش كبير » قدره المؤرخ المسعودى 
مابمن المائننى واللحمسمائة الف .)١(‏ وتشر المصادر البز نطية الى عر ضصت 
هذه الحملة(۲) الى ان المعتصم امر ان یکتب على الالوية واروس اسم 
عمورية الى اتخ اليش طربقه الا وتوقف هذا الحيش على نمر اللامس(۳) 
وقرر المعتصم ان يغزو البلاد ال تة ن عدة ا » فارسل جز ءا من 
الحيش على رأسه القائد الافشن نحو مديلة سروج ٠‏ وامره ان يدخل من 
ناحيتها الى الاراضى البز نطية عن طریق درب الحدث . ھا ارسل جرا 
حر | من الحيش بقيادة القائد اشناسو كان عليه ان يدخل الى مدينة الصفصاف 
عن طريق درب طرسوس وحدد الحليفة للقائدين بوما معينا يجمعان فيه مع 


= وجاء فى وصفها ألا «بلدة ذات أشجار وفوا كه وأهار وهى مسورة » وها قى تدخله 
و تجری فى دو رها » إلا أا شديدة البرد» . اثظر » أبن حوقل » صورة الأرض > + ١‏ “ 
ص ۲۰۸ ٠‏ القاقشندى صح الأعثى » +4 > ص ٠۴١١‏ . 

)0 الطبرى : تاريخ الأم والملوك > + ٠١‏ »> ص ٠ ۳٤‏ المسعودى » التنبيه والاشر أف > 
ص ١١۹۹‏ » أب الفدا » الخبصر ف أحار البشر « Ye‏ > ص ۳۹ »> ابن الأثبر : الكامل » 
ج e‏ س ۱۹٩‏ . 

)۲( المسعودی : مروج الذهب و معادن الجوهر > + ۲ ۰ ص ۲۷١‏ . 

)ج( يقح ہر االامس ف سلوتیه و بينه وبين طر سوس مسيرة يوم واحد » اثظر » الطبرى : تاريخ 

الم والملوك > ٠١+‏ ص١۴‏ . 


~ ¥ ~ 


بای الحيش امام مدينة انتره(١).‏ الى سار الا الحليغة مح بای قواته(۲) 
و لما وصلت انباء هذه الحملة الى الامراطور ثيوفيل › حرج من القطنطينية 
على رأس جيشه لمنازلة المسلمين . وتوقف عند دور يوم صە0نوار+م« (۳) 
وهناك و صاته الانباء عن ضخامة اليش الاسلای وعظم استعداداته » وقد 
دفع ذلا فريقا من القادة البز نطيين الى نصحه باخلاء عورية من سکاا 
صونا للدم المسيحى » ولكن الامءراطور رفض الاستماع هذه النصيحة › 
وفضل ان يزيد من نحصينات عمورية › وان يعهد بالدفاع عنما الى قائد قدير 
یدعی ایتيوس ونا وهو العروف لدى المؤرخحن المسلمين باسم 
ياطس )٤(‏ و كان يشغل وقتااك منصب حا کم ٹم الاناضول . ھا ارسل 
الام اطور الى عموريه تعزيز ات ضصخمة بقيادة تيو دور کراثر وسم ل110 
Krateros‏ .< hnëyطiطjı‏ تيكو Constantin Baiotrîkos‏ )0( 
اما الاميراطور ثيوفيل فقد عسكر وراء هر المليس منتظرا مرور الحليفه 
المعتصم جيشه لينقض علہم » »> وظل معسكرا فى هذا الموضع ما يقرب 
من الشهر » وحن بلغه ان جيش الافشن دخل الى الاراضى البزنطية من 


(۱) تقعم مدينة انقرة ى وسط آسيا المغرى » ويذ كر القلقشندى آنا «بلدة هما قلعة على تل عال 
وهی ہین ابال » ولیس با بساتین و لا ماء » يشر ب أهلها من الآبار » . انظر » القلقشندى 
صح الأعثى 0+4 )ص۳۵4 . 

(۲) الطرى : تار هخ الام والملوك » + ٠١‏ »> ص ۳۳١‏ »> المسعودى ` روج الذهت > + ۲ 
ص ۲۷۹ ۰ ابن الأثیر : الکامل ٩ +< ٤‏ ۰ ص ۱۹٩‏ . 

(۳) دوريليوم هى احدى المدن باسيا الصغرى » وتقع إلى الغرب من مديئة مورية وبينهما 
مسيرة ثادثة آيام » انر » فازيلييف : المرب والروم » ص ٠١۲‏ . 

(4) اليعقوف : التار يخ > + ۲ »> ص ۲٠۲‏ » الطرى : تاریخ الآم والمئوك c+‏ ص 
۹ 

(5) Monachus, p. 805; Theophanes Continuatus, p. 26; Symeon Magisti, 

pp. 638—639; Zonaras, p. 416, 


~~ 1¥ 


ناحية ثم الارمنياق » ذهب على رأس قواته لنازلته » والتقى الطرفان ف 
معر کة صباح یوم اللحمیس ۲۵ شعبان ۲۲۳ ھ (۲۲ ولیه ۸۳۸ م) عند 
مدينة داز مون ,.0ص54 )١(‏ » واحرز البز نطيون الانتصار 
a‏ عند الظهر حبن و صل الفرسان المسلمون 
فانقضوا بشدة على قوات الامير اطور وشتتو ها فلاذ معظمها بالفرار . وتتفق 
المصادر العربية (۲) والبز نطية على ان الامراطور نفسه لم ينج الا بصعوبه › 
ونذكر على سبيل المثال قول الماجسير سيميون : «وانشب الامراطور 
القتال » فانهز م وهرب وعاد باللازى ولم ينج الا بصعوبة»(۳) . 


وبعد هذه امز عة عاد الاميراطور الى معسكره السابق عند ر المليس 
حیث اجتمح ا »> وارسل الى المدن والحصون يأمر من ہا بالقبضس 
على الجنود الماربين وجلدهم وارسالهم لمرب المسلمين » اما هو فاتخك 
طريقه الى مدينة نيقية ومنها الى دوريليوم › وأقام هناك فى انتظار ما سوف 
محل بعمورية على يد اللحليفة ا لمعتصم )٤(‏ . اما الافشن فبعد انتصاره على 
الامبراطور » واصل طريقه الى انقره > وامامها اجتمع مجيش الحليفة المعتصم 
E a E E‏ 


(۱) تعرف حالیا باسم ٿو کات » أنظر فازيلييف » العرب والروم »> ص ۲٠٣۳‏ . » 
(۲) انظر على سبيل الال الطبرى : تاریخ الأ والملوك » + ٠١‏ › ص ۳٣۳۷‏ » أبن الأثر ٠‏ 
الکامل > + ٩‏ » ص ص ۱۹۷ - ۱۹۸ »۰ المسودی : مروج الذهب > +۲ ۰ ص ٢۷١‏ 
Symeon Magistti, p. 638.‏ )3( 
أنظر كدلك : 
Monachus, p. 803; Genesius, p. 68: Theophanes Continuatus, p. 127.‏ 
Genesius, pp. 68—69; Theophanes Continuatus, pp. 128—129; Zo-‏ )4( 
naras, Pp. 416—417.‏ 
انظر كذلك ٠‏ الطبرى : تاريخ الأم والملوك »> + ٠١‏ › ص ۳٣۳۸-۳۳۷‏ , 


~~ 19۸ = 


عليها المسلمون وخربوها )١(‏ . وقد كان لتخريب هذه المدينة وللهز عة 
الى لقيتها القوات البزنطية على يد اشناس » اسوأ الاثر فى نفس الامير اطور 
یل ار غار ب وروی ر ا ر 
المصادر العربية والبز نطية على السواء » ان الامراطور ثيوفيل ارسل الى 
الحليفة المعتصم 2 او ضحت له ان قادة | البز نطى قد جاوزو 
اوامره اثناء -حملته على زبطرة عام (A YY) @ AYTY‏ ¢ وان الامراطور يعد 
بتسلم كل من قام بعمل تخريى ضد هذه المدينة > كما أوضحت هذه السفارة 
استعداد الامر اطور لاعادة ناء زبطره على نفقة اللحاصة وأن يعيد اليه 
جميع من اسرهم ما مضافا الهم جميع الاسرى المسلمن الموجودين 
بالبلاد البز نطية (۲) . لكن اللحليفة المحتصم لم يستمع الى هذه الوعود المذله 
وسخر من رسل الامبراطور وامهم الببزنطيين بالجبن واحتجز الرسل(") 
اذ اليش الاسلاى بعد ذللك طريقه الى عمورية » ووصل امامها يوم 
الجمعة ٩‏ رمضان ۲۳٥ھ‏ راول اغسطس ۸۳۹م »)٠()‏ وعلى الفور بدا 
المسلمون الحصار » وقد هاجموا السور - الذى كان على جانب كبر من 
الحصانه و کان يشتمل على ٤٤‏ برجا - هجمات متتالية بشجاعة ومثابرة » 
غير ان هجومهم لم يكلل بالنجاح نظرا لاستماتة اهل عمورية ى الدفاع عما 


(۱) الطری : تفس الصدار › + ۱١‏ > ص ۳۳۸ . 

(۲) قال المؤرخ اليعقوف عند تمر ضه هذه السفارة : «فأوفد طاغية الروم من قبله وقد إلى المعتصم 
يول أن الذين فعلوا بز بطرة ما فعلوا تعدوا أمرى و آنا ابنيها الى ورجالى وأرد من أذ 
من آهلها و الحلى جملة من فى بلد الروم من الاسارى وأيعث اليلك بالقوم الذين فعلوا بز بطر ة 
على رقاب البطار ”ة» . أنظر اليعقوف : التاريخ > + ۲ ص ص ۲۰٣۲‏ = ۲۹۳ . 

(۲) وقد سيرهم اللليفة إلى بلدهم بعد فشحه مديثة عمورية » أنظر عن ذاك المصادر التالية :- 

Genesîus, Op. cit., pp. 64—65; Theophanes Continuatus, pp. 129-—130 

(4) الطبرى : تاريخ الأم والملوك » ٠١+‏ »› ص ٠4٣‏ . 


a 


ويذكرالماجستر سيميون نى هذا العدد «وصل أمر المؤمنن بقوة كبيرة > 
وحاصر عمورية وشن علا هجمات كشرة » فلم يقو على تخريما »> لان 
اھلھا حاربوا نی کرامةوئبات).(۱)اما کیدر ینوس فیقول دو هاجم‌السراقنه(۲) 
المدافععن عن اسوار المدينة » ولكن الروم الذين کانوا فما کانوا معازین 
بقوتہم عحاربون بشجاعة ويردون عن مدينم الات الحصار»(۳). وستکل 
الوصف من صاحب صلة ثيوفان الذى يقول ١:‏ ومات من الطرفن رجال 
كشرون من المحصورين والمحاصرين »ولم ينل المسلمون شيا زمنا طويلا › 
واحسوا بفداحة اللطر لقتل الكثرين مہم . ویستطرد قائلا ان عدد القتلی 
من اانبين بلغ سبعين الفا»(٤)‏ وهذا الرقم وان کان مبالغا فيه الا انه يدل 
على مدى الحسارة فى الارواح الى لحقت بالطرفن . 

وقد انى حصار المسلمين لعمورية باستسلام المدينة ی اغسطس ۸۳۹م 
(۱۸ رمضان ۲۲٣۳‏ ھ) › فاخا المسلمون ووقعت بن ایدیم اعداد کبیرة 
من السبايا والاسرى»› کان من بيهم عدد كير من البطارقة واهل الشرف ٤‏ 
وامر الحليفة المعتصم دم اسوار عمورية وابواما » تم انصرف عائدا الى 
بلادە(5) . 


Symeon Magistri, op. cit., p. 638.‏ )1( 
ويذ كر المؤرخ موتاخوس نفس المعى » أنظر : 
Monachus, op. cit., p. 806.‏ 
(۲) الأصل الیو نان الكلمة کا ذ كرها كيدرينوس هى (ساراقينوس) ومعناها بالعربية «عبيد 
سار ة» . وهی احدی 2 الى أطنقها البيزقطيون على المسلمين » ويفسر المئرخ المسعودى 
أصل هذه التسمية أا طعتا من الروم عل السيدة هاجر وأبنها اسماعيل » حیٹ آنا كاذ ت 
أمة السيدة سار ة اثظر المسعودی : التنیه واللاشر أف »> ص ۱١۹۸‏ . 
(۳) کیدرینوس » ص ٠۳١‏ باليوذ'نية . 
Theophanes Continuatus, Pp. 130.‏ )4( 
(ه) الطبرى : تاريخ الأم والملوك + + ٠١‏ » ص ۲ ١ج‏ . انظر كذاك المصادر البيزنطية الثالية : س 


۳۰ 


وتشر المصادر البز نطية الى سفارة ارسلها الامر اطور ثبو فيل الى اللاليغة 
امعتصم بعد فتح عمورية » عرض فبا ان يدفع الخليفة ماثتى قنطار ذهبا فداء 
لاسرى عمورية » وعلى الاخص بعض اتباعه المقربين » لكن الحليفة رفض 
ی ن رو ت ا 
قنطار من الذهب(١)‏ . ۰ 

كان ذلك هو الصراع الذى اشتعل بن العباسيين والدولة البز نطية ف 
عهد ثيوفيل » والذى يتصل اتصالا وثيقا بالصراع الكريى البزنطى » أذ ان 
هذه الحروب المتواصاة مع العباسيين لم تمكن الامراطور ثيوفيل من معالحة 
مشا كله مع جزيرة كريت» والعمل على اخراجها من ايدىفاتحما المسلمين ء 
ويلاحظ ان المصادر لم تمدنا بشى عن طبيعة العلاقات بین جزيرة کریت 
والدولة البز نطية خلال فرة الصراع البزنطى العباسى » ومن الجائر ان 
یکون مسلمو كريت قد واصلوا غارامم على الاراضى البز نطية خلال هذه 
المرحلة » ولكن لم تصانا اخبار هذه الغارات . او لعلهم نعموا بفترة من 
المدوء والاستقرار اثناء انشغال البزنطيين عم . وان كان المرجح ان 
يكو نوا قد استغلوا الظروف الى مرت ما الدولة البزنطية وقتذاك › وعلوا 
على مواصلة فتوحا م ى الجريرة عاولن استخلاصها لانفسهم والقضاء على 
التو ذ البز نطى فما » فثمة اشارة اوردها ا مورخ ابن تغری بردی (۲) يفهم 
مما أن المسلمين قد اموا فتح جزيرة کریت فی ۲۳١‏ ھ )۱۸ سبتمار ۸٤٤‏ 
٠‏ سبتمير ۸٤١‏ م)» والمزء الاحر من مرحلة الفتح هذه يغطى كل عصر 


1 


Monachus, p. 805 ; Genesius, p. 65; Symeon Magistri, p. 639: Zonaras, 
Dp. 417. 
(۱) Genesius, p. 66; Theophanes Contiuuatus, p. 131. 
. ۳۲۷ اہن تغری بر دى : النجوم الزأهرة»› +۳ › ص‎ )۴( 


١٣ا‏ س 


الامر اطور ٹیوفیل ۸٤۲  ۸۲۹(‏ م) » وهذا يدعوا للتساؤل عا اذا کان 
هناك اتفاق مثلا » تم بين امارة كريت واللحلافة العباسية ببخداد » بقصد 
ان تفتح هذه جبهة ثانية للقتال مح الدولة الببز نطية فى المشرق » حى يتفرغ 
الفاتحون المسلمون لمواصلة فتوحاتم فى ارجاء المجريرة الكريتية وطرد النفوذ 
البمز نطى مها . والواقع اننا لانستطيع ان نؤ كد عقد مثل هذا الاتفاق بينما 
اذ لاتشر المصادر من عربية وبز نطية الى اى اتفاق من هذا النوع فضلا عن 
ان الحائب از نطى هو الذى بدا هذه الحروب مستغلا الظروف السياسية 
E‏ تعر ضصت لها الدو لت العباسية انذاك » لذللث فان الامر على مايبدو 
لا يعدو أن يكون جرد ظروف سياسية طارئة ظهرت على مسرح الحوادث 
فى هذه الفترة من الزمن > وهيأنبا احداث معينة خاصة بالدولتن العباسية 
والبز نطية واستغلها مسلمو كريت لصالحهم . 

وقد كان للهزائم الى انرها مسلمو كريت بالدولة البعز نطية منل 
بداية فتحهم للجزيرة وحى ذللك الوقت ٠‏ اسوآً الاثر فى نفس الامر اطور 
ثيوفيل » وزاد من شعوره بالمرارة الضربات العتيفة الى انزها به العباسيون 
فى آسيا الصغرى ٠‏ وادرك هذا الاميراطور حينئذ انه لاقبل له مواجهة 
المسلمعن » فأخذ فى طلب المساعدة العسكرية من الحارج . وقد اشار 
ا مؤرخ ال مغرلى المعرى الى سفارة ارسلها الامبر اطور ثيوفيل الى اللحلية 
الاموی عبد الرحمن الثالی ۸۲۲ - ۸٥۲‏ م / ۲۰۷ ۲۸۲۳ ۸ ) وذللك فى عام 
۴۰ هھ (۸۳۹ - ۸٠١‏ م) . ولم يعرض المقرى لتفاصيل هذه السفاره » وانما 
اشار الما ف عبارات سريعة مقتضبة » فقال ان الامير اطور ثيوفيل - الذى 
ذکره باسم توفلس - ارسل للامر عبد الرحمن «یطلب مواصاته ویرغ 
ف مللك سلفه بالمشرق» . )١(‏ ولم تمدنا المصادر الاخری بأیه تفاصیل عن 


. ٣۲4 ص‎ > ١ المقريزى : اح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » ج‎ )١( 
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هذه السقارة > او مضمون رسالة الامبراطور الى ال مير الاموى . ولكن › 
لجسن اظ > وصلنا رد الامر ا 
المؤرخ الفرنسى ليفى بروفنسال Levi Pıovensal‏ فی مکتیه 
جامع القروين عدينة فاس » على عطوط بدعى «المقتبس» للمۇرخ الاندلسى 
ای مروان ابن حيان » الذى عاش ف القرن التاسع الميلادى . وقد اورد 
ابن حيان أ خطوطه نص الرسالة الى رد ما الامبر عبد الرحمن على خطاب 
الامراطور البيز نطى ثیوفیل › وقام بروفنسال بنشرها (۱) . وما پتضح 
ان الامير عبد الرحمن تناول الاجابة فقره فقره على ر سالة يوفيل . ويفهم 
من هذا الرد ان الامر اطور البز نطى ارسل اليه يطلب منه التعاون معا فی عمل 
مرق مرد د او و و 
حیٹ يؤول ملا العباسيين ای الامر الاموی» اما كریت فلم پوضح ماذا 
سیم ا > ومن المرجح انه طلب ان تعود الى الدولة الببزنطية › او على 
الاقل نع المسلمون ا من الاغارة على الممتلكات البز نطية » ويبدو ان 
الامبراطور ثيو فيل او ضح للامر الاموى عجزه عن الوقوف وحده فى وجه 
مسلمی کریت > وطلب منه التدخحل لوضع حد لغارانہم على الاراض 
البز نطية . فقد احذ الامر الاموى - ف مجة لاتخلو من الهكم يبدى تعجبه 
۴ عجز الا مر اطور البز نطى من حفظ ممتلكاته والضرب على ايدى هذه 
الفئه القليلة » فقال موجها كلامه الى ثیوفیل : واماما ذ کرت من امر ایی 
حفص الاندلسی (۲) ومن صار معه من آهل بلدنانی حضو عهم لابن مار ده » (۳) 


(۱) نشرها پر وفنسال فى الحلد الثاى عشر من الحلة الببزنطية » أنظر 
Byzantion, vol. 12, Paris, 1937, pP. 1720.‏ 
انظر نص الرسالة مع التعليق عليها ف الملحق رتم 2 
(۲) هو حا امارة كريت آنداك . 
(۳) يقصد الأمبر عبد الر حمن الأموى بأبن الحليفة مارده العباسى المعتصم باه » ن آمه كانت 


E 


فأزه ينع اليه مم إل 2 سفام وسوادهم ۰ وة سقنهم وأباقهم » وليسوا ف بلدنا 
و لا بر تبتنا فتخر علہم > وز نکفیك مؤنہم ¢ واا اضطر واالى الدخحول ف 
طاعة أبن مارده لأمہم من بلأده »> ودذو ناحیہم من ناحیته ۰ ولم نکن 
حسبك تعجز عنم ولا تصعب عن نکايہم > ولا تتوقف عن اخراجھم عا 
تطر قوه من بلدك .( 
وهكذا م يشا الامر الاموى ان يعد الام اطور بالقدحل السريع والعمل 
الحازم صل کریت الاسلامية »> غير أنه وعده بالتدخحل الفعل ف حالة بجاح 
حلفهم المقيل > و استعادة ال مر الاموى للل اسلافه ق المشرق فقال . 
وان الله حوله وقوته» وفضله ومنته » رد اليتا سلطاننا پالمشرق وما کان نحت 
ایدیآبائنا منه » نظر نا ی ذللف عا فه صلأح لنا ولك واستقامة اطاعتنا و طاعتلف 
وعرفنا الذى کون من معو نتاف على مادعوت اليه »> وحضضت عليه › عا 
رعرفه الصديتق لصديقه ٠‏ وذو المودة لأهل مودته والواقع ان الامر 
عبد الرحمن لم يكن باستطاعته ان يعجل بارسال مساعدة للامر اطور البز نطى 
نظرا لاظروف الى صادفته وقتذاك. فقد كان اهل اليلاد الاصليين دائمى 
الثور ة والتمرد و کان العداء ree‏ وبين المسلمين ا يقلق بال الأمر 
الاندلسى » فغالبا ما قامت بينهما المعارك لاتفه الاسباب () » كا أن حکام 
بلاد جلیقیه (۲) کانوا جاهدون جهادا حارا من اجل الاستقلال › و کان 
= تدعى ماردة » وهى جارية أم ولد الخليفة هارون الرشيد وقد ذ كر الأمير عبد الر حمن ذلك 
على سبي العحقير الخليفة المعتصم . أنظر اليعقوب ٠‏ التاريخ » + ۲ > ص ۱۹۷ . 
Dozy, History of Musulman of Espain, vol 11, pp. 96—101.‏ )1( 
(۲) تقع بلاد جليقية ى شال الأندلس وهى تضم مدينتا طليطلة و برشلونة والجهاث الجاورة » 
ويسمى سكانها با لالقة » ويصفهم ابن الوردى بقوله : «والغالب على أهلها اجهل والحمق 
ومن زیم آم لا یغسلون ثرابہم آبدا »> بل يلبسو نها وسخة إلى أن تثبل › ويدخل حدم 
بیت الآعر بغر آذه » وهم مهملون فى أديانہم كالبهاثم بل أضل» . آما القلقشندى فيد ر 
أنه يطلق على ملوك هذه البلاد اسم - «أدفونش» ويسميه العامة «الفنش» . انظر عن ذاك ابن 
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ذللك يستاز م جهودا عسكرية من جانب الامر عبد الرحمن لقمع حر كات 
التمرد الى قام ہا هؤلاء الحكام . ويشير ابن الاثر الى قيام الامبر عبد 
الرحمن بغزو هذه البلآد فى نفس تلف السنة 1° (Af) a‏ فیقول : «سار 
عبد الرحمن صاحب الاندلس فی جیش کبر الی‌بلاد ا مش رکن‌نی‌شعبان(ا) 
فدخل بلاد جليقية فافتتح مها عدة حصون » وجال نی ارضهم خرب ویغتم 
ويقتل ويسى »واطال المقام ى هذه الغزاه ثم عاد الى قرطية».(۲) لذلك فقد 
فضل الامر الاموى ان برك باب المفاو ضات مفتوحا على املان تتحسن ظر و 
ی المستقبلیشکل مکنه من التعاون مح الامراطور البزنطى فى عمل 
عسكرى مشترك كما دعاه ثيوفيل الى ذلك . 


» 
0 


وقد اخحتتمالامبر عبد الرحمن رسالته الى الامر اطور يوفيل مو كداله 
استعداده لعقد مثل هذا التحالف معه » ولتأ كيد ذلك ارسل اليه سفارة على 
رأسها رسولن من خاصته» احدهما هو الشاعر بحى الغزال وهو من 
الشخصيات البارزة فى الاندلس > والثانی یدعی یحی بن حبیب ویعرف 
بصاحب المنيقله (۳) وجاء نى هذه الفقرة الاخبرة من رسالة الامر 
عبد الرحمن الى الامراطور ثيوفيلمايلى : وو قد ادخلنار سوالك قر طيوس علينا 
و كشفناه على الذى أو صيت به الينا ء وعن كل مامجب لصديق ال يعرفه من 
حال صدیقه › ووجھنا اليك بکتابنا هذا رسولن من صالحی من قبلنا › 


(۱) شعبان من عام ۲۲۵ هھ يقابل پونیه من عام ۸4۰ م . 
(۲) أبن الاثير : الكامل » + ٠‏ » ص ۲٠۲‏ . وانظر كذلك » النويرى : نباية الأرب » + 
۲ »۰ لوحة ۲۲ » ابن عذاری : البيان المغرب › + ۲ » ص ۱۲۸ (بيروت) . 
(۴) المقری : نشح الطیب » +۱ » ص۲۲۲ . 
ویر جع پروفنسال صل هذه السمية إلى ابتكار هذا الشخس لنوع من الساعاات أنظر » 
بروفتسال الاسلام فى المعرب والأئدلس » ص ١٠١٠ء‏ راجم أيضاء عنان : دو لة الأسلام 
ف‌الانداس » ص ۲۹۵ 


00 


جب عليلك من سائر رك » ومتعة عافيتك » لننظر فما يتصرفان به على 
حسب مایأًتینا به من عندك ان شاء الله ». 


وقد غادرت سفارة الامير عبد الرحمن الاندلسى مصحوبة بالرسول 
الببز نطى قرطيوس.. ووصلت الى القطنطينية بعد رحلة حر ية شاقة » وهناك 
قوبلت السفارة بترحيب بالغ » وأدى حى الغز ال سفارته حبر أداء و عمل على 
توثيق الصلة والمودة بين الطرفن »أو كا قال ا مقر ى«فاحكم بيهما الوصله»(١)‏ 


والواقع ان مشروع هذا التحالف لابد وان يشر بعض التساؤلات عن 
الدوافع الى حدت بالامراطور ثيوفيل الى التقدم به الى الام الاموى عبد 
الرحمن دون غبره من الحكام المعاصرين . والباحث نى هذا الموضوع لابد 
وان يدرك ان هناك عدة عوامل كانت وراء اختيار الامر اطور ثيوفيل لامر 
عبد الرحمن بالذات » ومن اهم هذه العوامل» ان تباعد الحدود بين الحلافة 
الاموية فى الاندلس»والدولة البر نطية »وبالتالى عدم وجود مشا كل سياسية 
بن الطرفين »ادى لارتباطهما بعلآقات تقليدية قانمة على اساس الود والصداقة 
المتبادلتن - وان تاریخ العلاقات بين الدولتن يۇ كد هذه الحقيقة . 
يضاف الى ذلك ادراك الامر اطور البز نطى ثيوفيل لطبيعة العداء المستحكم 
بن الأمويين لى الاندلس والعباسيين لى المشرق » الذين اسقطوا الحلافة 
الاموية هناك فی عام ۱۳۲ ھ ۷٤۹ - ۷٤۸(‏ م) (۲) واسسوا خلأفهم على 


. ٠۲۲٢ص‎ ›» ۱+ » المقرى : نفح الطب‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۰١ المسعودی : مروج الذهب ومعادن اوش + ۲ ص‎ (۲) 


۱٩۷‏ س 


انقاضها . لذللث فقد نظر الم الامويون بالاندلس داتبما على انهم مختصبون 
لحقهم الشرعى فى امتلاك المشرق الاسلاى. كذلك تفهم الامراطور ثيوفيل 
للحزازات الموجودة بين اموى الاندلس ومسلمی کریت › حیث ان هؤلاء 
الاحرين كانوا فا مضى من رعايا الاموين م شقوا عصا الطاعة علمم 
وحرجوا مطرودين من موطمم الاصلى ف الاندلس . اذن فهم من وجهسة 
النظر الاموية > رعايا متمردين وثوار خونة »> حى لهم عقاءمم والنيل ٠م‏ 
ا١‏ واتنهم الفرصة لذلك . 


واخرا فلعل النهضة الى بلغا دولة الاندلس فى شى الحالات »› فى 
عهد الامير عبد الرحمن الثاى )١(‏ > قد شجعت الامر اطور ثيوفيل على 
التوجه اليه طالبا قيام مثل هذا التحالف بيما . 


وعلى اه حال فان مشروع هذا التحالف لم مخرج الى حيز التنفيذ › اذ 
تطورت الاحداث ى الاندلس بشكل ادى الى انصراف الامر عبد الرحمن 
عن هلا المشروع . فقد تعر ضت البلاد لغارة كبرة من جائب المغامرين 


. ٠۴١-۱۴١ انظر عن ذاك ابن عذاری : البيان المغرب › +۲ » ص ص‎ )١( 

وما ذكره هذا ا مرخ عن الامير عبد الر حمن الثافى فى عصره . قوله : «.... و كان شاعر 
ادیہا ذا هة عالية » و کات له غزوات کشر ة وفتوحات فی دار العدو شهير ة » خرج ألا 
ف العدد الجم »> والعسكر الضخم . خرب دیارهم ویعق آثارهم »> ويقفل ظافر ا 
قاهر الأعداء  .‏ يلق المسلمون معه بؤسا » ولم يروا ف مدته پوما عبوسا . وهو ول من 
چری على سنن الللفاء نى الزينة والشكل وترتيب المدمة > و كسا اللافة اببة الجلالة > 
فشيد القصور وجلب الها المياه » وبى الرصيف > وعمل عليه السقائف ء وبى المساجد 
الجوامم بالاندلس وعل السقاية على الرصيف . أحدث الطرز واستعيط عبلها وأتخد السكة 
بقرطبة وفخم ملکه ... وف آیامه دعل الاندلس نفيس الوطا وغرائب الأشياء وسيق ذلك 
إليه من بغداد وغيرها ....» . 


~~ ۷ 


الفكنج Vikings‏ () ۰ الذين اطلق علہس م 


المؤرخون المسلمون اسم احوس (۲) » او الاردمانين (۴) . وقد جاؤا ف 


حو مانن سفينة » ونزلوا على الساحل الغرنى لبلاد الاندلس » و كان اول 


)١(‏ الفيكنج هم المناصر الشمالية (سويديون ونرويجيون ودانيون «سكان الدانمر ك») الى سكنت 


شيه جزير ة سكندناوه وشبه جزيرة الدانمرك .وهم ينعمون من الناحية العنصرية إلى الأصل 
التیعونی أو الجرمانى . واس الفيكنج معى سكان الفيوردات أو الللجان » وهى الظاهرة 
الطبيعية الى تمعاز بكر تما شواطى” الجهات الشمالية الغر بية من أوروبا ونظرا لطبيعة بلادهم 
الجبلية ذات الغابات والأحراش والمستنقعات » لم يكن أمامهم مالا اليش سوى السهول 
الساحلية »> وهى لاتعدو فى معظم الأحيان آشر طة ضيقة من الأر ض »› وهكذا دفعت الطبيعة 
الفيكنج نعو البحر »> فبرعوا لى باء السفن الصغير ة المكشوفة الى أتصفت بطوها وقلة 
عرضها » وسارت بالجداف أو الشراع » و جابوا بها شواطى” أوروبا من البحر الباطى حى 
البحر اعوسط » پل قاموا بر حلات بعيدة ى الحيط الاطلئطى حى أصبحوا من أعظم الشعو ب 
البحرية الى عرفا أوروبا العصور الوسطى . 

وقد عرف عن الفيكنج مهار تم فى القتال وقوة تسلحهم » فكان كل ارب مهم مزودا 
بباطة وسحربه طويلة ء ودرع واق »> وخوذة من الحديد . وقد لعبوا دورا کبیر ا ف تار جخ 
أوروبا نى العصور الوسطى لا قاموا به من حر كة توسعية هائلة أغارو! حلاها على عديد من 
البلاد الأوروبية > مغل معلكات الأمبراطورية الكارولنجية › وانجلرا > وايرلندا › 
والجزر الشمالية (ايسلاند وجرينلاند( » وبعض بلاد حوض البحر المتوسط . 

وبشأن كل مايعملق بالفيكنج وتار هم وحضار م ونشاطهم الحربف ف العصور الوسطى 
أنظر سيد عاشور : أوروبا المصور الوسطى › الجزء الأول (التاريخ السياسى) الطبعة 
الرابعة ۹۹٩٩‏ »> الباب العاشر »> ص ص ۲۱۸ - ۲4۷ . 


(۲) ابن عذاری : البيان المغرب » ج۲ » ص ص ۸۷ “¬ ۸۸ > القرطى : تار افتعاح ألاندلس 


ص‌ص ۸۲ ¬ ۸٩‏ » اپ المدا : الختصر فی أخبار الہثر » ج۲ »> ص ۳۸ » ابن الاثير : 
الكامل » + ۷ »> ص ٠ ١‏ النويرى : ناية الارب فى فثون الأدب »> ۲٣+‏ » لوحة ۲٣‏ » 
ولوحة ۲٤‏ . 

وير جح الاستاذ الد كتوو سعيد عاشور أن المسلمين أطلقوا اسم «الجوس» على الفيكنج نتيجة 
تحر ائتق الى كانوا يشعلو نما ف البلاد الى يستولون عليها » أو لا أعتاده الفيكنج من أشعال 
التار ليلا للاستشناس و التدففة » الامر الذى جعل المسلمين يععقدون أن هولاء القوم من عبدة 
النار أی «الجوس» . آنظر : سید عاشور : نفس امرجم » ص ۲٤٤‏ »> حاشية رقم (4) . 


(۴) ابن سعيد : المغرب فى حل المغرب » ص ٤4‏ . 


۸ س 


)۲ م) وظلوا فی اشتبا کات مستمرۃ مع سکانہا » ثم ترک وها الى قادس(‎ ٤ 


فشذونه (۳) » م ساروا یریدون اشبیلیه )٤(‏ › ونزلوا عوضع یعرف باسم 


)١(‏ وردت هذه المدينة ى المصادر الربية باسم «اشبونة» » وتقع إلى الشمال الذرفى من مدينة 


اشبيلية » واشتبرت لشبونة بكار ة بساتينها وثمارها » وقال اغراق الميرى فق وصفها : 
«رهى مديلة قدمة على سيف البحر » تنكسر أمواجه على سورها » وسورها رائق البئيان › 
بدي الشأن » و بابها الغر بى قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا عل عمد من ر خام مثبتة على حجار ة 
من رخام » وهو آكبر آبواا » وما باب غربى أيضا يعرف بباب اللوخة مشرف على 
سرح فسح یشقه جدو لا ماء يصبان فى البحر » وها باب قبلى يسمى باب البحر تدخل أمواج 
البحر فيه عند ماه » وترتفع فى سوره ثلات قم » وباب شرق يعرف بياب ألمة » والحمة 
على مقر به منه ومن البحر دعاس ماء حار وماء بارد › فإذا مد البحر واراها »> وباب 
شر أيضا يعرف بباب المقبر ة . والمدينة فى ذاتما حسنة متدة مع الهر ها سور وقصبة > 
مئيعة » أنظر المميرى : صفة جزيرة الاندلس > منتخبة من كتاب الروض المعطار فى حبر 
الاقطار » نشر ها و صححها وعلق حواشہا لینی بر وفنسال » القاهرة » ۱۹۴۳۷ › ص ٠١‏ . 
أنظر كذلك » القلقشندی : صبح الاعثی » + ۰ »> ص ۲۱۹ » ص ۲۲۲ . 


(۲) قادس جزيرة صغيبر ة على الساحل الغربى للاندلس «وطول جريرة قادس من القبلة إلى الجوف 


اثنا عشر ميلا وعرضها فى آوسع المواضع ميل » وها مزارع كثير ة الريع وأكار مواشيا 
امز » وها آثار للأول كثير ة » أنظر المحيرى : نفس المصدر » ص ٠٠١‏ . 


(۳) تعسر شذونه من المدن الصغير ة بالائدلس › وأشتنهرت بوفرة مياهها وكثر ة خير انها لر ية 


والبحرية على السواء » وأمتاز ت تر بها با لجودة و بانتاج أجود أنواع العنبر ءأثظر امير ى 
نفس المصدر » ص ٠١١‏ . 


(+) يقال آنأصل آها هو «اشبالى» معى «المدينة المنبسطة» وهى تقع إلى الجنوب على الساحل 


الغربى للاندلس » وبينها وبين مدينة قرطبة أمانون ميلا . واشبيلية من ا مدن القدرمة الأز لية 
ی الاندلس » وقال ابن حوقل آنا اشتهرت بكثر ة الفوا كه والكروم والتين بصفة خاصة > 
آما ا حمر ى فوصفها بقوله : «وهى ك رة عامرة »> ها أسوار حصيئة وأسواقها عامرة » 
وحلقها كثر وأهلها مياسبر » وجل تارمم الزيت يتجهزون به ما إلى المشرق والمغرب 
برا وعرا » فيجتمع هذا الزيت من الشرف (جبل يقع غرب اشبيلية) وهو مسافة أربعين 
ميلا كلها نى ظل شجر الزيعون والثن » أوله مدينة أشبيلية وأخره مدينة لبله » وسعتهاثنا 
عشر ميلا > وفيه مانية الاف قرية عامرة باللمامات والمديار السنة .... و كان سور =٠‏ 


~~ ۱۳۹ 


قودره - على بعد اثنى عشر ميلا من اشبيلية - فخر ج الهم كشر من المسلمين 
والتقوا ہم ی ۱۲ الحرم ۲۳۰ ھ (۳۰ سبتمار ۸٤٤‏ م) » فالمزم المسلمون > 
وواصل الفيكنج تقدمهم حى وصلوا الى طلياطة - على بعد ميلان من 
اشبیلیه ‏ وقاتلوا اهلها ئی ۱٤‏ الحرم ۲۳۰ ھ (اکتور ۸٤٤‏ م) وحلت 
بالمسلمين امز عة » وكثر القتل والاسر بيهم > ولم يرفع هؤلاء المغامرون 
السيف عن أحد ولا عن دابة )١(‏ . واخحرا وصاوا الى اشبيليه «فاحتلوا ا 
احتلالا » ونازلوها نزالا » الى ان دحلوها قسرا › واستأصلوا اهلها قتلا 
واسرا . وبقوا ا سبعة ايام » يسقون أهلها كأس الحمام» » وذلك على حد 
تعبەر ا مۇرخ ابن عذاری (۲) . 

وقد ارسل الم الامر عبد الرحمن جيشا فقاتلهم والحق م امز عة › 
۴ ارسل الهم جيشا اخحر اوقع هم ٠‏ واخذ نى مطاردہم »> وجاءعت 
الامدادات من كل مكان بالاندلس حار بة هؤلاء المغامرين» واخذوا ياحقون 
مهم از عة تلو الاحرى » فانسحب الفيكنج عائدين الى لشبونه» وف طريقهم 

= أشبيلية من بذاء عبد الرحمن بن الحكم » يثاه بعد غلبة المجوس علها والمجر وآحكم بتاءها 


و كذاك جامعها من بنائه وهو عجيب البنيات و جليله و صو معته بديعة الصناعة > غرية العمل 
أركانها الار بعة مود فوقعمود إلى أعلاها »> ف كل ر كن ثلاثة أعبدة . وباشبيلية آثار للاول 


کٹثیر ۃ وہہا آساطین عظام تدل على ہیا کل کائت ہا .......... وکل ماأستودع آرض 
أشبيلية می وز کی وجل ٤‏ والقطن جود پأرضها یتم بادد ألاندلس ويتجهز به اعجار 
إل أفريقية وسجلماسه و ماوالاها SR‏ أذظطر الخماری : نفس الاصدر صصص ۱۸ 


۲١ -‏ » أنظر آيضا ابن حوقل : صورة الارض » القم الاول » الطبعة الثانية > ص٣۱۱‏ 
القلقشندی : صبح الاعثی » + ه »> ص ۲۲۵ . 

)۱( ابن عذاری : البيان المغرب » +۲ » ص ص ۸۷ - ۸۸ › این الا ٹر : الكامل » ج۷» 
سس . 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب » خم > ص ۸۷ » انظرى كذلك ٠‏ ابن الا ثير : الكامل > 
ج۷ »> ص . 


a 


الما التقوا مم جيوش المسلمين فى معر كة عند طلياطة ى يوم الثلاثاء ۲٠‏ 
صفر ۲۳۰ ه (اول اكتوبر ۸٤٤‏ م) فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم اعدادا 
کبرۃ کا احرقوا مم لائن مر كبا )١(‏ . فا كمل الفیکنج انسحاہم حى 
وصلوا الى مدينة لبله (۲) واصابوا مہا سبیا » م رحلوا الى شذونه فغنموا 
وسبوا منها ومن غبرها من المدن امحاورة مثل باكشونيه وباجه » حى 
وصلوا الى مدينة لشبونة فرحلوا مما الى بلادهم (۳) . 


وقد تسبب هذا المهجوم نى انزال خسائر مادية وبشرية كبيرة بالبلاد 
الواقعة غرلى الآندلس » وبعد رحيل هؤلاء الغزاة › قام الامير عبد الرحمن 
بأصلاح ما خحربوه من البلاد وزاد ئى عدد الحاميات الموجودة ما (4) . 
وتذ كر المصادر E E‏ 
الفيكنج » وان الامر الاموى ارسل اليه سفارة على رأسها عى الغرال»› بعد 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب » +۲۴ » ص ۸۸ ٠‏ أبن الا ثير : الكامل > ج۷ » ص ٠‏ . 

(۲) تقم لبله ئی غرب الا ندلس وبينها وبين البحر ستة أميال وهى مدينة قدرمة بها ثلا ث عيون 
أحداها عین تسهشر وهی اغزر ها » والثانية عين تلبعث بالشب » والثالثة عين تنبعث بالز اج 
وتعرف لله با لحمراء » وفما آثار للا ول كشر ة » وسور لله قد عقد على اربعة نماثيل »> 
ويل إلى الناظر أن ذاك البليان موضوع على اعناقهم » وانفردت بمذه البليه ٠ن‏ بين ساثر 
المدن . ولبله مدينة حسته ازلية » معوسطة القدر » ها سور منيع » وهر هايأتها من ناحية 
الجبل » ومجاز عليه ف قتطرة إلى لله > وما اسواق وتجاراث ......وکور لله 
كشر ة الزيتون ء والشجر » وضروب المار » يكون فا القرنفل الفاضل »› وهى 
سهلية جبلية » انظر امبر ى : صفة جزیر ة الا ندلس » ص ص ۱1٦۹۸‏ - ۱۹۹ . 

(۴) انظر اخبار هذه الغار ة بالتفصيل ف المصادر التالية أبن عذارى : البيان المغرب ج۲ »> ص 

۷ - ۸۸ »۰ ابن الاثیر : الکامل » ج۷ »> ص ٩‏ » القرطى : تاريخ أفتجاح الا دالس » 
ص‌ص ۸۲ - ۸٩‏ . وهناك مصادر اخری تعرفت فا باختصار شدید » انظر على سبیل 
المغال المقری : نفخ الطیب » +۱ » صص ۳۲۳۴ - ۴۴۲ » أبن سعيد : المغرب ف حلى 
المغرب »> ص 44 ٠‏ ابو الفدا : المحتصر فى اطبار البشر » ۲ » ص ۳۸ . 

. ٠۲٤ص‎ » المقری : نفع الطیب ۰ د۲‎ )٤( 


۳۷ 


عودته من بيز نطة » فذهب الى شمال اوروبا بعد رحلة محرية عبر فا المحيط 
الاطلنطى »› وادى هذه السفارة م عاد الى بلاده ا و شهر () 

وهكذا شغل الاير عبد الرحمن ذه الظروف الجديدة عن مشروع 
احالف المقترح من جانب الامراطور الببزنطى ثيوفيل › بتأليف جيهة 
قوية واسعة صد العدو المشترك لكامما . 

وف نفس الوقت كانت الظروف قد تخرت فى الدولة البزنطية › فقد 
توش الامراطور ٹیوفیل ش ۲۰ ینابر ۸٤۲‏ م(۲۹ ربیع الاول ۲۲۷ «) بعد ان 
اشتد به امرض » اثر الهز ائم الى انزها به المسلمون » اذ اصابته حمى شديدة 
حی کان عسب الثلج دافثا على حد تعبىر المؤرخ ابیز نطى جينزيوس > 
ولا اسرف ى تناول الماع المخلج اصابه مرض الدوستتاريا الذى قضى عليه (۲) 
و بعد وفاته قضى على هذا المشروع بصفة ماثية . 

توف الامراطور ثيوفيل وترك ستة ابناء » حمس بنات وولد واحد » 
وقد انتقل العرش الى ابنه میخاثیل ةط الذى عرف فى التاريحخ 
باسم ميخائيل الثالث . ولا كان هذا الامير اطور الحديد لم يتجاوز السادسة من 
مره وقتذاك › فقد تولت الوصابة عليه والدته الامراطورة يودورا 
100a‏ وتألف مجلس لساعدتما فى تصريف شئون الامراطورية › 
تکون من شقيقہا برداس 8:448 » وپروناس ٤ Petronas‏ 


وخحاطا سر جيو س نکٽیاتیس Sergius Nicetıates‏ و صديقها 


)١(‏ ابن سعيد : المغرب ف على المغرب »> ص 4+ »> رأجع أيضا : بروفلسال : الاسلا م فى 
المغرب والا ندلس » ص ١١١۲‏ . 
Genesius, op. cif., p. 70; Theophanes Continuatus, p. 131;‏ )2( 
کید ريوس : نفس المصدر »> ص ۰٥۴۷‏ بالیو نائیه 


۳۲ 


اللغیثیت(۱) تيو کتيستوس The Logothete Theoctistos‏ 
الذىاستغل مكانته عند ثيو دورا واستحوذ على السلطة » واصبح هو المتصرف 
الوحيد فى شثون الحكم طوال فر ة و صایما الى استمرت ٠١‏ عاما (۸4۲- 
۲٤١۱ ۲۲۷ ۸٦‏ ھ ) . وقد اشر تیو کتیستوس باهتمامه الکبر پنشر 
الثقافة والتعلم فى الامر اطورية > ما عرف نشاطه الحم فى النواحى الالية 
وترتب على ذللك وجود فائض كبر من الذهب فى الحزينة الامراطورية . 
ولعل اهم الاحداث الى وقعت ائناء فثرة وصاية ثيودورا › ا ای 
الارثوذكسية الصحيحة اذا تم عزل بطرير كالقسطنطينية حنا النحوى المعروف 
بعدائه للایقونیه » وحل عله بطریر کا ارثوذکسیا یدعی میثودیسوس 
مدل طا وقد تلاذللف عقد مجمع ديى نى القسطنطينية تقر رفيه اعادة 
عبادة الصور المقدسة » وم الاحتفال بذللك » فأقم فان کت سات 
صوفا . آمہ8 .81 نی اول احد من الصیام الکبیر (۱۱ مارس )٥۸٤۳١‏ 
وحضرت الامراطورة الى الكنيسة » يصحما الامراطور الطفل ميخائيل 
القالث والبطريرك » ورجال الدين »› والوزراء وأعضاء السناتو » وكانوا 
محملون فی يدم الصلبان والايقونات والشموع . ومنذ ذلاف الحن والكنيسة 


)1( االغيغيت هو الوزير الذى له اوثق الصلات بالا مبر اطور » فكان يقابله كل يوم تقريبا ؛ 
ومن واجہات اللغيثيت تقدم الوزراء والضباط للا مير اطور لكى يقلاهم إرظائفهم 
و كذااك عمل التر تيبات اللازمة لا ستقبال السفراء الا جانب »> وتجهيز البمثات السياسية 
الا مبر اطورية إلى البلا د الا جنبية واختيار افراد هذه البعثات » ومن واجباته أيضا 
الا شراف عل الا حتفالا ت الرسمية الى يهر فما الا مجر اور شب . 

انظر 
Bury, The Imperial System, p. 92.‏ 

راجع كذلك > رانسان : الحضارة الب نطية »> ص ۱۸١‏ . 


~~ ۳ 


الارثوذكسية تحتفل نى نفس الموعد ذه الذ كرى الى تعتر عبد الارثوذ كسية 


. )١( اليونانية‎ 


نخلص ما سبق ان هذه المشاغل الداخلية الى حلت بالدولة البز نطية › 
قد صر فنا عن التفكر الحدى فى القيام حملة جديدة ضد كريت . ولكن بعد 
أن استتبت الامور واستقرت الاحوال بعودة بيزنطة الى الط القويم 
للارثوذكسية » قررالمسؤلون ہا القيام حملة على كريت بقصد اسر دادها من 
قبضة المسلمىن . ويرجع الفضل فى امدادنا بالمعلومات التار ية التعلقة ذه 
الحملة » الى المؤرخ البز نطى المعاصر موناخوس » الذى ذكرها بشي مسن 
القفصيل وان لم يكن سرده ها بصورة كافية تسمح بالاحاطة بكافة الدقائق 
والتفاصيل الى تعلق ہا (۲) . وقد تحرى موناخوس الدقة فى تحديد تاريخ 
هذه الحملة > فذكر اا امحرت الى كريت فى اول احد بعد عودة 
الارثو ذ كيسه الصحيحة > وتبعا لذللك يكون تاريخ امحارها هو يوم الاحد 


(1) Monachus, op. cit., p. 810. 
: انظر كذاك المراجع التالية‎ 


Brehier, Vie et Mort de Byzance, pp. 114—115; Ostrogorsky, op. cit., 
pp. 186, p. 195; Bury, op. cit., pp. 148—150; Vasiliev, op. cit., p. 359. 


Monachus, op. cit., pp. 814—815.‏ )2( 
وقد اشار إلى هذه الملة أيضا كل من الماجسار سيون وصاحب صلة ثيوفان ولكن فى 
عہار آاٹ سريعة مو جز ة اخاية ¢ أنظر : 


Symeon Magistri, op. cit., p. 654; Theophanes Continuatus, Liber IV, 
Pp. 203. 


n (E — 


۸ مارس ۴ م (۱) (جمادی الثای ۲۲۸ ھ ). ولم یذ کر موناحوس عدد 
السفن المشتر كة فما او نوعها او ای شی‌عن استعداداتہا » وانما اکتفی پقرله 
اما اشتملت على قوات کشر ه وسفن عسديدة (۲) وقد تول اللغثيت 
تيو كتيستوس قيادة هذه الحماة البحرية . ويرجع احد المؤرخحان الغربيين 
الحدیشن وهو ارشبالد لويس ان هذه الحملة م تصل الى کریت وبقول ى 
هذا الشآن ر ویہدو ان ماامرات اهل كريت كانت ناجحة لدرجة الا 
عاقت هذا الاسطول حى عن الاحار من موانيه (۳) .» على ان الثابت ان 
ٹیو کتیستوس قد نقدم بسفنه وقواته الى كريت › ونزل على ارض الجزيرة 
بالفعل (4) » حيث قاتل بشجاعة » واحرز الانتصار على المسلمن الذين 
م یکو نوا علی علم ساق ہذه الحملة > کا کان اسطولهم غائبا قوم بالاغارة 
على جزر البحر الامجى . وحن رأى المسلمون بكريت ضعف امكانيا م 
العسكر رة عن صد هذا المجوم البزنطى › لأوا الى الاساليب الى هى 
اشبه ما تكون با لحر ب النفسية المعروفة ف العصر الحديث والبتوا بذلك تفوقا 
فکریا عظما > ھا انبتوا درایہم التامة بالاحوال الداخلية فى الدولة البز نطية 


Monachus, Op, cit., p. 814.‏ )1( 
وقد ذكر الماجستر سيميون انها حدثت بى السنة الثانية من وصاية ثيودورا أى خلال 
عام ۳٤۸م‏ ۰ ( ۲۲۸ ۸ ) وعلى ذلك فهو يتفق مع موناخوس فى تحديد السنة الى قامت 
فها الحملة . انظر : 
Symeon Magistri, op. cit., p. 654.‏ 


() لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » ص ۲۲۳ . 
Monachus, op. cit., pp. 814-—815.‏ )4( 
هذا وم بحدد مو ناخوس مكان نزول هذه الحملة على كريت تحديدا دقيقا وم نجد فى المصادر 
الا حرى وار اجع الديثة مايفيد فى هذا الشأن . 


س ١ا‏ ~~ 


ذلاث انهم رشوا احد الضباط فى اليش البزنطى واوعزوا اليه بأن يشيع فى 
معسكره ان الامر اطورة ثيودورا عزلت تيو كتيستوس عن علس الوصاية › 
وامما اخحتارت احد منافسیه لیل عله (۱) . وسرعان ما انتشرت هذه 
الاشاعة ى المعسكر البزنطى حى وصلت الى تيو كتيستوسن نفسه › الذى 
خشی على منصبه فر ك جيشه واسطوله بكريت » وسارع بالعودة الى 

القسطنطينية ليستطاحم حقيقة الامر . وهكذا شاعت الفوضى والاضطراب 
بین الجحیۂں الہز نطی الذی اصبح بدو ن قائد » فتشتت وتبعارت قواہ › 


وعندثذ اوسعه المسلمون تقتيلا واسرا» كا دروا الاسطول الببز نطى تدميرا 
تاما (۲) . 


والواقع ان مسو لية فشل هذه الحملة تقح بکاملھا على تيو کتیستوس › 
فهو كقائد للحملة کان عليه أن یقوم بالواجب الذی کلف به فی کریت اولا 
حاصة وان ال موقف كان فى صالح البز نطين و كان من الحتمل ان تحقق ال حملة 
هدفها » غير ان عدم تقدير تيو كتيستوس المسثولية الكبر ة الملقاة على عاتقه 
وتضضيله لمصالحه الشخصية » اضاع على بيز نطة هذه الفر صة » و كان سببا فى 
احفاق هذه الحملة وتكبيد الدولة حسائر مادية وبشرية كبيرة . ولكن رغم 
ذلك کله فان تیو کتېستوس لم يفقد حظوته لدی الامراطورة يودورا ٤‏ 
واستمر فی منصبه یباشر ساطاته ق الحکم (۳) . 


(D) Monachus, op. cit., pp. 814—815. 
(2) Ibid, p. 815. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 196 
,. ۱۷4 ~۷۲ س ص‎ ٤ راچع ایغ ا فاز پلییف : اأعرب وااروم‎ 


کک 


وبعد هذه الحملة الفاشلة . قرر تيو كتيستوس وليودورا الانتقام U‏ 
از له المسلمون ا من هز مة »> ولكن انتقامهم لم يكن موجها هذه المرة الى 
کریت و انما الى دلتا وادى النيل > نظر للرابطة الى کانت موجودة بن‌اهالی 
کرت المسلمين وحكام مصر . فقد سبقت الاشارة(۱ )الى ان کریت کانت 
من الناحية الادارية تتيع اقلم مصر » وقد ارتبط مسلمو كربت مع اهالى مصر 
وولاما بروابط الود والصداقة » فكانوا يرسلون خيرات كريت ومنتجاما 
الى مصر › وقال المؤرخ النعمان فى ذلك eT‏ (۲) رات بادهم 
واطعمتهم تمر اهل مصر › وهداياهم تصل الى عالما )١(‏ اما النويرى 
السکندرى فقال انه كان حمل من كريت‌العسل والنحل والين الكشر لمصر 
اما مصر فکانت تمد کریت بکل ماتحتاجه من اسلحة(ه) ۰ حی 8 دار 
الصناعة لقراصنة كريت على حد تعبير ا مورخ فاز 

وی ذلك الوقت من عام ۸۵۲۳م(۲۳۸ه) » نما الى علم المسثولن ف 
بز نطة ان هناك شحنة من الاسلحة موجودة عدينة دمياط (۷) فى طريقها 


. )٦( اريف‎ 


me 


. ٩۲ ائظر الفصل الأول من هذا البحث » ص‎ )١( 

(۲) المقصود مراکب مسلمی کریت . 

(۳) اللعمان : احالس والمسايرات »> ج۲ » ورقة ٤1٦‏ ( محطوط ) . 

(4) النويرى السكندرى : الالام مما جرت به الاحكام » ورقة ٠۲۴‏ | ( خخطوط ) . 

(ه) الطبری : تاريخ الام والملوك ›» ١١+‏ + ص 4۸4 . 

)1( فاز پلییف : العرب والروم > ص ۱۸۷ . 

(۷) تقع دمياط على ال جانب الا من الفرع الشرق النيل عند اتصاله بالبحر المتوسط » و كانت 
المدينة فى القرن التاسم اقرب الى هذا البحر ما هى عليه الآن » وهى احدى ادن المصرية 
العر ية فى القدم > وير جم ټأسيسها إلى ماقل الفتح العرف . وید کر ياقوت انما كانت 

تبر بصناعة الفياب الموشاه وصيد السك » والطير واليتان . وقد تهدمت دمياط القديعة فى 

منتصف القرن الفالث عشر الميلا دى » هدمها السلطان المملو كى بيار س وبى المدينة فى موضعها 
الحا . انظر ؛ ياقوت : معجم البلدان » ج۸ »> ص 4۷۲ ٤۷۳ ٠‏ . انظر كذلك » جوزیف 
نسم : المدوان الصلرى على مصر > ص ٠١‏ . 


— PY — 


.الى كرت (١)فأرادوا‏ ذه الحملة الحيلولة دون وصول هذه الأساحة الا : 


وقد ذكر هذه الغارة عدد من المؤرخين المسلمين مثل الکندى (۲) ء 
وابن الاثر (۳)» وابن خلدون(ه) › على ان اکثر ماجاء علا من تفاصیل هو 
مااورده المۇرخ المعاصر الطبرى (). اما المۇرخحون البز نطيون فقد اغفلوا 
ذكرها اغفالا تاما » ومن المستغرب ان محدث ذلك خاصة وان الحملة قد 
انهت بنجاح الغرض الذى ارسلت من اجله . وذللك نى الواقح يثبت أن تاريخ 
الاسرة العمورية قد تعرض للتشوية واحفاء كشر من الانتصارات الى حققها 
اباطر ة هذه الاسرة . لذلك فاننا نديين بالفضل للمؤرخن المسلمين ى امدادنا 
بتفاصيل هذه الحملة البحررة الكبرة . 


على اية حال » كان الاسطول البىز على الذى خرج للهجوم على دمياط 
يتكون من ثلائمائة سفينة حربية (شلندية ) ء على كل مائة ما قاثد . غر انه 
يهاجم دمياط سوى مائة سفينة كانت بقيادة احد امراء البحر البز نطين » 
الذى ذ كره الطرى باسم(ابن قطونا) (۷) ١‏ اماباق السفن فلم تو ضح المصادر 


)0( الطر ى : تاريخ الا م والملوك ٠‏ ج١١‏ س 4۸ . 

(۲) الكندى : ولاةمصر »> ص۲۲۷ . 

(۳) ابن الا ٿر : الکامل ء۷ ۰ ص ۲۹ . 

. ۲۷۷ أبن لاون : العر ۰ ج۴ > ص‎ )٤( 

(ه) المقریزى : الحطط ۱+۰ › ص١٤۴‏ . 

. ٤۸ص‎ » ١١+ >» الطبرى : تاريخ الا م والملوك‎ )٠( 

(۷) يفرض كل من المؤرخ الفر نسى جر يوار » والمۇرخ فازیلییف ان ابن قطونا هو قائد 
بز نطی یدعی نکیتیاتیس بعد أن حرف فازیلییف الا سم إلى ابن نقطو نا حى يتمشی مم 

الاسم الذى افر ضه » ويفارض بپوری انه کونتومیتیس » والواقم ان هذه کلھا افر اضاٹت 
ليس ها مايؤيدها اذا م يعرض احد من المؤرخين البيز نطيين هذه السملة > ولا ترج هله 
الا فر اضات عن کو نا جرد اجتاد شنصى ھۇلا ء المۇ رين . انظر : 

Gregoire: Etudessur Leneuvieme Siecle dansla Revuede Byzan Tion, 


tome VIII, Bruscelles, 1933, p. 525.‏ 
فازیلییف : العرب والروم ص ۱۸۹ “» حاشية رقم (). 


.- ۸ — 


الدور الذى قامت به اثناء هذا الهجوم » وان كان المرجح انما اضطاعت 
محماية ظهر الاسطول البز نطى الذىهاجم دمياط . وقدوقع هذا الهجوم على 
مدينة دمیاط یوم ٠۰‏ ذى الحجة ۲۳۸ھ (۲۲ مايو ۸٥۳‏ م) › و کان هذا هو 
يوم وقفة عيد الاضحى » و كانت المدينة خالية تماما من حامينما الى استدعاها 
الى الفساط والى مصر وقتذاك عنبسه بن اسحاق الضبى ليتجمل م العيد(١)‏ 
وقد نزل البءز نطيون الذين كان عددهم يزيد على حمسة الاف مقاتل الى 
المدينة » ففزع الاهالى »> وفر فريق مهم نى المراكب الى الفساط » ونزل 
فريتق اخحر الى محر ة تفصل دمياط عن الشاطى المقابل ها وهوالمعروف باسم 
الر الشرف اوجزة دمياط او جز برة دمياط فغرق عدد کر م »> وقتل 
الببز نطيون اعدادا کشر ة من الاھالی › کا اسروا اعدادا احری » ویقال ان 
عدد السبايا بلغ ستمائة امرأة مهن مائة وخمس وعشرون من المسلمات › 
والباقيات من نساء القبط (۲) کا أنہيوا المدينة واحتملوا سلاحا كان فما 
ارادو ا(۳) حملة ال ای حفص صاحب اقريطش »نموا من‌الف قناةوآلما(؛) 
واشعلوا النران ى اماكن متعددة » ولم يفرقوا بين المساجد والكنائس 
فتعرضت كلها للاحراق والتخريب(ه) . 


()( الطبرى : تاريخ ألام » ج١١‏ > ص ٤۸‏ ۰ اہن الا ثیر : الکامل ۽ ج۷ »> ص ۲٣‏ » 


أن خالدون : العبر > ج۳ » ص ۲۷۷ ٠‏ اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة »> ج » 
ص ۲۹4 . 


)۲( الطبرى : تاريخ الا م والملوك ۰ ۱۱۶ » ص ٠ ٤۸‏ أبن الاثير » الکامل »> ج۷ » ص٣۲‏ 
الكندى : ولا ةمصر > ص ۲۲۷ . 


(۲) المقصود أراد اهال دمياط حملة إلى اى حفص . 

4( الطبرى : تاريخ الا م والملوك > ج١١‏ » ص 4۸ . 

(ه) المصدر السابق : ۱١+‏ › ص ۸+ + ابن الا ثر : الکامل » ج۷ » ص٣۲ ٠‏ أبن 
خحلاون : العبر » ج۴ »> ص ۲۷۷ » أبن تغری بردى : 
النجوم الزأهرة »> ۲۳ ۰ ص ۲۹٤‏ . 


ا 


ورغم ظروف هذه الغار ة المغاجثة > الا أن فريقا من اهالى دمياط قد 
ابدوا بطولة نادرة » فخرجوا لقتال المعتدين البز نطيين » وقتلوا جماعسة 
مم (۱) . وانسحب البز نطیون بعد ان ملأو ا سفمم بالمقاع والأموال والسباا 
وامجھوا الى اشتوم تنيس (۲) » فخر بوه وانيزعوا بابيه المصنوعين مسن 
الحدید وحملوهما معهم ۰ م رحلوا ال بلادهم عا غنموا (۳) . 


وهکذا انتقم تيو كتيستوس للهز عة الى الحقها مسلمو كريت محملته 
ی عام ۸٤۳‏ م / ۲۲۸ ھ . على ان الاجل لم متد به لکى يقوم ريد مسن 
احاولات العسكرية اثناء صراعه مح كريت اذ لم تلبث الظروف أن تغرت . 
فبعد أربعة عشر عاما من و صاية ثرو دورا . بلغ الأمراطور ميخائيل الثالث 
سن الرشد » وبدأً يضيق بوالدته › الى حرمته من ممارسة شئون الحكم . وم 
تكتف بذلاف » بل اخحذت تتدخل فى حياته الشخصية . وقد ازداد ضيقسه 
نتيجة لتحريض خاله بارداس ٠‏ الذى رغب هوالا خر فى التخلص مسن 
منافسة ثيو كتيستوس بعد أن انفرد بالسلطة وحده . اضف الى ذللك ان 
الا مر اطور ميخائيل الثالث ل يجب وريثا » ومن نة فقد طمح بارداس ف 


(1) الطبرى : تاريخ الام والملوك ۲ ۱۱۶ ۰ ص ۸+ »۰ اين تغری بردى : الئجوم الزاهرة 
ج ¢ ص ۹4 

(۲) الا ستوم هو موضع ف شمال دلتا النيل يطل على البحر المعوسط » ويعرهه ياقوت باقوله : 
ومن شال دمياط يصب ماء النيل إلى البحر الملح فى موضع يقال له الا شتوم عرض اليل 
هناك مائة ذراع « ومين هذا الموضم تيمل سثة فر اسخ > و کان له سور وپابان من الدید 
كان الحليفة المعتصم تقد أمر بصتعهما . 
انظر › ياقوت : معجم البلدان » ج۸ » طبعة پاروت » س ٤۷٣۲‏ »> الطبرى : تاريخ 
الام والملوك »> جا »> ص ٠ ٤۸‏ أبن الا ثر :؛ الکامل ۽ ج۷ » ص ۲١‏ . 

(۳) الطبرى : تاريخ الام واللوك ء ج١٠‏ » ص ه4 » المقريزى ؛ اللطط » جر 
ص ۳٤۲۹١‏ ۰ این الا ٹیر : الکامل ¢ ج۷ > ص ۲۹ . 


چو 


ان يرث العرش الامراطوری . وهکذا قربت الظروف بن میخائیل وخاله 
بار داس وجعلہما حلیفان طبیعیان ا ا ا س ا ثیودورا 
وتيو كتيستوس . وقد م تنفيذ ا مؤامرة ضد هذا الاحر »> حن هاجمه جماعة 
من اتباع الامراطور . واغتالوه بالقصر الامر اطوری فی ۸۰٩‏ م ۲٣۲(‏ ه) 
م اعلن السناتو ميخائیل امبر اطورا وحیدا › و کان اول عمل قام به هو ادخال 
والدته الدير )١١‏ 


والصورة الى وصلتنا عن ميخائيل الثالث تظهره نى مظهر الشخص 
المنخمس لى اللهو » المدمن على اللحمر »حى اطلقت عليه المصادر البز نطيه 
و ر و ا ن ای الاه 
اذ حرص اباطرة الاسرة المقدونية على تلطيخ سرة الاباطرة العموريين 
واظھارھم ی مظھر سی ومنفر .على ان ا لمؤ کد کا یذکر ا لمؤرخ اوسر وجورسکی 
- ان الامراطسور ميخائيل لم بجنسح الى الفضيلة ى حياته » وان 
شعخصیته جمعت التناقضات › فبینما نجده لا يدحر جهدا فى الدفاع سن 
الممتلكات البز نطية ضد الاعداء » ويقود الجيوش بنفسه فش ساحة القتال 
الا انه ف نفس الوقت . كان ذا شخصية ضعيفة › يسر ها الاخحرون » متبعا 
لنزواته وبا للهو (۲) . 


(1) Monachus op. cit. p. 823; Symeon Magistri op. cit. Pp. 658 ;heopTh a- 
nes Continuatus p. 203. 
: انظر كذلك المر جين التاليين‎ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, 
Pp. 197.; Vasiliev op. cit., p. 359. 
(2) Ostrogorsky, op. cit., p. 198, 


ت 


وهكذا فقد اتيحت‌الفر صة القيصر بار داس للسيطر ةعلى ا لحكم و تصريف 
شثون الام اطورية بشکل یکاد یکون تاما لمدة عشر سنوات ۸٥٦(‏ - 
٩‏ م / ۲٠۲ - ۲٤۲‏ ه) اظهر خلال هذه المدة كفاءة متازة » فعمل على 
اصلاح داثرة القضاء » وقوم بعض العيوب الموجوده ف الجيش > واهم 
بنشر التعلم » وابدى تفهما واضحا لشئون الكنيسة » وحرص على مى 
الحزينة الامءراطورية بالاموال » کا دافع عن الدولة ضد الاعداء المر بصن 
ہا من کل جانسب (۱) . 

وجدير بالذ كر انه خلال هذه المرحلة من مر احل الصراع بن الدولة 
البز نطية وجزيرة كريت الاسلامية » اظهر المسلمون بكريت تفوقا عسكريا 
عظما على الدولة البز نطية » فقد احذوا يذرعون البحر الامجى جيئة وذهابا 
دون ان يعرض فم احد . وقد انتهزو | فرصة هجوم الروس على القطنطينية 
نی عام ٦۰‏ م ۲٤۲١ - ۲٤٥(‏ ھ) » و قاموا بغارة كبر ة على جزر السیکلادیز 
ويذ كر صاحب صلة ثيوفان ان الاسطول الكريى الذى قام هذه الغارة كان 
يتكون من سبع و عشرين سفينة حربية» و ذا الاسطول هاجم المسلمون جزر 
السیکلادیز و استباحوها »> کا هاجموا شواطی آسيا الصغری واستولوا على 
غنائم وفر ة وعلى العديد من الاسرى (۲). م عاود الكريتيون الاغارة على 
جزر البحر الامج واستولوا على جزیرتی لسبوس ںاو[ )۳( 


(1) Finlay, History of Greece, vol 11, p. 191, Vasiliev, Histoire de empire 
Byzantin, vol 1, pp. 359—360. 
(2) Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 196. 
وقد اشار إلى هذه الغارةايضا المؤرخ البيز نطى المتأحر نسبيا زوناراس ولكن باجاز‎ 
: شدید » أفظر‎ 
Zonaras, op. cit., Tomus IIL, p. 404. 
بشان جغر افية هله الجزيرة ائظر الفصل الا ول من البحت.‎ )۳( 


س 4 س 


ومیتلىن ١٥ارا۳‏ (۱) » وبقیت‌هاتان ال زیر تان تدینان بالتبعية لکریت 
الاسلامية لفتر ة طويلة من الز من . وش عام ۸٦۲‏ م ۲٤١۸ - ۲٤۷(‏ ه) » قام 
مسلمو کریت بالاغارة على دیر جبل آتوس » فروع رهبانه ولاذوا بالفرار . 
وف عام ۸٦٩‏ م (۲۵۲ ھ) اغاروا على جزيرة صغر ة تدعی نيون 1٥0ء۸‏ 

بالقر ب من آتوس واسروا بعض سكابما » م عاودوا الاغارة علا مرة 


اخرى بعد فيرة وجسزة (۲) . 


وهكذا وجدت الامراطورية البزنطية نفسها امام عدو قوى › روع 
البحر الامجى والسواحل المطلة عليه بغاراته > واصبحمن الضرورى القيام بعمل 
امجالى لوضع حد طمذه الغارات المتكرره على ممتلكاما . ولتحقيق ذلك 
احذ القيصر بار داس فى أعداد حملة على كريت تولى الاشر اف علما بنفسه»› 
وقد اشركت نى هذه الحملة اساطيل الولايات‌البحر بة الأسيوية وخرة رجال 
الامبراطورية من البحارة والعسکريین. ولکن ظروفا استجدت على مسرح 
الاحداثعر قلت تحر ك هذه الحملة وانمى امرها بالفشل مثلما فشلت حملات 
سايق بيز نطية على کریت « و کانت هذه الطروف حاصة با مۇاءرة الى 
تزعمها باسيل المقدونى » والى انتهت باغتيال القيصر بارداس. وعلى هذا 
فمن الاهمية بمكان الاشارة الى باسيل ومؤامراثه والاثار المر تبة علما والى 
(۱) تقع جزيرة ميتيلين إلى المنوب من لسبوس وهى تاز يكثرة تعاريج سواحلها ما هيأها 

وجود مجموعة من المرافء الطبيعية على جوانما الختلفة » وال جدير بالذ كر ان الجزيرة 

قدخصمت ف المصر الحدیث إل زير ة لسبوس . واصبحت اهم مدا » ويوجد 

جا بعض الآثار الى ترجع إلى العصور الوسلى . من بيا ٠4‏ جامعا و ۷ 

کنائس . انظر : 

Encyclopdia Britannica, vol 13, p. 962. 


(2) Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 197. 
. ۲۲٣ص‎ ٤ وراجم كذلك »› فازیلییف : العرب والروم‎ 


E — 


كان اهمها فشل الحاو لة العسكرية ضد كريت » والاطاحة بالاسرة العمورية 
وتأسيس اسرة جديده هى الاسرة المقدونية تربعت على العرش البيز نطى ما 
يقرب من القرنىن من الزمان وان كان لى عهدها قد تم توجيه اخر حملسة 
کر ف ویش ا بالاستيلاء علا . 


ولد باسیل ی عام ۸۱۲ م ۱۹٩(‏ - ۱۹۷ ه) ۰ واستقرت اسرته ف 
مديته ادرنه » وقد تعر ضت هذه المدينة هجمات البلغار ف عهد المللث البلغارى 
کروم (۸۰۸ - ۸۱٤‏ م) (۱) ووقع باسیل واسرته اسری فی ایدہم › 
فحملوهم معهم »› وانتہى مم المطاف الى الاستقرار مرة اخرى ى اقلم 
مقدونيا . وحينما بلغ باسيل اللحامسه والعشرين من عمره التحق مخدمة الحا كم 
البزنطی لاقلم مقدونیا ‏ ولکنه رأی ان الولايات اضيق من ان تحقق طموحه 
فصمم على ان جرب حظه أى القسطنطينية ذاتها » فشد رحاله الها »> وحن 
نزل ا التحق با للحدمة فى احد الأديرة وهناك رآه احد رجال الحاشية ويدعى 
يو فلز يس Theophilitzes‏ و كان ممت بصلة القرابة للامراطور 
ميخائيل الثالث » فأعجب بقوته امسمانية وألقه مخدمته . وحدث ان اهدى 
الى الاميراطور ميخائيل احد المحيول الاصيلة » ولكنه كان فرسا شرسا م 
ینجح احدا ی ترویضه فاقرح يو فیلزیس على الامراطور ان بقوم خحادمه 
باسيل بمحاولة ترويض هذا الفرس » وادى باسيل المهمة ف سهولة ويسر › 
فاعجب به الامبراطور والحقه بالحدمة نى القصر الامبراطورى فى وظيفة 
قاثد الحر س الاجنبى › وخلال فىرة وجازة تنقل باسيل من منصب الى اخر 


(1) Encyclopedia Britannica, vol 13, p. 498. 
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حی وصل الى منصب کبر ا لجاب مع حمله لقب بطریق «ەن]۲؛۳ (۱) 

وهكذا توطدت الصداقة بن باسيل والار اطور ميخائيل (۲) » م بدأت 
الغر ة تدب فى قلب باسيل نتيجة لاستيلاء القيصر بارداس على شثون الحكم 
فى الامراطورية فأخذ فى تحريض الامراطور ضد خاله القيصر . ولكن 
میخایل م يستمع الى هده الوشايات : اذ كان يدرك تماما ان الامراطورية 
ى حاجة لمن يدبر شئوما وليس هناك من يقوم ذه المهمة افضل من خاله 
بارداس . فلج باسيل الى حيلة بارعة بأن سعى لمصادقة زوج ابنة القيصر 
بارداس ویدعی سیمباتیوس دا۳08ب؟ ووعده بأن حل عل حماه 
القيصر نى حاله القضاء على هذا الاخر . وبناء على ذلك قام سيمباتيوس 
بابلاغ الامبراطور ميخائيل ان خاله يدبر مؤامرة للاطاحة به وقتله » وهنا 


صرح الامراطور لسيمباتيوس وباسيل بقتل خاله القيصر بارداس (۳) . 


Genesius, op. cit., p. 109; Theophanes Continuatus, p. 231.‏ )1( 
وجدیر بالذ کر ان لقب بطریق کان اع لقب مئح للا عیان ف بيز نطه حى ذاك الوقت 
وهو لقب الشأه الا مير الور قسطنطين الأ كبر حلال النصف الأول من القرن الرابع 
المیلا دى » و کان هذا اللقب من فى بادىء الأمر فى نطاق حد ود جداً » و مرور الزمن 
تز ادت اعداد من بحملون هذا الاقب حى بدا و كأئه مباحا الجميع . أنظر رائسان : الحضارة 
ابيز نطية »> ص۲٩‏ ( التر جمة العربية) . 
(۲) يقال ان باسيل تزوج ف هله الفترة من مارية المقدونية » ولكن الأمبر اطور ميخائيل 
اعادها الى مقدو نيا و زو جة من ايدو كيا انجرينا ودصأإمعمآ وiعمudع‏ عشيقة الامبر اطور 
الذى ظل عل عاد قته ہا بعد زواجها » ويقال ان الا مبر اطور اجب ما ولدين ا 
الا سكندر وليو ( وها اللذين توليا العرش الامبر اطورى فما بعد ) و أاضطر باسيل للاعتر اف 
ہما کابنین شر عیین له . انر : 
Bury, History of ihe Eastern Roman Empirc, p. 169; Finlay, op. cit.,‏ 
vol 11, p. 192.‏ 
Symeon Magistri, op. cit., pp. 675—676, Theophanes Continuatus,‏ )3( 
vol V, p. 26‏ 


س 40ا س 


وقد ادرك القيصر ان هناك مكيدة تدبر ضده »› بعد ان لاحظ تغرا ى معاملة 
الاسر اطور ميخائيل له » فاظهر تردده ف الذهاب على رأس حملة كريت 
حوفا على حياته »> ولكن الامير اطور أكد له انه لاداعى للتردد او اللعوف . 
ونی ۲٣‏ مارس ۸1٦‏ م ٤(‏ ربیع الاول ۲٠۲‏ ه) و بعد الاحتفال باحد الاعياد 
الدينية فى كنيسة العذراء بالقسطنطينية > اقسم الامراطور وباسيل امام 
البطريرك على الآثار المقدسة الما لايضمران شرا للقيصر وان عليه انأيصحب 
الحملة دون خحوف (ل) . 


وف ۷ ابریل ۸٦٦٩‏ م ۱١(‏ ربیح الاول ٠٠۲‏ ه) وبعد الاحتفال بعيد 
الفصح »> سافر الامبراطور و باسيل و القيصر بر داس الى مكان اجتماع الحملة 
المزمع ارسالھا الى کریت » و کانت تعسکر نی مکان یدعی کیبوس ٥۲٥8‏ 
على فروع نہر المیاندر فی اقلم الر اقیسیون »> وطال انتظار بارادس لأوامر 
الامعراطور بالرحيل الى كريت » وحن نفذ صبره » توجه الى خيمة 
الامبراطور میخائیل ف يوم ۱ ابر یل ۳ م (۳۰ دبع الاول ۲٠۲‏ ه) 
وطلب اليه ان يعجل باصدار اوامره بتحرك الحمله » وعندئذ هجم عليه 
باسیل وسیمباتيوس وباق المتامرين » وقطعوه اربا على مرأى من الام اطور 
وعقتل القيصر بارداس قاثئد حملة كريت ٠‏ انتهى امر هذه الحملة بالفشل > 
فتفرق شملها وعاد الامبراطور الى القسطنطينية )١(‏ . 


(1) Symeon Magistri, op. cit., pp. 676—677. 

(2) Monachus, op. cit., pp. 829—830; Symeon Magistri, pp. 678—679: 
Theophanes Continuatus, vol V, pp. 235—380; Genesius, op cit. Pp. 
103. 

(۳) وذ كر المؤرخ البيز نطى المتأخر ثسبياً زو ناراس ذاك بقوله : 
«Imprator Omissa Cretensi escpeditione Byzantium reduw»‏ 
وتر جما باللغة العربية « امل الا مبراطور حملة كريت وعاد إلى بيزنطه » وذكر 
المۆرخ کید رينوس نفس هذا المعى » انظر : 
کیدر ینوس : ۲ » ص ۱۸١‏ . باليو ثانية. 
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وقد ادى مقتل القيصر برداس الى سخط عام بين جماهر العاصمة > 
وعبر احد الرهبان عن هذا السخط حن رأى الامبراطور يعبر احد الطرق 
فصاح به قاثلا : «حياك الله اا الامراطور تحية من حملتك المنتصرة » لقد 
عدت وانت ملطخ بالدم » وهذا شأنك وحدك» . وانہى الامر بأن انقض 
عليه الحرس الامراطورى والقوا القبض عليه » ولكن الاهالى نجحوا فى 
تخلیصه من ایدېم وحمایته (۱) 


وبعد مقتل القيصر بارداس ازدادت اواصر الصداقة پان الامر اطور 
ميخائيل وباسيل المقدونى › فقام الامراطور بتبنيه كنا منحه لقب ماجسر 
چ5 (۲) م قرر رفعه الى العرش الامر اطوری بان یصبح شریکا 
له فى الحكم » حيث كان نظام الحكم فى بيزنطة يسمح بتعدد الاباطرة 
الجالسن على العرش 

فقد كان العرش الب بزنطى ى المقام الاول انتخابيا و كان من هم حق 
الانتخاب هم السناتو » والميش» وشعب القسطنطينية » فكان لز اما ان تنادى 
هذه الميثات او واحدة مہا بامراطور » ثم تمارس شعائر تتومجه »> حى 
یصبح حکه عندئذ مطلقا پستوجب رضاء الناس . على انه ان ظهر انه غر 
مقتدر جاز لاى واحده من هذه الساطات الثلاث الناحبة إن تعلن بدلا منه 


(1) Symeon Magistri, op. cit, p. 677. 

(2) Theophanes Continuatus, p. 238. 

هذا ويعتبر لقب الماجستر أعل لقب شرف ملح لكبار القوم » وبظهوره ف ذلك الوقت 

من عام ۸٩٦‏ م > اصح اعلى من لقب البطريق الذى سبقت الا شارة اليه . والجدير بالذ كر 

ان المؤرخ رانس ان يذ كر أن لقب الاجستر ظهر نى القرن العاشر الميلا دى » ولكن 

اتضح الا ن ان هذا اللقب ظهر نى أواسطل القرف التاسع الميلا دى . انظر رانس ان : المضارة 
الببز نطية » 4۹۲ . 
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امعر اطورا جديدا . وف الواقع ان مبدأً الانتخاب هذا كان خضع لتعديسل 
اساسى » هو أن من صم حقوق الامبر اطور فى الولاية والسلطان »انه 
يستطيع ان يضم اليه مق الاختيار اباطرة آخرين » حى لا تتعصس رض 
الا مر اطورية مطاقا -لحدوث فبرة شغور نى ولاية العرش . غر ان کان لايد 
لمن هم حت الانتخاب ان يعلنوا موافقنهم الرسمية على هذا الاختيار با هتاف 
لذلك فقد تعدد الد باطرة المتعاصرون ور عا وصل عددهم ف بعض الاحيان 
الى نحمسة . على ان امبر اطورا واحدا فقط هو الذى مارس السلطة الحقيقية 
ویز بلقب اوتوقراطور باسيليوس اما الاخرون فهم شر كاء بإلاسم فقط 
او شر کاء خحاملون لا یتدخحلون ی شثون الحکم . فاذا ما توق الاوتوقراطور 
باسيليوس» خلفه نى ممارسة الحكم بصورة آليه من يليه ف الاسبقية والاقدمية. 
وتحقيقا هذا المبدأً اراد الامراطور ميخائيل الثالث ان يصبح باسيل المقدونى 
زمیلا له على العرش . و یوم ۲٣‏ مایو ۸٦٦‏ م ٤(‏ جمادی الاول ۲٣۲‏ ه) 
واثناء احد الاحتفالات ى كنيسة سانت صوفيا اعلن باسيل المقدولى امبر اطورا 
وقد اورد ال مؤرخ البز نطى ال معاصر موناخحوس نص هذا الاعلان » الذى 
قرأه على الإعميح السكر تر الامراطورى المدعو ليو كاستور 0ائ 1e0‏ 

و کان نصه کالاتی : «لقد تآمر على القيصر بارداس ليذحى » وهذا اليب 
اقنعنى برك المدينة (القسطنطينية) . لو لم أباغ بالمؤامرة بواسطة سيمباتيوس 
وباسيل » لا كنت على قيد الحياة الآن . وقد مات القرصر نتيجة انمه . هذه 


رغبی ۰ مادام باسيل علص ل ١‏ و کی سیادنی ¢ ومادام قل انقذ مسن 


)1( رانسیمان : المحضارة ابيز نطية »> ص ص ٦۷ ~~ ٦٠‏ . 
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اعدائی > وحمل لی الکشر مز الود لذا جب ان یکون حارسا وما على 
امبر اطوریی > وجب ان ینادی به الحمیع امهر اطور |) () . 

وعق ذلك سلم ميخائيل تاجد الى البطريرك » الذى وضعه على المائدة 
المقدسة وأدى الصلاة فوقه ٠‏ م توج به الأمراطور ميخاثيل › الذى رفعه 
عن رأسه ووضعه على راس باسيل المقدونى » الذى اصبح منذ تلك الليحظة 
الامبراطور باسيل (۲) . وقد استمر الحكم المشترك هما ما يقرب من عام 
ونصف العام »> كان باسيل خلال هذه الفر ة هو المتصرف الوحيد فى شئون 
الحکم » اما میخائیل فقد زاد انغماسه ئى اللهو والشراب (۴) . ولكن ‏ 
تلہث العلاقات بی ہما ان ساءت . فأثناء احدی سهرات الامراطرر و کان 
برفقته باسیل وزوجته ایدو کيا اجرينا وأحد أصدقا م ويدعى البطربق 
باسیلیکینو س Patrician Basilikinos‏ و يعد ان 
اسرف م‌خائیل فی الشراب کادته » طاب من البطریق باسیلیکینوس ان 
حلع العف الاحمر (احد شارات الملك) من قدميه ويرتدم)] هو » فتردد 


: ونص ألا علا ن باللغة اللا تينية هو‎ )1( 
«Baıdas Caesar Centra me ccniuravit, ut neci me traderet eaque ratio 
est cur me eduxerit ex urte, Ac nisi mibi a Symtatio et Basilio de- 
tectae essent insidiae non esset mihi ian vita superstes. Porro mor- 
tuus est Suo ig scelere. Volo autem, Basil'um ut qui fidelis sit meanm- 
que custodiat maieslatem, Ac qui ab hoste me liberaverit, multaque' 
me prosequatute amoris vi, mei esse imperu custodem, eiusque iura 
prospicere et ab omnibus salutari taıquam imperatorem,» Monachus 
op. cif., Pp 832 : انظر‎ 
: وقد آورد هذا النص كذاك المؤرح البيز نطى الماجستر سيميون » انظر‎ 
Symeon Magistıl, op. cil., pp. 679-—680. 
(2) Monachus, op. cit., p. 833. 
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باسیلیکينوس ونظر إلى باسيل » الذى أشار إليه بآلا يفعل . ولكن الامير اطور 
میخائیل » صر على أن یقوم البطریق بکل ما آمره به» ثم صاحبباسیل قائلا : 
«ان العف الاحمر يليق به أكر منك » لقد توجتلك امبراطورا » وما تزال 
لدی السلطة لکی اتوج امراطورا آخرا إن ششت» )١(‏ . م أخذ يۇ کد هم 
آنه جاد تماما فی رغبته ى تنويج باسيليكينوس امير اطورا . ومنذ هذه اللحظة 
بدا باسیل یفکر نی اللالاص من الامراطور میخاثیل » حى تم له ذلك ف 
لیلة ۲٢‏ سېتمر ۸٩۷‏ م (۱۹ رمضان ۲٣۴۳‏ ه) حن هجم هو وآحرين ممن 
اشتركوا معه ف المؤامرة > على الامراطور ميخائيل فى حجرة نومه واغتالوه 
وى الصباح أعلن على الشعب نبا وفاة ميخائيل الثالث آحر أباطرة الاسرة 
العمورية »> فلم تبد المهاهير اهاما كرا بالنباً . ثم أعلن باسيل المقدونى 
امراطورا وحيدا على العرش البزنطى (۲) . و كان ذلك بداية إنشاء أسرة 
جديدة فى التاريخ الزن فى الارة المقدونية » الى استمرت فى الحم 
فترة طويلة من الزمن لعبت خلاها دورا هاما فى الصراع مع جريرة كريت 
الاسلامية »> حى تم ها استعادتما من المسلمين » وذلك على النحو الأىسيتضح 
ف الفصلان الثاليين . 


(D Theophanes Continuatus, p. 249. 
(2) Monachus, op. cit., pp. §836—838; Theophanes Continuatus; p. 242; 


Zonaras, op. cit., Tomus IH, pp. 415—418. 
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صراع القوى البحرية الاسلامية ضد بزنطة 
۹4٩ — AY )(‏ ¢( 
- قنظيم الاسطول الاسلامى » السفن والأسلحة المستخدمة فى الحرب 
ب نظام البحرية اليعز نطية » رتب العاملن بالا سطول واعطيام 4 انواع 
السفن والاسلحة بالا سطول اليز نطى . 
الصراع بين كريت وبزنطة ى عهد الامر اطور باسيل الأول ۸٦۷(‏ - 


(¢ A^" 


هجوم أساطيل كريت ومصر والشام بقيادة ليون الطرابلسى على مدينة 

حملة ھیمریوس على کریت عام ١۹۱م‏ وفشلها » م مهاجمة ليون 
الطرابلسى ما وقضاژه علا . 

الملة البز نطية عام ۹ م عل کریت بقيادة قسطنطان جوجیل 
وهز مما . 


استعر ضنا فى الفصل السابق بداية الصراع بين جزيرة كريت الاسلامية 
والدولة البز نطية ف عهد الا سرة العمورية › والحاولات الى قام مہا أباطرة 
هذه الا سرة لاستعادة كريت » والظروف السياسية الى عرضت هم سواء 
فی صقاية أونی آسیا الصغری » وانعکست آثار ها على صراعهم مم کربت ی 
هذه المرحلة . “م استعرضنا الظروف الداخلية فى بيز نطة › تاك الظروف الى 


۳ھ ~~ 


لا بست حملة عام ۸٩٦‏ م على كريت » وأدت إلى اغتيال القيصر بارداس ٠‏ 
وبذلك اتيحت الفر صة لأن يتوج باسيل ادو امبر اطورا مشاركاللامير اطور 
ميخائيل الثالث آنحر اباطر ة الاسرة العمورية » مم المؤامرة الى اطاحت به » 
وانفر اد باسیل المقدونی بالعرش البز نطی مؤسسا الاسرة المقدو نةالى استمر ت 
الحم قرابة القرنن من الزمان  ۸٩۷(‏ ۱۰۵۹ م / ٤٩ ۲۵٢۳‏ ھ) . 
ورغم الطريق الشائك الىء بالعنف الذى سلكه باسيل للوصول إلى 
العرش البز نطى » إلا أنه ى الواقع امتاز بصفات جعلته من أشهر وأقدر 
أباطر ة الدولة البز نطية › إذ كان جنديا متازا » أولى عناية فائقة للجيسش 
والاسطول لز نطى » وقاد جيوشه الظافرة حى بلغ ہا ضصفاف ہر الفر ات 
کیا کان اداریا مارا › أعاد تنظ الادارة الالية بالدولة »> وقبض بيد من 
حديد على زمام الامور » وأقام حكومة قوية ذات نظم واضحة . ولتعزيز 
النظام الادارى والسياسة الداخلية للدولة » اصدر باسيل الحموعة القانونية 
الاولى الى ظهرت ى عهد الاسرة المقدونية وهی الى تعرف أ)سم5ه اه۴ 
5ى رالقانون الميسر» . وخلاصة القول أن باسيل قد آل على نفسه 
الهوض بالامير اطورية البز نطية عن طريق اصلاح شئو ہا فى الداخحل وارجاع 
هییتہا فى الحارج بعد الهزام التلاحقة الى حلت ہا فى فترات الضعف 
والانحلال )١(‏ 
وينقسم تاريخ الاسرة المقدونية الى قسمان ختلفان ی طول مد ہما ۰ 
ما يتباينان ى الاهمية . والقسم الاول تد من سنة ٠٠٠١ - ۸٦۷‏ م ٠‏ وقد 


)9( عمر کال توفيق : الا مر اطورية البيز نطية »> ص ص ۷ - ۸ »> رانسمان : المضارة 
البيز نطية »> ص ۸۳ . انظر کذالف ؛ 
Gibbon, History of the Decline and full of the Roman Empire, pp.‏ 
C.M.H., Vol IV p. 51; Hüssey, the Byzantine world p. 34,‏ ;348—349 
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تول العرش البز نطى لاله الاباطرة . باسيل الاول  ۸٩۷(‏ ٦۸۸م)‏ ء 
ولیو السادس ٩۱۲  ۸۸٩(‏ ) » وقسطنطن السابع ٩۱۲(‏ - ۹١۹م‏ ) »> 
ورومانوس الاول لیکابینوس - قسا للعرش مح قسطنطن السایع - --٩۱٩(‏ 
),٤4‏ › ورومانوس الثانی ٩۵۹(‏ - ۳٩۹م‏ ) › ونقفور فوقاس . وصيا 
على الامر اطورين الصغرین باسیل الثانی وقسطنطن الثامن -( ٩٩۳‏ -۹۹۹م) 
ویوحنا تز مسكس - باعتباره هو الاخر وصيا على الامراطورين 
الشرعیەن - 4۷٩  ٩٦٩(‏ ) واخحرا باسيل الثاى (۹۷- ۱۰۲۵م ) الذی 
امتد حکه عفر ده نصف قرلن . 

وبصفة عامة » فقد امتاز اباطرة هذه المرحلة بالكفاءة ى الحكم »› 
والسرة الكبىرة فى الامور الديباوماسية كا کانوا عاربان مرموقن ۰ 
وادارين متازين » دأبوا على العمل من اجل زيادة ثروة البلاد > وهدفوا الى 
جعل الامراطور الببزنطية هى الدولة المسيطرة فى الجزء الشرقق من حوض 
البحر الابيض المتوسط . ونصبرة الحضارة الهللينستيه » والعقيدة الاثو كسية › 
وعحط انظار كل الشعوب المتحضرة › وقد حققوا كشرا من الانتصارات 
العسكرية على المسلمن والبلخار والروس »› واسهم فى تحقیق هذه الانتصارات 
عدد من القادة الاكفاء امثال يوحنا كور كواز › ونقفور فوقاس › ویوحنا 
تز عکس وبلغت الانتصارات ذرو ما فى عصر الامراطور باسيل الثانى الذى 
متع بصفات جعلته من اشهر الاباطرة البعزنطيين . ويقول المؤرخ الفرنسى 


: رائس)ان‎ ›» ٠٠١ - ٠١۷ عر كمال توفيق : الا مبراطورية البيزنطية »> صص‎ )١( 
: انظر أيضا‎ . ۳۷٤ - ۳۷۲ اللحضارة الہبز تطية » ص ص‎ 
Diehl, Histoire de Pempirc Byzantine, pp. 9C—96; Bailly, Byzance 
pp, 211—212; Hussey, op cit. pp. 33—324, p. 163. 
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شاو مر جیه ùl Schlumberger‏ الا مر اطورية الببز نطية لم تبلغ مذ زمن 
جستنیان (۲۷ه ‏ ٥٥م‏ ) وهرقل ٦٠١(‏ - ١٤٦م‏ ) من القوة والسلطان 
مثلما بلغته ق مسنہل عام ۱۰۱۹م عااحرزه باسیل الثالی من انتصارات باهرة 

وبدأت المرحلة الثانية من تاريخ الاسرة المقدونية بعد وفاة باسيل الثافى 
ی ۱۰۲١‏ م » وامتدت حی عام ٠٠٠١‏ م . وخلال هذه المرحلة من التاريخ 
البزنطى > افتقرت الاممر اطورية الى القيادات الصالحة ES‏ 
الاضطرابات الداخلية والفتن . وقد اعتلى العرش خلال هذه المرحالة 
الاباطرة »> قسطنطن الثامن ۱٠۲۸ - ٠٠٠٠(‏ م) » ورومانوس الفالث 
آرجر وس زوجا للاميراطورة الشرعية زوى القدولية  ۱٠٩۸(‏ - 
16 ¢( »> وميخاشيل الرابسح الفلا جو - وهو ازوج الشانی لزوی- 
۱۰١۱ -۱۰۳۹(‏ م) ۰ ومپخایل الحامس الحلاط ‏ وهو ابن ۵' بالتبی ‏ 
۱۰٤١ -٣۰٤١(‏ م) »م زوی وثیودورا (ابریل ٧۰٤١‏ - ونیو ١٤۱۰م)‏ 
وبعد ذللف قسطنطن الثامن - وهو الزوج الثالث‌لزوی - (۲٤٠٠-١١٠٠م)‏ 
و انحر ا ثيو دور ا انحر افراد الاسرة المقدونية- (e ٠٠١١ ٠٠٥١(‏ (( . 

ويعقب المؤرخ الفر نسى ديل على هذه الفتر ة قاثلا انه کان من سوء حظ 
الدولة البز نطية إن و جدت فما وقتذاك حكومات من الساء او من حكام 
غير اكفاء» فكان هذا هو نقطة البداية حو ازمة جديدة فى التاريخ البز نطى . 

على ان اهم ما حققه اباطرة الاسرة المقدونية من انتصارات داخحلية › 
هو کسبهم لشعور الشعب وولائه ما حققوه له من امجاد › فأحذت الجماهر 


(1) Schlumberger L'éopée Byzantine, vol 11, p.413. 
(2) Hussey op. cit., p. 163. 
(3) Diehl op. cit., p. 131. 


— ۵ 


تنظر الى افراد هذه الاسرة نظرة ماؤ ها الاحترام » کا آمنت بأنہم أصحاب 
الحتق الشرعى ف حكم البلاد . واذا كان بعض الاباطرة الدحلاء على هذه 
الاسر ة امثال روهانوس لیکابینوس » ویوحنا تز عسکس » ونقفور فوقاس »› 
قد اغتصبوا الساطة من البيت المقدوفى › الا اہم حکوا نی ظله ولم يقضوا 
على هذا البيت )١(‏ . اما الفريق الاخحر من هؤلاء الاباطرة الدخلاء الذيسن 
راودہم نفو سهم حاو لة القضاء على السيادة المقدونية »> فقد لقرا من الشعب 
شر الجزراء (۷) . 

المرحلة الحديدة من مراحل العلاقات السياسية يما »> نظرا احرص اباطرة 
هذا العصر على حفظ الممتلكات البز نطية » واستعادة نفوذ بزنطه فى شرف 


(۱) عر کال توفيق : الا مبراطورية البيز طية > ص ص ٠١٠١-٠۱١4‏ . 

(۲) يروى التاريخ البيز نطى العديد من المواقف الى ابت فا الشعب تمسكه بأفراد الأسرة 
المقدونية وولا ءه ها . وقد تجلى ذلك بشكل واضح ف عام ٤۲‏ ١٠م‏ حين رغب الا مبر اطور 
ميخائيل البفلا جولى ى أسيس أسرة جديدة يقضى ہا على الأسرة القدونية » فقبض على 
الا مير اطورة الشرعية زوى 204١‏ ابنة الا مير اطور قسطنطين الفامن > ونفاها إلى أحدى 
الجزر المواجهه القسطنطيلية . ولا علمت الجماهير بنباً ثفى حاكنمم سلياة البيت المقدوفى 
ثارث ثورة عارمة واجبر ث «يخاأيل على ءادا واضهار ها اشعب » الذى لم يكتف بذاك 
وانما اسرع افراده وانتزعوا شقیقنا ٹیودورا 0۲۸له٥ط۲‏ من الدیر الڌى كانت 

تعيش فيه والتفوا حوها فى مظاهرة شعبية مهيبة حى انوا إلى كسة القديسة صوفيا حيث اعلن 
السناتو و ر جال الدين و الشعب - صفوته ورعاعه - خضوعهم التام ها و نادوا بها امبر اطوره 
وذلك فی ۲۱ ابریل ۱۰٤۲‏ م . اما میطائیل البقلا جونی فقد تم تکحیله وابعاده عن 
السرش . وهئاك مواقت اخرى ماثلة حدثت فى عهد الا مراطور قسطتطين مونوماخوس 
٠۰۵4-۱۰۳ (‏ م) .انظر : 

Psellus chronogıaphia Tomus I pp. 100--107; Zonaras Epitomae 

Historiarum Liber XVIII p. 611. Ramband Etudes sur Phistoire 

Byzantine p. 236; Diehl Fıgutes Byzantine+, p. 280; Foord the By- 

zantine Empire, p. 308. 
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البحر الابيض المتوسط . وى نفس الوقت»› كان المسلمون بكريت حريصان 
على الاحتفاظ بالريرة تحت سيادمم ومواصلة النضال ضد الدولة الببز نطية . 
وقد امتازت هذه المرحلة من مراحل الصراع بين الطرفن بظاهرة هامة > 
ھی ا رفا 5 و ربت ری عل ای ا ت ا 
لسابقة من الحكم الاسلاىللجزبرة › فان الو ضع اخحتلف منذا اواخحر الستينات 
من القرن التاسع الميلادى - اى منذ بداية تأسيس الاسرة المقدونية فى بز نطه 
بعد آن ظهرت روح جديدة من التعاون بين اسطول كريت والاساطيل 
الاسلامية الاخرى ف البحر المتوسط » وعلى الاحص اسطول الشام › وذلك 
ى مواجهة البحرية البعزنطية . 

والواقع آن هذا التعاون فى الال البحرى بين کریت وبا القوى 
الاسلامية فى الببحر المتوسط يكتنفه الغموض الشديد » فان المصادر المعاصره 
والمتأخره » العربية والبز نطية لا ثلقى أية أضواء على ماهية و كيفية ومدى هذا 
التعاون . فلم نعبر على وثائق او نصوص تۇ كد تأ كيدا قاطعا ان اتفاقية او 
LT‏ 
معا عمل عسكرى مشار ك ضد البز نطين . وعلى أية حال > مكن القول ان 
LIT OS‏ 
من ازدهار نلم ٠‏ وغل الان ق اوا عه اة المقدونية > فکان 
رد الفعل عند المسلمن هو تعاو نهم وتكتلهم ومساندنہم لاسطول کریت حى 
يستطيع مواصلة جهوده العسكرية ضد الدولة لباز نطية ويرجم هذا التعاون 
ايضا الى عمو القوى البحرية الاسلامية فى شرق البحر الابيض المئوسط وغربه 


)١(‏ لويس : القوى البجرية »> ص ۲۲۷ ء ومايعدها. 
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يضاف لذلك » تلك الرابطة الى جمعت بن المسلمين » سواء ى كريت او 
ف البلاد الاسلامية الاخرى » وهى ت ج دا ا 
الله > حصوصا بحد ما شاع ى ارجاء الوطن الاسلاى » الدور الكبر الذى 
اضطلعت به جز در ة کک ناد ددر طن وای که ا 
المعاصرین وهو ابن حوقل الذی قال ان کریت كانت عا فا «من الرجال 
والعده والعتاد > كالنار هميبها لايفتر » واوارها لايقصر کان آلا ق 
ف بلد النصرانية صياح مساء ٠‏ نكاية بينه ظاهره . يوجبها هم قرم ممن 
مطالهم ٠‏ و جاور نهم لاروم ف مساكنهم )١(‏ » وأيد ابن حوقل ى ذلك أحد 
الجغر افيین المتأحرین نسبیا وهو ياقوت الذى ذکر ان كريت «كانت من 
اعظم بلاد المسلمعن نكاية على الروم (۲)» وقد هيا ما هذا الدور الفرصه لان 
تتبوأً مكانا مر موقا فى طليعة القوى الاسلامية المواجهة للعدو المشيرك وهذا 
اصيحت معظم الاساطيل الاسلامية ترنو للاشراك مع اسطول كريت 
فى عملياته العسكر ية » دفاعا عن كيانما »> وردا لمجمات العدو المنتظره . 

ونظرا للدور الكبر الذى لعبتة البحريه فى هذه المرحاله من مراحسل 
الصراع بین کریت وبزنطه › مجدر بنا ان نلم بنبذه سریعه عن نظام البحریه 
عند كل من المسلمين والبز نطيين ٠‏ استكالا للمعالجة الشاملة للموضوع . 

کان رجال الاسطول الاسلاى يتألفون من المقاتلن وال لاحن › و كان 
يراس المقاتلن بکل سفینه حر بيه «قائد» او «مقدم» بتولی ثدریب الجند على 
القتال نى الببحر . اما الملاحون فى السفينه فكان هم رئيسا يعرف باسم 
«الاشتیام» (۳) 


)۱( ابن حوتل : صورة الأرض ٠‏ القسم الأول › الطبعة الثائية › یدن ٠۹۳۸‏ + س۳٠۲۰‏ 
انظر كذلك القصل القافی من هذا البحث صص ٠١٠١-٠١۲‏ . 

)( ياقوت : معجم البلدان » +۲ » ص ۲۳۹٢‏ ( طبعة بير وت ) . 

)( الطبرى : تاريخ الام واللوك » ج١ا‏ ص ۳*٤‏ . 
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و كان طاقم المر كب الحرى الكبر يشتمل على عشرة افراد هم : ريس 
ريح > وماساك دفه » وقبطان > واربعة بجارين »> وطییب › وجراح 
وجلفاط (ا) 


و كان على الاسطول قائد عام يدعى «امير البحر» أو «والى البحر» أو 
«امر الماء» () ومن واجباته المحافظة على المرا كب وتقو ہا وادخار الاما 
حى اذا تلف شى ملا وجد ما مخلفه »> وان مخقار القواد والرؤساء الذين 
لدہم ره سالك الأبحر ر الرياح وار كات الببحرية 
الحاصة با مد والجزر وغبر ذالك من امور البحر . وعليه كذللك ان يشرف على 
شحن المراكب بالاسلحة اللحاصة بالقنال وان محذر الاماکن الى تکار ہا 
الشعاب وان كان القتال على مقربة من الر والسواحل والجزر » فمن واجبه 
ان جعل عیونه على قمم الال حنی لایفاجا مخطر بأتیه من ايها » کا 
جب عليه ان يكر من شحن السفن بالمؤن والياه بكميات مضاعفة )١(‏ . هذا 
و کانت تجری الارزاق على رجال الاسطول کل حسب رتبته )٤(‏ . 


اما عن السفن الى استخدمها المسلمون فى حرو مم البحريه ق هذه الحقبه 
من الزمن > فمنها «الشوالى» ومفردها «شيى » » و كانت من اهم القطع الى 
یتکون منیا الاسطول الاسلایلا ہا كانت من اكر السفن حجما ومن اکر ها 


)١(‏ ابن المنكل : الا حكام المملو كية والضوابط الناموسية فى فن انقتال ف البحر »> مخطوط 
مصور » لوحة رقم ۲١‏ . 

(۲) الحسن بن عبد الله : آثار الأول واعبار الدول »> ص ٠ ٠۹۰‏ الطبرى : تاريخ الا م 
والملوك > + ١١‏ › ص ۲۸۲ > راجح كذلك »> حسن ابراه حسن . تاريخ الا سلا م 
السیاسی . ج۲ » ص ۲۸۸ ء سعاد ماهر : اليحرية فى مصر ألا سلا مية »> ص ۲۷۲ ؛ 

(۳) امسن بن عیداله : نفس المصدر » ص ۱۹۰ - ۱۹٩‏ . 

)4( الطبر ى : نفس المصدر » ج١١‏ ص ۱۹" . 
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استعمالا لحمل المقاتلىن . و كانت مزودة بالابراج والقلاع الافاع والهجوم 
کا آنا مز وده بقاذفات‌النار الاغريقية . وكان متو سطما تحمله الشيى الوأحده 
مائه وخمسون رجلا وها مائه حداف »> وبعضها يسر عائة واربعين مجدافا 
ويرى المؤرخ ارشيبالد لويس ان المسلمين اخذوا هذا النوع من السقن عسن 
البزنطين » الذين كانوا اول من بى هذه الشوالى (۲) .و«الميربه » وهی 
نوع من سفن البحر والمر عرفت لى اواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع 
اليلادى) » ومن نص اورده الطرى (۴) يفهم منه ان هذه السفن أربعون 
دافا > و کانٹ تستخدم ف القتال . و«الحراقات )وهی سفن حربیه هزه 
بالات لقذف النر ان على الأعداء » ویذ کر ا مۇرخ دوزی إن هذه السفسن 
قد استخدمها المسلمون بصفة حاصة فى حالات الخحصار اليحرى لمدن الاعداء 
ومن السفن (4) المقاتلة كذلك ,«الشذا» و«الشلنديه» وقد الحذ المسلمون هذا 
النوع الاحر عن الببزنطيين )٠(‏ . اما السفن التابعة للاسطول والى اقتصر 
استعماما على النقل فما «العشاربات» وهى لنقل المقاتلن والعتاد وتسر 
بعشرين مجدافا (ه) . و«المعابر» وهى سفن صغر ة الحجم استيخدمها رجال 
الاسطول للعبور من شاط ى لاحر فى وقت الحرب وكذلات لنقل الاسلحه )١(‏ 


(۱) این ماق : قوانین الدواوین » ص ۲۳۹ » عبد الرحمن ذ كى :المتلاح ق الا سلام › 
ص ۳١‏ . 

(۲) لويس : القوى البحرية و التج'رية فى حوض البحر المتوسط »ص ٠۴٠١‏ . 

(۳) الطرى : تاريخ الا م والملوك حوادٹ عام PY‏ 

(5) Dozy : Supplement aux Dictionnaites Arabes, Tonic premier Paris, 

1881, p. 274 

)٤(‏ انظر التعریض بالشلند به ص ١١١‏ من هذا الفصل 

. 1۹٩ المفريزى : اللاطط ۲ ۲ ۰ ص ۱۹۲ »> السيوطى : حسن امحاضرة +۲ » ص‎ (o) 

. ٠٠١ص‎ ۰ ۱۱+ » الطبرى : تاريخ الام والملوك‎ )١( 
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«والعزازی» و کان استعماله خاصا بنقل المؤن فقط )١(‏ . «والمر كوش» 
واقتصر على حمل الماء (۲) . «والطريده» وهى لنقل الحيل و كان اكثر ما 
حمل فما اربعون فرسا (۴) . 

ومن النصوص البى أوردها ا لمؤرخون البعزنطيون اثناء وصفهم لبعض 
المعارك الى جرت ہن الہزنطیین ومسلمی کریت › بای ذ کر لبعض انواع 
اسفن المستخدمة فى الاسطول الكريتى » وما على سبيل الثال سفن تدعى 
کیمہاریا ھiھاسا٥‏ ونوع آخحر یدعی آنراريا iaعەeد0 )٤(‏ . وقد 
ذکر الاسر اطور لیو السادس فی کتابه «فنون الحرب» اه۲ نبذات 
ی ت اف وا ق اف اران فو اا 
المحدودة الإ تساع وها ثلاثة صفوف من الحاديف » وقد حرص الاميراطور 
ليو على ان يشير الى ان المسلمين - بصفة خاصة - قد استخدمو ها ى حرو ٣م‏ 
البحرية (ه) . اما الانراريا فهى من السفن الى تستخدم ى النقل ولاتستخدم 
فى القتال » و كان استعماطا مقتصرا على نقل الاسلحة الحربية والمؤن والالات 
الى تستخدم ی الحصار > کا استخدمت كذلاك لنقل‌الحيل )٦(‏ . 


والى جانب السفن الكبرة كان الا سطول بشتمل كذلك على زوارق 
صخر ة سريعة الحر كة تستخدم فى الا مار الضيقة والحلحان الى لا تستطیح 
السفن الكببرة الدخول الما » كذلك كانت تستخدم لاحراق سفن الاعداء 


(۱) این غا : قوانىن الدواو ین › ص ۳٤١‏ . 
(۲) ابن ماتی : قوانین الدواوین » ص ۲۲۰ . 
(۳) ابن ماق : نفس المصدر »> ص ۳۳۹ . 
Theophanes Continuatus vol. V p. 298.‏ )4( 
Leonis Philosopbi, Tactica, parisina, 1863, p. 1011.‏ )5( 
Ibid, p. 994.‏ )6( 


۲ 


فتاقی ما النر ان و هرب اولتقطع علما الطريق فأذا هو جمت لاذت پالفرار 
الى الاما كن الضيقة فلا تستطيع السفن الكبر ة اللحاق ہا )١(‏ . 


وفيا يتعلق بالاسلحة الى استخدمها المسلمون فى الحرب البحربة > 
فمنما السهام والنشاب والرماح والقسى والحناجر والباسليقات وهى سلاسل 
بعصى ى رأسها رمانه من الحديد » والحانيق » والعرادات وهى صورة من 
الحانيق . وقد استخدم المنجنيق لالقاء فوارير ما يسمى بدهن المنجنيق »> وهو 
خليط من النفط والكريت وبعض المواد الدهنية » وتقلب هذه المواد كلها 
على النار حى تصبح شيا واحدا يوضع نى قارورة من الجص وترمى بسه 
الحانيق على سفن الاعداء » فاذا وقعت القاروره على مكان ما ى السفينة 
لطخته بالدهن » ثم يعملون على القاء بعض المشاعل على نفس المكان فيشتعل 
كله ولا تطفاً النار حى تصر السفينه كلها رمادا (۲) .ومن الاساحة الى 
استيخدمو ها ايضا «اللجام» وهو عباره عن قطعة طويلهمن الحديد عحددة الرس 
جدا » واسفلها جوف كسنان الرمح تدخل من اسفلها فى خشبة كالقناة 
بارزة فى مقدمة السفينه يقال ها «الاسطام» فيصبح اللجام و كأنه سنان رمح 
بارز من مقدمة السفينة » ومحتالون ف طعن سفن الأعداء به » فاذا ا صاب 
جانب السفينة ا لمعادية بقوة نقبه حى يخشى غرقه » وحينئذ يطلب العدو التسلم 
وكان بعض الملاحون ممن جيدونالغوص » يغوصون نى الماء حى يصلوا الى 
سفن الاعداء فينقبو ہا حى يتسرب الما الماء وتغرق . وى حالة اقر اب سفن 
المسلمين من سفن الاعداء كان المسلمون بطر حون بينما الواحا من اللحشب 


)1( الطبری : تاريخ الا م والملوك »> ۱۱۶ ۰ ص ۲۹۰ . 
ابن المتكل : الا حكام المملو كية » لوحة اکر 
)۲( ابن المنكلل : الا حكام المملو كبة » لوحة ۲۸ . 


۳ 


كالحسر ويتتقلون عن طريقها الى سفن الاعداء فيقاتلولهم وجها لوجه . کا 
کانوا مجعلون فی اعلی السفن صناديق مفتوحه.من اعلاها يسمو ما «التوابيت» 
يصعد الما الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فما ومعهم الحجارة يرمون 
ا العدو مستورون بالصناديق ‏ او يرمونه بقوارير الفط وقدور الصابون 
الان حى تتزلتق اقدامهم » او قدور ہا حیات وعقارب . على ان اکتر ما 
كان مخشاه المسلمون من البزنطيين هو النار الاغريقية وذلكبسبب سرعة 
اشتعال القار الذى تطلى به السفن › على الهم كانوا يتغلبون علا بأن يعلقوا 
حول المر اكب الجلود واللبود المبلولة باللدل والشب والنطرو ن لقاو مما 
هذه النبران (ا) . 

ومن أساليب القتال البحرى الى عرفها المسلمون » تنظيمهم للاسطول 
على هيئة قلب وميمنه وميسره وساقه ٠‏ أو انتصطف السقن صفا واحدالمقابلة 
الأعداء » تماما مثل التشکیلات الى استخدموها ی الجیش الری . (۲) وقد 
أجاد المسلمون فنون الحصار البحرى › واستخدموا فيه نفس الآلات الى 
استخدمو ها ى الحصار الرى من المعاول والفؤوس والمناشر ٠‏ إلى جانب 
الام لتسلتق الأسوار » والكلاليب اوا ررد ال ار 
ثم يتسلقون الحبال » كما استخدمو! العطب والقار والكريت المشتعل لاحراق 
الاسوار . وقد استخدم مسلمو NS‏ 
الدولة الببز نطية . ومن الأمثلة لذلك ماحدث أثناء حصار هم الببحرى لمدينة 
سالونیات البیز نطية فی عام ٩۰٤‏ (۳) . 


(۱) الحسن بن عبدالته : اثار الأول » ص ٠ ٠۹۷ - ۱۹٩‏ الطبرى : تاريخ الام والملوك › 
۱۱۳ + ص ٠ ۲۸١‏ أبن المنكل : الا حكام المملو كية »> لوحة ۸ ء لوحة ۲۷ , 

(۲) أبن المنكل : الا حكام املو كية » لوحة ٠١‏ . 

(۳) انظر تفاصيل حصار المسلمين لسالونيك ف الفصل الثالثمن هذا البحث ص۸۳٠‏ و مابعدها 


E 


ومن هذا العرض لنظم الأسطول عند المسلمين مكن القول امم قد 
هضوا بقو تمم البحرية نهضة مبار كة كان ها أثر بعید فهاقاموا په من فتوحات 
وما أحرزوه من انتصارات على المحتدين 


آما فما يتعلتق بالبحرية البز نطية > فالمعروف آنا لعبت دورا هاما ناء 
الصر اع الذى اشتعل بين الدولة البز نطية والمسلهبن » وخاصة ى عهد الاموين 
الذين حاصروا القسطنطينية برا ورا أكر 4 مره » وقد أبلى الأسطول 
البز نطی لاء حسنا أثناء عليات الحصار »و اضطر السفن الإسلامية إلى رفع ا لحصار 
ی کٹر من الحالات )١(‏ . على أنه بسقوطالدولة الأموية ئی ۷٠١‏ م (۴۲١ه)‏ 
انتقلت قاعدة اللحلافة الإسلامية من إقليمى البحر ال متوسط وها الشام ومصر ٠‏ 
إل إقام داخ فی غر آسيا » اذ صارت بغداد العاصمة الحديدة للخلافة 
العباسية » وهى بعد مدينة فارسية نى أفكار ها قافا » وتتجه نحو وسط آسیا 
والحبط المندى » لاصوب البحر المتوسط . وقد ترتب على ذلك أن اللحلقاء 
العباسيين لم يواصلوا اانشاط البحرىلاسلافهم الأموين › فخفت حدة البحرية 
الاصطدامات البجر يه بين المسلمن و البز نطيين »> وبالتالىبداً الأباطر ةالبز نطيون 
يو جهون اهتاما أقل إلى محريہم (۲) . 


والواقع أنه منذ القرن الثامن الميلادى وجدت عوامل أخرى ساعدت 
على تزايد هذا الاهمال ٠‏ ومنها الصراع العنيف الذى قام ى الدولة البز نطية 
حول عبادة الصور المقدسة . فالمعروف أن أهالى الثغور البحرية الييز نطية 


وحاصة فى الجزء الأوروف من الإمراطورية كانوا من الايقونيين » وحن 


)۱( لويس : القوى البحرية والتجارية بى حوض البحر الا بيض المتوسط » ص 1١۸ -۹٩‏ . 
(۲) لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص ٠١١‏ . 


۱۵ س 


قام أباطرة الأسرة الأيسورية ( ۸۲١ - ۷١۷‏ م ) عناهضة هذه العبادة › 
تعرضوا لسخط عارة هذه الاساطيل > وظهرت حر كات التمرد بيهم على 
الحكم ف بيز نطه » بل ونصبوا فى بعض الاحيان أباطر ةجدد وتقدموا لمهاجمة 
القسطنطينية › ونتيجة لذلك عمل أباطرة الأسرة الأيسورية على الط من 

شان الاسطو لو حار ته‌حی لاتقوی شو كنہموتز داد تبعا لذاك حر کات التمرد 
بیہم (۱) . م جاءعت ثورة توماس الصقلى الى بلغت ذروتها ى عهد 
الأمر اطور میعخائیل الثانی ( ۸۲۰ - ۸۲۹ م ) لتقضى على البقية من أساطيل 
الولايات البزنطية (۲) . 


وقد ترتب على ذلاك نتائج حطر ة للغاية » إذ أن الأساطيل الإسلامية 
کریت‌نی ۸۲۷ م / ۲٠۲‏ هالى حولت مندذلك الوقت إلى قلعة إسلامية حصينة 
كانت مصدر إزعاج داتم لبزنطة ما شنه المسلمون ها من غارات متكررة 
على جزر وسواحل البحر الى . و نفس العام تمفتح صقلية »و أحذوا نى 
الأغارة على الممتلكات الببز نطية فى جنوب إيطاليا . وهكذا أصبح من 
الضرورى أن يعيد آباطر ة الأسر ة العمورية ( ۸۲۰ - ۸۷ م ) بناء قوم 
البحرية » ليتمكنوا من صد هذا الز حف البحرى الإسلاى والصمود أمامه 
وشجعهم على ذلك القضاء الہائى على المشكلة الدينية » باعادة الارثوذكسية 
الصحيحة ی عام ۸٤۳‏ م (۳). 


(۱) رانس)ان : المضارة البيز نطية » ص ۱۷۷ ۰ پياز : ألا مبراطورية البيز نطية » ص 
VA m~ YAR‏ . 

(۲) سبق التعرض لآئار هذه الئورة على البحرية البيز نطية فى الفصل الأول من البسث. 

(۴) لويس : القوى البحرية والتجارية > ص ٠ ۲٠۴١‏ رانسهان : المحضارة البيز نطية »> ص 
IVA — 1Y‏ . 


ت 


وقد واصل الأباطر ة المحقدمون من الأسرة المغدونية ( ٠٠٠١-۸٩۷‏ م) 
إهتامهم بالأسطول > وبلغ هذا الأهيام ذروته فى عصر الاميراطور رومانوس 
لیکابینوس ( ٩٤٤ ٩۱۹٩‏ م ) ٠‏ فقد كان هذا الإمراطور قائدا عاما 
للأساطيل البز نطية قبل اغتصابه للعرش الأمر اطورى > لذلك أولى إهماما 
خحاصا للبحرية » فشرع ئی بناء سفن أكثر ضخامه وأشد قوة عن ذى قبل › 
وبذلك تكون الاسطول البزنطى الذى أصبح أداة فعالة فى يد البز نطيین 
استخدموه لاسر داد کريت نى أوائل الستينيات من القرن العاشر الميلادى(١)‏ 

ولقد وصلتنا معلومات قيمة عن نظام البحرية البز نطية فى عصرها الذهى 
هذا » اذ أورد الإمر اطور ليو السادس ( ٩۱١-۸۸٦‏ م ) فصلا عن البحرية 
البز نطية ی كتابه « فنون الحرب » ووزعمة1 ٠‏ ولعل المصدر الأهم هو 
كتاب الأمير اطور قسطنطن السابع ( ٩۹ - ٩١١‏ م ) المسمى « المراسم 
الإمر اطورية وهو باليونانية إذ ورد ف هذا الكتاب تفاصيل الحماتن البحر يتن 
اللتعن أرسا) الإمر اطورية البزنطية لاستعادة كريت من المسلمن ٠‏ وقد م 
أ رسالا فى النصف الأول من القرن العاشر الميلادى» و بالعودة لتفاصيل هاتن 
الحملتن البحريتن »> بمكن الا مام بصورة واضحة عن نظام البحرية البز نطية 
نى تلك الحقبة من التاريخ . 

كانت البحرية البز نطة تتكون من : 
أولا : الاسطول الامراطورى وهو عثابة العمود الفقرى فى البحرية البز نطية 
ومقره الدالم عند القسطنطيذزة › و کان حار ته من البز نطيین › وغالبا ماکان 
يضم الم أعداد قليلة من البحارة المرتزقة مثل الروس (۲) : 


0 لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) انظر كتاب‌الا مبر اطور قسطنطين السابع « المراسم الا مبر اطورية ٠٠‏ ال جزء الفا ص١٠ ٦‏ 
( باليوانية ). 


— ۷ 


ثانا 


: أساطل الولايات » وقد تكونت من أساطيل الولايات البحرية البعز نطية 


| - إسطول ثم کہر هایوت (۲) ۔ 
۲ س إسطول ٹے ساموس . 

۴ إسطول ثم البحر الإجی. 

٤‏ - إسطو ل ثم الميلاس ١‏ بلاد اليونان». 


هذا بالا ضافة لبعض الو-حدات البحريةالى كانت تر ابط عندنيقو بو ليس(۳) 


والبلوبونىز )٤(‏ و كفا لونيا )٥(‏ 


و کان عحارة هذه الأساطيل الإقليمية يتكونون من رعايا الإمراطورية 


ومن المتر برين المستقرين نى الأراضى البزنطية مثل المردة وقد )١(‏ 
احتفظ كل أسطول إقليمى . مستلزماته اللحاصة من سفن الحرب والبحاره 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(4) 
)ه(‎ 


(7) 


بشان أساطيل الولايات البحرية البيز نطية » أنظر نفس المصدر السابق » ص ٠٥۴ - ٦٥۲‏ . 
تقع كبير هايوت عل الساحل ال منوب لآسيا السخرى . 
تقع يقو بو لیس على ساحل ہر الدانوب . 
البلوبویز هی شبه جزيرة الموره › افظر أطلس اؤ کسفورد ص ٠۹‏ . 
کيفالو نيا هى جزيرة صغير ة فى البحر الادرياقى عند مدخل خلج كورنفه » انظر اطلس 
آو کسفورد » ص ۳۹ . وبشأن هذه الوحدات البحرية الثلا ث أنظر كتاب الا مير اطور 
قسطنطین لسع »> ۲١‏ » ص ٥‏ . 
المرده هم جاعاث جبلية كانت تسكن نواحى لبنا من قدبم الزمن »> و كانت الدولة 
البيز تطية تسشخدمهم بى الدفاع عن حدودها الشرتية »> وبعد فح المسلمين الشام ثر اسح 
المرده إلى أسيا الصغرى وهناك قاموا حار بون ى صفوف البيز نطيين حى تم قلهم فش عصر 
الا مير اطور جستنيان الكاف ( ٠۹١ - ۸٠‏ م ) إلى الولايات الأوروبية التابعة الدو لة 
لير نطية » انر : 

Schlumberger, un Empereur Byzantin, p. 50.‏ 
داجع كذاك بيز : الا مير اطورية البيز نطية ص ٣ه‏ »> ص ۱۹۳ » حاشية رقم ١‏ . 


— A 


ودور الصناعة واحواض البناء والمعدات البحرية الأحرى . وذلك على نفقة 
الاقالم الى ترابط فما هذه الأساطيل )١(‏ . وى حالة القيام محملة حرية كان 
على هذه الولايات أن ترسل بعض القطع الحربية من أساطيلها بكل لوازمها 
واستعداداتما لتساهم مم الأسطول الإمر اطوری فى نشاطه العسکرى .(۲) . 

و کانت رتب العاملین بالسطول البز نطی تندرج فی شکل هری » بدا 
من القاعدة بالكو ميتيس كها«ه٥‏ »> وهو الذى يتول قيادة مجموعة صغرة 
من السفن لاتقل عن ثلاث ولا تزيد عن حمس » ويدين الكوميتيس الولاء 
المباشر للقائد سط . الذى يتقدم عليه حامل الرمح ١٥ء‏ وهذا يدين 
بالولاء للضابط aادل”ةN‏ » الذى محضع بدوره للدر نجار sناiھھص2:u‏ . 
الذى يتسلم الأو امر من الأمبر اطور ذاته (۲) . 

و كان جميع العاملين بالبحرية البز نطية بتقاضون اعطيه مثل ز ملاسم 
العاملىن بالجيش » اما الاعطيه الأضافية الى كانوا يتقاضو نما عند الاشتر اك 
فى حملة محرية فكانت تتحملها كلها اللحرينة الإمراطورية › وقد اختلفت 
أعطية البحارة تبعا لاختلاف الأسطول الذى ينتمون إليه . ويفهم نما أورده 
الأمير اطور قسطنطن السابحع أثناء عر ضه لأعطلية البحارة خلال حمللة عام ٩١١‏ 
ضد كريت » أن محارة الأسطول الإمبر اطوری کانوا يتقاضون عطاء أ كر 
من الذى يتقاضاه عار ة الأسطول الإقليمى )٤(‏ .على أنه فى حالات قليلة كان 


. ۲١4-۲٤۳ لويس : القوى البحربة والتجارة » ص‎ )١( 
انظر كتاب الا مبراطور قسطلطين السابم « المراسم الامبراطورية » » ج۲ » ص‎ )۲( 
. ) پالپونائية‎ ( ٦٥۳ - ۲ 
(3) Leonis philosophi, Tactica, p,. 998. 
. ) بالیونااية‎ ( ٥٩ - ٥4 قسطئطين البح : المراسم الا مر اطورية » ج » ص‎ )٤( 


- ۱4 


لاباطر ة مجذلون العطاء للقادة والبحارة المشتر كان فى بعض الحملاٽ ليكون 
ذلك دافعا هم على بذل اقصى جهدهم من أجل احراز النصر )١(‏ . 

اما عن السفن الى استخدمت فى الأسطول البزنطى فاا أحتلفت 
باحتلاف العدو الذى تحاربه بيزنطه . فقد قال الامراطور ليو البسادس 
مخاطبا قائد الأسطول : أن حجم السفن الى تبنما سيتوقف على العدو الذى 
تحاربه > والأمر مختلف بين العرب والروس . فالعرب يستخدمون سفنا 
كبر ة و رطيئة نسبيا › بها پستخدم الروس سقنا لحفيفة وسريعة الجر كة » 
والسبب أن غاراث الروس نى البحر الأسود . تحدث عند مصبات الأنبار 
حیث يتعذر استخدام سفنا أ کر ن حمولة معينة (۲) . ومن السفن الى 
استخدمها البمز نطيون فى حرم مع المسلمين تلك السفن المعروضفة باسم 
الاسر مو نه 10۲0۳65 وهی سفن كبر ة تستخدم فى القتال . وقد وجه 
البمز نطيون عناية كبرة لصناعة هذا النوع من السفن وحرص الإمراطور 
ليو السادس على أن ينصح المو كلمن ببناء هذه السفن قاثلا « ينبخى أن تكون 
لواح اللحشب الى تصتع مما هذه السفن متوسطة » لا كبر ة الغاظ فتبطىء 
ف سبرها » ولا بالرقيقة فتكون حينئذ عرضة للغرق عند التناطح مع سفن 
الأعداء > أو حبن تعرضها لأمواج البحر» )۳١(‏ . وتسر الدرمونه بأربعة 
صفوف من احاديف > وبلغ عدد مجادیفها من ۲۰۰ إلى ۲۳۰ جداف . 
وتتسع الواحده مها لسبعين مقاتلا عدا امحدفين » وما ماهو کر فيقسع 


(1) Symeon Magistri, op. cit., Pp. 624. 
(2) Leonis Philosophi, Tictica, p. 992. 
(3) Ibid, p. 991. 


۷١‏ س 


لمائتن وعشرین رجلا . ولل انب فلاف کان بکل درومونه شخصا مو کله 
حمل العلم » و شخصان حصصان لتوجيه الدفة » وآحر مو كلا بالملب(١)‏ . 

ومن السفن الكبر ة المقاتلة كذلك » نوع « البامغيليه نارطم سه۴ » 
وهی سرع من الدرمونه »> وغالبا ماكان قائد الأسطول البزنطى ف القرن 
العاشر الميلادى يتخذ سفينتهمن هذا انوع . وقد وصل عدد تجاديفها إلى ٠٠١‏ 
مجدافا » و كانت حمولما من الرجال المقاتلمن من ٠۳١١‏ إلى ٠٠١‏ رجلا (۷). 
وغالبا ماكان الحاربون على ظهر هذه السفن من المنطقة المبلية المواجهة 
بامفيليه > (۴) ويعرفون بأسم البامفيليين » ولذلك فقد نسبت الهم هذه 
السفن )٤(‏ . 


وهناك السفن المعروفة بأسم الشلندية e‏ _ و کانت تنسح 
لأعداد من المقاتلن تتر اوح مابین ۸ لل ٠٥١‏ مقاتلا (ه) . وقد استخدم 
البز نطيون هذا النوع من السفن بكر ة » وتذ كر المصادر العربية أن الأسطول 
البز نطى الذى حرج للأغارة على مدينة دمیاط فی عام ۲۳۸ ھ / ۸۵۳ مانتقاما 
للهزام الى انرها الأسطول الکریی بالہز نطيین » کان يتكون من ثلانمائة 
شلندية () . وقد وصفها امرخ ابن مانی بقوله : مر کب مسقف تقاتسل 


.) باليونانية‎ ( ٠١١ - ٠٠۲ ص‎ ٠ ٠ج‎ » قسطلطين السابع : المراسم الا مبراطورية‎ )١( 

(۲) فس المصدر ساق » ۲ » ص ٠٥۴۳‏ . 

(۲) تقع بامفيلية فى ثيم كبر هايوت على سال اسيا الصغرى المواجه لبر التوسط > انظر 
المريطة الملحقة بكعاب رائس مان : الف ارة الببز نطية > ص 4٠١‏ . 

)4( قسطنطين السابع : المراسم ألا مبر اطورية »> ج٠‏ »> ص ۷۸۷ ٠‏ ( باليونائية ) 

)0( نفس المصدر » ٠+‏ »> ص ٠٦4‏ ( باليونانية ) . 

)ل( انار عل سبيل الخال » الطبرى : تاريخ الام واللوك » ج١٠‏ »> ص ها » الكندى : 
ولا مصر »> ص ۲٣۷‏ > ابن الا ٹیر : الکامل »> ج۷ ۽ ص ۲۹ ١‏ أبن خلدون : 
العەر ٤‏ ج٣‏ > س ۲۷۷ . 


۷٧‏ س 


الغز اه على ظهره » وجذافون جذفون تحنهم .)١(‏ وة نوع من السفن يطلق 
علا اسم جاليا 61٥١‏ وهذه السفن أصغر حجما من السفن السابقة وها 
صفوف مفرده من الحاديف (۲) . 

وإلى جانب هذه السفن الكبرة » كانت هناك سفن صخيرة سريعة 
ا لحر کة آشبه ماتکون بالزوارق‌الکہر ة > ومنْما النوع المعروف بأسم الأوسيا 
وا09 . وقد صنح على نفس طراز القوارب الروسية » ويتسع لعدد من 
البحارة يتراوح مابين ٠١‏ إلى ٠٠‏ محارا » و كانوا غالبا من البحارة الروس 
الذين يستعان مهم فى الأسطول البز نطى (۳) . وبالأضافة إلى السفن الحربية 
كانت هناك سفن أحرى لنقل اللحيل والمؤن» وغر ها من مستلزمات امنود 
وغالبا ما كانت السفن التجار ية حول ى وقت الحرب إلى سفن للنقل )٤(‏ . 

و كانت السفن الحربية الكبرة تزود بأبراج من اللعشب » و كان موضصع 
ارج تى الغالب فى المؤخرة » وأثناء القتال . كان البحارة يتخذون أما كم 
نی داخحل الرج حى يكونوا عأ من من هجماٽ العدو » وف نفس الوقت 
یو جھون الیه بأسلحتہم الى کان آحمھا قنابل یدویة تحتویعلیا لمر کب الکگیمیای 
للنار الاغريقية . و كانت هذه القنابل تنفجر وتشعل النار فى سفن الأعداء كا 
كانت المراكب الكببرة ترود كذللك بقاذفات الشران الأغريقية . (ه) ومن 


. ۲۲ . ابن نماتی : قوانین الدواوین ۰ ص‎ )۱( 
(2) Leonis Philosophi : Tactica, p. 994. 
. ) باليونانية‎ ( 1١4 قسطنطين السابع : المراسي ألا مبر أطورية » ج۲ »> ص‎ (e) 
(4) Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 64. 
(5) Theophanes'Continuatus, Liber 11, p. 64: Leonis Philosophie, Tactica, 
p. 1006. 


س ۷۲ — 


الأسلحة الى استخدمها الأسطول البزنولى كذلك » شوك من الحديد ذات 
أطراف حادة كانت تستخدم لثقب 0 الأعداء » وحراب مسنونة لتمزيق 
أشر عة و حبال ال ممن المعادية » و كلاليب‌حادة مزودة بسلاسل حديدية كانت 
تستخدم لحذب سفن الأعداء القريبة والأشتباك معهم وجها لوجه . بالأضافة 
للسيوف والسهام الكبرة والص خر ة » كما كان البحارة يزودون بالدروع 
السمكية » واللحوذ الو لاذية الى كان بعضها يغطى كل الوجه وذلك ايهم 
من أسلحة الأعداء . و كان لكل سفينة حمولة محدده من الأسلحة ومهمات 
الحرب توضم ما ليستخدمها المقاتلون » کا کان لابد من وجود میات 
مضاعفة بكل سفينة من قطع الغيار اللاز ة ها مثل الحاديف والحبال والبکرات 
والواح الحشب والقار » حى تكون تحت إيدى البحارة عند الحاجة الها > 
کذللت لابد من وچو د جار ومعه کل مایازمه من معدات کالازمیل والمنشار 
وغبره نما محتاج اليه ش مله . 


ومن فنون العرب البحرية الى يوصى ما الأمبر اطور ليو السادس قائد 
الأسطول الببز نطى » تجنب ال عارك الفاصلة مح الأأعداء » إلا إذا كان أسطول 
العدو يعانى من المعاعب > وبرى أن المناوشات المنفصلة أفضل بكشر من 
المعارك الفاصلة »> فإن اضطرتهالظر وف لحو ض العر كة »فان ينصحه بالقتال 
ى هيئة التشكيلة اهلالية ( أى النصف دائرة) (۲) . 


)0( لقد اررد الا مبراطور قسيلئطين السابع فى كتابه « المراسم الا مير أطورية »المولسة 
الخصمة اكل در ومو نه من الأسلحة ومهمات المرب ٠‏ انظر التفاصيل ف الفصل اللاك 
من هذا البحث . انظر كذلك › 
Leonis Philosophie, Tactica, p. 994‏ 
Leonis Philosophie, Tactica, p. 1006.‏ )2( 


— VF — 


وقد وجه البز نطيون أهاما كرا إلى علم العمليات البحرية »> فدرس 
القادة البحر والأوصاف الطبيعية السواحل والجزر › وخصائص الريساح 
وأتخذوا تجاهها الأحتباطات اللازمة > وكات الأشارات تى بين السفن عن 
طريتى الرايات مارا » واستخدام الأضواء ليلا )١(‏ . وق حالة القيام محملة 
عر ية ضد الاعداء كانت بعض السفن الحربية البزنطية ترابط ى مياه 
الق ططينية ماپا صد آی هجوم يقع علما أثناء غياب الأسطول . (۲) 

وهكذا يتضح مدى التقدم والأزدهار الذى أحرزته البحرية البز نطية 
خلال هذه المرحلة من تاريخ الأسرة القدونية › الأمر الذى أدى إلى رد فعل 
إجانى لدى المسلمين » نمثل فى تعاون الساطيل الإسلامية فى البحر الأبيض 
المتوسط مم أسطول کریت . حى تستطيح هذه الإامارة الحاهدة مواصلة 
أنة صاراتها العسكرية على العدو البز نطى . 

و کان الامراطور باسیل المقدونی هو آول من عانی من جراء هذا 
التعاون البحرى الإسلاى » ففى السنة الأولى من حكمه أى فی عام ۸٦۷‏ م 
۲٠۳ (‏ ه ) قام المسلمون بغارة كبرة على الساحل الشرق للبحر الادرياتيكى 


المعروف يساحل دالماشيا Dalmatia‏ ™( ¢ وقد دول هذه الغارة علد من 


. ۱۸۴۳ رانس )ت : الحضارة البز نطية » ص‎ » ۱۹٤١ بيز : الا مبراطورية البيز اطية »> ص‎ )١( 

(۲) قسطنطين السابع : المراسم الا مبر أطورية > ج٠‏ »> ص ٠٦4‏ ( باليوائية ) 

(۴) كانت دالماشيا هذه تابعة لدو لة ابيز نطية » وف عصر الا مر أطور هرقل ( ٠٠١‏ - ١4٦م)‏ 
بدت القبائل الصقليية تغزوها وتستفر بالساحل والا ماكن الداخلية بها » ورغم ذاك 
فقد بقيت بعض الدن تحتفظ بالا ستقلا ل عن هذه القبائل . وأئناء الصراع الداخل الذى 
اشتغل ف الدولة البيز نطية حول عبادة الصور والا يقونات بدأت هذه المدن تطرح السيادة 

البباز نطية تدر ميا » ومنذ النصف الأول من القرن التاسع الميلا دى استقلت ماما عن بيز نطة › 
أذظر : 

Finlay, Histoıy of Greece, vol 11, p. 248; Ostragorosky, History of 

Byzantine State, p. 209. 


— ۷4 


المؤرخحين البز نوابن آمثال الماجستر سيميون » وقسطنطن السابع » وصاحب 
صللة ثيوفان (۱) . ويفهم ما رواه هولاء المؤرخون أنه أشثرلك مم أسطول 
کریت نی هذه الغاره بعض القطح الحربية من أساطيل مدينة قرطاجنة فى 
شمال إفريقية » و صقلية » و جنوب إيطاليا-و هى البلادالتابعة لدو لةالأغالبه أنذاك 
و كان الأسطو ل الإسلا م المهاجميتكون من سفينة حر بية » استعملها لمسلمو نف 

مهاجمة العديد من المدن من بی نامدن بو تو باد ط801 › ورو زا52٥۸‏ ودیکاتر . 

hater‏ حي و صلو ا إلىا ل مدينةالتجار يةاغامةالمسماەر اجو زا فئاچRa‏ ففرضوا 
علہا حصارا قاسیا ۰ وحن طال أمد الحصار » وأشتاء الأمر على سكا ما › 

ا رطابون النجده من الإمراطور باسيل الأول » الذى وجد فى الطلب 
الذى تقدمو !ا به الفر صة المناسبة لاعادة فرض السيادة البز نطية من جديد على 
هذه المدن » فسارع بار سال اسطول بز نطی مکونا مائه شلندية بقيادة 
البطريق و الدر نجار البحرى نقيتاس أو فاس Nicetas Oıyhas‏ < 

قائد الأسطول البزنطی ى ذلك الوقت . وحن علم المسلمون بأقتراب وصول 
هذا الأسطول » رفعوا الحصار وأنسحبوا بعد أن ظاوا محاصرين المدينة لمدة 
حمسة عشر شهرا . وقد أسفرت هذه الغارة عن تتائج هامة ى صالح الدولة 
البز نطية > إذا أستطاع نقیتاس أوريفاس » أن يعيد تو طيد النفو ذ البز نطى 
على هذه المدن » الى تعهدت بدفع الجزية السنوية للامراطورية . اح 
كذللك نى كسب ولاء القبائل الصقلبية المستقرة بالساحل والمناطق الداخلية 
وتعهدوا هم أيضا بدفع المزية السنوية لبزنطه › على أن يتمتعوا بأستقلال 
ذاتی ٠‏ هيأ هم الأحتفاظ بنظام حكهم (۲) . 


: اأظر تفاصيل هذه الغارة فى المصادر الثالية‎ ) ١( 

Symeon Magistri, p. 694; Constantin Porphyrogenety; De Adminis- 
trando Imperio, p 130; Theophanes Continuatus, Liber V, p.289. 

(2) Contantin Porphyrogenetus, De Administrando Inı perio, pp. 130—131 


۱۷۵ س 


وقد شهد عصر الأمراطور باسيل الأول مزيدا من الأشتبا كات العسكرية 
مع کرت » كانت ى تفس الوقت مظهر! من مظاهر التعاون العسكرى بين 
أسطول كريت والأساطيل الإسلامية فى البحر المتوسط فى مواجهة العدو 
البز نطى . و جاء التعاون هذه المرة من جانب مدينة طرسوس » التابعة وقتذاك 
E‏ أحمد بن طولون . والواقع أن هذه المدينةقدأبلت بلاءحسناق 
الجهاد ضد البز نطن » إذ كانت من الثغور الإسلامية الامة المواجهة للعدو 
و كان يتدفق عالما اقاتلون المسلمون من جميع أنحاء العام الإسلام » ليقوموا 
بواجب المحهاد . وقد وصفها اللجغراف المعاصر ابن حوقل فقال : علا 
سوران من حجار ة » كانت تشتمل على خحيل ورجال ٠‏ وعدة وعتاد و كراع 
و کان بیمم وبن الروم جبال متشعبه من اللكام )١(‏ كالحاجز بين العملين . 
ورأيت غر عاقل مز وسيد حصيف مر ز بشار إليه بالدراية والفهم > واليقظة 
والعلم ٠‏ يذ كران ما مائة الف فارس » و كان ذالك عن قريب عهد من الأيام 
الى أدر كا وشاهدما . و كان السبب فى ذللك أنه ليس من مدينة عظيمة من 
حد سجستان و کرمان وفارس وخوزستان وال بال وطبرستان والجزیرة 
واذ ربيجان والعراق واللحجاز والشامات ومصر ات > إلا ما ( آی 
بطر سوس ) لأهلها دار يبزها غزاة تلك البلدة » ويرابطون ما إذا وردوها » 
و تكار لدم الصلاة » وترد علمم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى 
ما کان السلاطن‌یتکلفونه » وارباب‌النعم پعانونه وینفذونه متطوعن متر عن 
و ی ا ا 
مزارع وغلات » أو مسقف من فنادق»(۲) . 
0 اللكام » حبل ف شال الشأم » يشرف على مدينة انطا كية » كذلك على المصيصة وطرسوس 


ومنطقة النخور > أفظر »> باقوت : معجم البلدان ص ۳۳۷ ( الطبعة الأول ۱۹٠۰١‏ م) 
)( أبن حوقل : صورة الا رض » القسم الأول » ص ص ۱۸۴ - ۱۸١‏ . 


— ۷ — 


حر بطة رقم ( ۲ ) 


Converted by Tiff Combine 


وتحقيقا لدور مدينة طرسوس نى الجهاد » اشترك اسطوها مع الأسطول 
الکریی فی الأغار ة على الأراضی البز نطیه ئی عام ۲۹۹ ھ ( ۲۳ اغسطس 
٠۲ - 4۹‏ اغسطس ۸۸٠١‏ م) . وقد عرضت المصادر البز نطية (۱) هذه 
الغارة بشىء من التفصيل . أما المصادر العربية فقد أغفلًا » وتكون الأسطول 
الإسلامى من ٠١‏ قطعة حربية » واسندت القيادة العامة فيه إلى عامل أحمد بن 
طولون على الثخور الشامية » الذى ذكره المؤرخ البز نطى صاحب صلةثيوفان 
بأسم اسمانوس دس8 (۲) . وقد حددت المصادر الببزنطية الموقع الذى 
تعرض هذا المجوم نحديدا دقیقا » فذ کرت انه وقع على مدينة خالقيس 
ئم - وهى المدينة الرئيسية فى جزيرة يوبا 2٤ات۴‏ اليونانية () . 
وأثناء الحصار الذى فر ضه المسلمون على هذه المدينة » أحذ حا کم ٹے اطیلاس 
( بلاد الیونان ) ویدعی اونیاتیس i‏ › ی نجميع القوات المحاربة داحل 
المدينة )٤(‏ » وعندما قامت القوات الإسلامية عحاولة لاقتحامها اشتبكت 
معها القوات البزنطية فى معر كة كبرة › اهت بانتصار البز نطبن » ولقى 
قائد الأسطول الإسلاى مصرعه حلا ما » بعد أن قاتل ببسالة هوورفاقه رغم 
قلة عددهم )٥(‏ . 


: انظر على سبيل الخال‎ )١( 
Theophanes Continuatus, p. 298; 
(2) Theophanes Continuatus, p. 298 
» و لعل اقرب الا ماء العر بية إلى هذا ألا سم هى « عان‎ 
تقع مدينة خالقيس عل مضيق بوریبوس ودما۲ں٤ » الفاصل بین جزیرت یوبیا ویو تيا‎ )٣( 
› ام80 اليو نائيتين .» ائظر‎ 
Encyclopedia Buıitannica, vol 5, p. 194; Cassell’s new latin Dictionary, 
Pp. 220. 
. )۲( انظر كذاك خريطة رقم‎ 
(4) Theophanes Continuatus, p. 298. 
(5) Theophanes Continuatus, p. 298; .٥۸۰٩ کیدر نيوس : ص‎ 


— ۷۹4 


Converted by Tiff Combine 


حريطة رقم (۳) 


Converted by Tiff Combine 


وانتقاما هذه امز بمة > أرسل حاكم أمارة کریت الذى ذكره صاحب 
صلة ثيو فان بأسم « سایته » 84 وذکره جینزیوس بأسم سایبس دنه 
وهو الأمر شعیب بن ای حفص الذى تولى حكم الجحزيرة بعد وفاة والسده 
ای حفص عمر بن عیسی (۱) » بأسطول مکون من ۲۷ قطعة حربية للاغارة 
على البلاد البز نطية »> وقد تولى قيادة هذا الأسطول شخص يدعى فوتيوس 
|g « Photius‏ 3 ج أنەمنأص ليو نای و اعتنق‌الاًسلام و بصفه كلمن صاحب صلة 
يو فانو كيدر ينوس با الشجاعةو المهار ةا لحر بية.وقدعر االأسطولالكر بى مضيق 
المللسبونت » ودخحل ى مياه الروبونكز : وتوغل حى وصل إلى جزيرة 
پرو کو نیسو س5٥۳٣ )۲(۳۳٣٣٣‏ »الى امتازت مو قعهاالاسار اتیجی الام .وقد 
أسرع قائد الأسطول البز نطى نقيتاس اوريفاس لطاردة المسلمين » حى 
الثقى الطر فان فى معر كة عند قناة ئى البحر الإجى بالقربمن كار ديا ونفج١‏ 
وقد انتصر البزنطيون فى هذه المعر كة »> ودمروا عشرين سفينة كريتية > 
أشتغل بعضها بفعل قاذفات اللهب البز نطية وجذپوابعضهاالاخر بالکلالیب 
واشتبكوا مع المسلمان تى القتال وجها لوجه » م دمروا هذه السفن 


)١(‏ ل تأت المصادر العربية أو البيز نطية بشى ء عن التار يخ الدقيق لوفاة أ حفض وتو انه 
الحکم فی کریت »› و کل ماوصل الينا فى هذا الجال » تلك الا شارة الى أوردها المؤرخ 
جبنیز يوس › والی يفهم ما ان الأمير شعيب كان معاصر! للامبر اطور باسيل الأول > 
انظر : : 47—48 Genesius, PD.‏ 

(۲ ) هى احدى الجزر السخيرة الواقعة فى مياه الإروبونتيز » وتعرف لى الوقت الماضر ,» 
باسم جزيرة مرمره »> وهی تمتاز باعدال متاخها » وأهم حاصيلها القع › و العنب الذى 
پسٹخرج منه هالا النبيذ » أنظر : 

La grande Encyclopedia, vol, 23, Pp. 205. 


— ۳ 


واغرقوها » أما البقية الباقية من الأسطول الكريى فقدسارعت بالفر ار بعدأن 
أصيب معظم من ا بالجراح )١(‏ . 

على أن المسلمين بكريت لم يستكينوا هذه از عة » بل قاموا بتنظم أسطول 
آنحر رأسه فوتيوس للمرة الثانية » وعادوا بعد أيام قلائل من المعر كة الأولى 
لمهاجمة بعض المدن على الساحل الجنوى الغرلى لشبه جزيرة البلوبونيز » مثل 
میٹ ونا ٥٥1؛»‏ وبیلوس دآ« » م واصلوا تقدمهم نحو الشمال حيث 
هاجموا مدينة باثراس ۴٣۲۳۵‏ (۲) وأخذوا مخربون الأما كن الحيطة بكورنثه 
والسواحل الغربية لبلاد اليونان . وأثناء طواف نقيتاس اوريفاس باسطوله 
حول البلوبونىز » شاهد السفن الكريتيه تعيث نى الأراضى البز نطية › فقام 
بعمل کن هما » بأن تواری بسفنه فی خلیج کورنثه › ثم فاجأها با هجوم 
ودمر الأسطول الكريى عن آحره » وقتل البزنطيون اعدادا كبيرة مسن 
المسلمىن کان من بیہم فوتیوس نفسه › کا اسروا اعدادا آخری . ویسوق 
المؤرخان البز نطيان صاحب صلة ثيوفان و كيدرينوس أمثلة واضحة الوحشية 
الى عامل مما ايز نطيون الأسرى المسلمين » إذ تم تقطيع اجساد بعضهم اربا 
کا تم نزع جلد البعض الأحر وهم أحياء (۳) . 

والواقع أن هذه الانتصارات الى احرزها البزنطيون على المسلمين ف 
هذه المرحلة » كانت أثرا من آثار الهضة البحرية الكبرى الى بلغا الدولة 
البز نطية ى عهد الامير اطور باسيل الأول » نتيجة للعناية والأهام الكببرين 
اللذين وجههما هذا الإمبراطور إلى هذا الحال الحيوى فى دولته . على أن هذه 


Genesius, p. 48 ; Theophanes Continuatus, pp. 299—300;‏ )1( 
راجع : ایضاکيدرينوس » موجز التاريخ »> ص ۲۲۷ . باليونانية . 
(۲) أنظر الحريطة رقم (۲) . 
Thephanes Continuatus, P. 300‏ )3( 
کیدر ینوس »› موچز العاريخ ص ۲۲۷ . 
A4 —‏ — 


ازام الى لقا المسلمون أمام الأسطول البز نطى كانت هما نتائج بعيدة المدى 
فھی ل تدفعهم إلى الاستكانة والاستسلام » ولم تدخل اليأس إلى نفوسهم › 
واا کان جا رد فعل مضاد ¢ إذ ادت إلى ازدیاد تعاو ہم ف الحال البحرى 


ولعل من أهم ماأسفر عنه التعاون البحرى بين الأسطول الكريى 
والأساطيل الأسلامية الأحرى فى البحر المتوسط › ذلك الا نتصار العظم الذى 
احرزته البحرية الإسلامية على الدولة البز نطية ی عام ٩۰٤‏ م > والحاص 
بامجوم على مدينة سالونيك . ومصدرنا الرئيسى فى هذا المي ضوع هو کتاب 
قهر سالو نياك » وهو مدون بالیونانية الذی کته یوحنا کام نیا » وهو احد 
رجال الدین من آهالی سالوثياك »› و كان شاهد عيان للغار ة الى قام ما 
المسلمون على مدينته )١(‏ » انتقاما للهز الم الى -حقت مهم آمام البحرية البز نطية 
فى عهد باسيل الأول . وقد تعرض فمذه الغارة كذللك » عدد من المؤر خان 
از نطيين » منهم على سبيل المثال موناخحوس . وصاحب صلة ليوفان › 
وکیدرینوس (۲) غر آن اشار اہم کانت‌شديده الإمجاز إذا ماقورنتبالعرض 
المسهب الذى قدمه يوحنا كامينياتى . أما المصادر العربية › فقد أشارت هى 
الأخحرة إلى هذه الغارة » ولكن فى عبارات ممة مقتضبة لاتفى بالغرض 
امطلوب . ونورد على سبيل الخال » ماذكره المؤرخ ابن الأثر فی حوادٹ 
عام ۲۹۱ ھ ( ۲٤‏ نوفمر ٤‏ م ) اذ قال : «وفما صار ال معروف بغلام 
زرافه من طرسوس نحو بلاد الروم » ففتح مدينة أنطاكية » وهى تعادل 


١ ٤ص المزيد من المعلومات عن كاميلياق » انظر‎ )١( 
(2) Monachus, p. 862—863; Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 368 
. کید ر ینوس » مو جز التاريخ > ص ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ بالونانية‎ 


— 1A — 


القسطنطينية » فتحها بالسيف عنوة » فقتل حمس آلاف رجل » واسر مثلهم 
واستنقد من الأسارى خمسة آلاف » وأخذ مم ستمن مر كبا » فحمل ماغم 
هم من الأموال والتاع والرقيق » وقد ر نصيب كل رجل ألف ديار . 
وهذه المدينة على ساحل البحر » فاستبشر المسلمون بذالكف»(١)‏ . وذكر كل 
من الطری واین خلدون وابن تغری بردى والحافظ شمس الدين نفس هذا 
المعى(۲) . 


وهناك مايدعو للاعتقاد أن هذا النص يتعلق بفتح مدينة سالونيلك» وذالك 
لأكثر من سبب » مها أن التاريخ الذى ذكره المورحون هذه الغزوة وهو 
۱ھ یوافق تاریخ غزو سالونيك نی ۹۰4م . كا أن غلام زرافة الذى 
ذكر المؤرخحون المسلمون أنه قائد الأسطول الإسلاى أثناء هذه الغارة » هو 
نفسه ليون الطر ابلسى الذى قاد الأسطول الإسلامى المخر على سالونياث. ذلك 
أنه يفهم من رواية ابن الأثر وغبره من المؤرخن المسلمين الذين سبقت 
الأشارة الم › أن اسم غلام زرافة » ليس الإسم الحقيقى هذه االشخص › 
وانما هو اسم اشتهر به . وبالبحث والتنقيب فى المصادر العربية عن الأسم 
الحقيقى له > امكن العثور فى كتاب «التنبيه والأشراف » المسعودى على نص 
یقول :«بند سالونیکه » الى افتتحها لاون › غلام زرافه»(۳) وهکذا يتضح 
أن الأسم الحقيقى لغلام زرافة هو لاون . 


(۱) ابن الا ثير : الکامل » ج۷ » ص ٠۷4‏ . 


)( الطبرى : تاريخ الا م والملوك » ٠١+‏ »> صه ٠‏ أبن حلدون : العبر ¢+ + ص 0¥ 
أبن تغرى بردى : الشجوم الزاهرة » ٣<‏ » ص ٠۳۲‏ » الافظ شمس الدين : دول 
الا سلا م » جا > ص ۱۳۸ . 


)۳( المسعودى : التلبيه والاشراف »> ص٩۸۰‏ . 
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وبالعودة إلى المصادر البزنطية › جد أا جميعا وبلا استثناء > تۇ كد 
أن قائد الأسطول الإسلاف اغ غ ا ف 
وثلقی هذه المصادر المزيد من الضوء على ليون فتقول > أنه ولد من أبوين 
مسيحيین فى إقلم أضاليا > ى ولاية بامفيلية على الساحل ال نو ىلاسيا الصغرى 
و كان سمى آنذاك ليون الاضالى وعندما بلغ مرحلة الشباب » ارتد عن الاين 
السيحى واعتنق الإسلام »> ورحل إلى البلاد الشامية حيث استقر عدينة 
طرابلس على الساحل » ومن طول أقامته ذه المدينة اكتسب لقب الطراباسى 
فأصبح يعرف لدم بأسم ليون الطرابلسی () . وبناء على ذلك یکون غلام 
زرافه هو ليون الطراباسى قائد الأسطول الإسلاعى الذى أغار على سالونيك 
ئى عام ٤٠4م‏ والذى ذكره المسعودى تحت اسم لاون . 


أما فا يتعلق عدينة انطاكية الى يذكر المؤرخحون الملمون أن المجوم 
وقع علا > أنه ليس هناك جال للقول بألا هى نفسها مدينة أنطا كية الشامية 
فقد ذكر ابن الأثر وغبره من المؤرخن المسلمين الذين تعر ضوا هذه الغارة 
أن مدينة انطاكية هذه «تعادلالقطنطينية» » وانطا كبة الشامية لابئطبقعلما هذا 
الوصف . فرغم تمتعها عيزات عديدة › مثل متعها مر كز دیی هام نظر 
لكو نما مدينة القديسن والبطار كة العظام والحامح الدينية العديدة » ورغم 
تمتعها أيضا عر كز تجارى ممتاز نظرا لوقوعها عند ملتقى بعض الطرق الريسية 
کالطلر بق مها إلى حلب فى شمال الشام » وها إلى ميناء اللاذقية الذى بطل 
على البحر المعوسط » وطريق آخر ير بطها بقيليقيه ›» ورغم المءزات الى 
حبما ا الطبيعة » من حصوبة التربة » إلى توفر المياه النابعة من الجبل الذى 


)۱( کیدرینوس »۰ موجز التاریځ »> ص‌ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . باليونائية . راجع كذاك 
Theophanes Continuatus, P. 366.‏ 


AY 


يقع إلى شماهما والذى امتد على طول الشمال فأ كسا حصانة طبيعية من 
هذه الجهة )١(‏ . رغم كل هذه المیزات ‏ الا آنا لم تكن فى وقت ما من 
تار ها تعادل القسطنطينية فى الأهمية وال مكانة »وقد جع كثر من المۇرخىن 
اضدثن على أنه ی هناك مدينة نى الإمر اطورية البز نطية تعادل 
القسطنطينية فى ذلك الوقت سوى مدينة سالونيلف (۲) . 


يضاف لذلك أن مدينة انطاكية الشامية كانت بيد المسلمين آنذاك » 
الحليفة المکتفی بالله ( ۲۸۸ - ۲۹۵ ۹۰۸-۹۰۱/۵ م) (۳) ولم تخرج 
انطاكية من ید المسلمین إلا ی ۲۸ أ کتوبر ٩٩۹م‏ ( ۱٤‏ ذى الحسجة ۳۵۸ ه) 
حن فتحها القائدين البز نطين بطر س فوقاس ومخاثیل بورتزیس ف عهد 
الامراطور البز نطى نقفور فوقاس ٩٩٩  ٩1۳(‏ م) )٤(‏ . 

لذلك كله مكن القول أن المؤرخين المسلمين قد التبس عليهم الامر ء 
فذ كروا أن هذه الغارة وقعت على مدينة انطاكية » فى حن أن واقع 


تفسر ات النص الذى ذكروه تؤ كد أن الغارة وقعت على مدينة سالونياك . 


(1) أبن حوقل : صورة الآرض » القسم الأول ۰ ص ص ٠۸١ ٠۱۷۹‏ . 
وقد وصفها القلقشندى بقوله : « وهى مديلة عظيمة غر حلب بشمال يسر عل ٢ر‏ حلتین 
وهى مدينة قدمة على ساحل بحر الروم » وها سور عظم من صخر لیس له نظبر ف الدنيا 
و کان عدد شرقات هذا السور اربع وعشرون الفا » وعدد ابر اجه مائة وستة وثلا ون 
برجا . أنظر القلقشندى : صبح الا عشى 4 » ص 1۲۹ . راع كذلك : 
Cahen, La Syrie du Noıd ã Pepouque de Croissades, pp. 127—130.‏ 
Schlumberge1 , Recit de Byzance et des Croissades, P. 16; Ostrogorsky,‏ )2( 
op. cit, p. 228: Bloy Byzance, P. 21.‏ 
(۴۳) الطبرى : تاریخ الام والملوك ٩ا‏ ص ۱۲ 
)٤(‏ کیدرینوس » موجز التاريخ ٩‏ ص ص ۳۹۲ = ۳۹۷ . باليو نائية . 
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ولا كان النقل هو العا .ة ال متبعة عند ا لمو رخن المسلمن ى ثللك الحقبة من الأزمن 
فلا يستبعد أن يكون قا تناقلها الحلف عن السلف دون روية أو تمحيص . 


على ية حال »› فی یولیو عام ٩۰٤‏ م (شعبان ۲۹۱ ه) عقد المسلمون 
العزم على انزال ضربة قاصمة بالامراطورية البز نطية انتقاما للهزام الى 
انزلتها حریتها بأسطول کریت )١(‏ . فاجتمعت بعض القطع الحربية من 
اسطول مصر (۲) » واساطيل الموانىء البحرية فى الشام وهى صور وصيدا 
وطرابلس وطرسوس ٠»‏ واسندت القيادة العامة هذا الاسطول إلى ليون 
الطرابلسى قائد أساطيل الشام وقتذاك » وخرج هذا الاسطول من ميناء 
طرسوس إلى كربت حيث انض اليه اسطوها » وا صبح عدد القطع البحرية 
فى هذا الاسطول الاسلاى المشترك » اربع وخسون قطعة . ومن كريت 
اتحذ المسلمون طريقهم إلى البلاد از نطية »> و کان ف نيتهم التو جه إل 
القسطنطينية ذاتها لحاصر ها (۳) . 


وعندما وصلت ائباء هذه الحملة ل الامراطور البز نطى الجالس عل 
العرش آنذاك وهو ليو السادس المعروف بليو الحكم )٤(‏ أرسل الأسطول 


الأمراطور ى بقيادة الدر نجار ايستاثيوس lë  Eustathius‏ 


واعاقتهم عن الوصول إلى العاصمة البز نطية › لكن هذا القائد م مجرؤ على 


(۱) انظر نفس هذا الفصل من البحث » ص ص ۱۸٤-۱۷۹‏ . 

)۲( كانت مصر وقتذاك تدين بالتبعية للاسرة الطولونية > وكان بحكها الأمير هارون 
بن خمارویه بن أحمد بن طولون ( ۲۸۸ - ۲۹۲ ھ/ دیسمیر ٩۰۰‏ - نوفمیر ٩۰٩‏ ) 
انظر : الشيال : تاريح مصر الإسلامية » ۱۵ ص ٠١١‏ . 

(3) Brehier, Vie et mort de Byzance p. 150; Finlay History of Greece vol 

11, p. 267; Schlumberger, Recit de Byzance et des Cı oissades, p, 16. 

)٤(‏ کان ليو تد تول العرش البيز نطى بعد وفاة والده باسيل الأول فى ۸۸١‏ و استمرف الحكم 
جى ٩۱۲‏ . 
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الله الل“سلاميةعلى سالونيك ٤‏ ام 


حريظة رقم (4) 


Converted by Tiff Combine 


التعرض طحم » فتواری بأسطوله فى مضق الالسبونتوأنذ براقب تحر كات 
الأسطول الإسلاى »بيا تقدم ليون الطرابلسى ونزل علىمدينة ابيدوس(ا) 
فھاچمھا م تر کھا وعر السو نت‌ودخل ی میاه الر وبونتز وفرض الحصار 
على مديئة باریوم داع۴ (۴) . وهكذا أصبح الطريق مفتوحا أمامه -حصار 
القسطنطينية ولكن يبدو أن ليون أدرك صعوبة الأستيلاء عل العاصمة 
البز نطية الى تمتعت موقع استر اتیجی متاز(۳) و کان لابد محاصرها أن یکون 
متفوقا ى الر والبحرمعاء وهذا مالم يميا ليون الطراباسى »الذى لم برغب فى 
اضاعة للوقث هباء فأنسحب من أمام باريوم وخرج من الللسبونت واتجه إلى شبه 
جز يرة حلقيديه ١٥ا١1‏ فدار حوهما وانحذ طريقه إلى سالونيلك.وعندئذ عاد 
ايستاثيوس وأخحر الأمراطور ليو السادس بعزم المسلمن على مهاجمة سالونيك 
» فأرسل الأمعر اطور بالأسطول البز نطى وأسند قيادته هذه المرة إلى السكرتر 
الأمراطورى الأول هيميريوس 1ء٥۴‏ وذلك لمنازلة المسلمان ومنعهم 
من التقدم نحو سالونيك » غبر أن هيمريوس لم يستطع اللحاق بأسطول 
المسلمىن »> فعاد من حیٹ اتی )٤(‏ . 


ومادمنا نتحدث عن المجوم الإسلاى الكبر على مدينة سالو نياك البز نطية 
محسن أن نمهد لذللت بكلمة عن أحمية سالونيك » الأمر الذى جعلها هدفا هذا 
المجوم دون غبر ها من المدن والموانى اليزنطية . فقد كانت سالونيك فى ذلك 
الوقت أهم قاعدة للأسطول البز نطى ى البحر الإجى » ومرفاً لأصلاح سفن 


. )۱( فبا يلق بأهية ابيدو س افظر الفصل الأول من البحث ص ۸۲ حاشية رقم‎ )١( 
(2) Monachus, op. cit., p. 862. 

(۳) بشآن موقم القسطنطينية وأهميثه انظر الفصل الأول من هذا الببحث » ص ۸١‏ حاشية رقم (4) 
Monachus. op. cit., pp. 862—-863.‏ )4( 
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الأسطول الى يصيما الثلف )١(‏ » وهذه المدينة هى عاصمة أقام مقدونيا › 
وتقح عند رأس حوض داخلى ينهى اللحليخ الطويل الممتد إلى الشمال بين القمم 
اللاجية الوعرة لمال أوليمبس كسصوصرا > وأوسا 05١‏ إلى الغرب »> 
والسواحل الغنية لشبه جزیرتی خلقیدیه و کاساندرا إلى الشرق (۲) . تم آنا 
تقح عند ملتقى طرق عديدة » أهمها طريتق أجناتيا فنادمعهن۷ الذى 
مخترق قلب المدينة من غربما إلى شرقما » وهو الطريق الذى كان يربط بين 
روما عاصمة الإمر اطورية الرومانيه القدعة › ون القسطنطينية وبلاد الشرق 
و کان تأسیسها نی عام ۳٠١‏ ق . م . ومؤسسها هو الملا کاسندر Cas andr‏ 
ملك مقدونيا » واتخذت اسمها نسبة لی سالونیکه عانصهلهووءط ابنة 
املك فيليب المقدونى وشقيقه الأسكندر الأ كر (#) . و كانت مدينة عظيمة 
منذ الأيام الأولى للا مر اطورية »> وقد ظلت مطر ده الأخحذ پأسباب الأتساع 
والنمو » حى أصبحت نى القرن التاسح الميلادى ثما ببزنطيا منفردا )١(‏ . 
وتمتعت حلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بسلام طویل › فادها فی 
تنمية مواردها الأقتصادية حى أصبحت وأحدة من أغى الخازن التجارية ى 
العام الوسيط » فكان كهرمان البلطيق وفراء اوروبا الوسطى ومعاد ا جد 


. ٠١ هارقان : الدولة وألا مراطورية > ص‎ (0) 
. ۲٠١ العرينى : الامبر اطورية ابيز نطية » ص‎ 
(2) Finlay, History of Greece vol 11, P. 266. 
(3) Dictionnaire de Theologie Catholique, Tome 15, p. 574,; Finlay op. 
uit., PD. 267, 
(4) Poıphyrogenetus:De Thematibus, Pp. 50. 
: انظلر كذاك المر جعين التاليين‎ 
Dictionnaire de Theologie Catholique Tome 15, p. 573; Tafrali, Thes- 
salonique au Qruatorziême Siecle p. 1. 
(5) Porphyrogénetus : De Thematibus Pp. 51. 
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طر يقها إلى سالونياك فتنشر هاالسفن البز نطية ف كل مكان» وعند ختام القرن 
التاسع الميلادى أصبحت كتلة التجارية البلغارية كلها تسر عن طريقها . 
وفى السوق السنوى العظم » وهو سوق القديس دعاريوس كانت المدينة 
تغخص بالزحام لمدة أسبوع ممن يتوافد علا من النجار من كل ارجاء العالم(١)‏ 
وإلى جانب ذلك فقد ازدهرت ما الحر كة الثقافية والفنية بدرجة تقارب من 
مشيلنها نى القسطنطينية كا تبوأت مكانه دينية مرموقة نظرا لاحتواها على جسسد 
القديس د ريوس صانع المعجزات . وهمذا كله فقد اصبحت سالونياك 
المدينة الثانية فى الإمر اطورية بعد عاصمة قسطنطن . ون كان قد قيل بألا 
تعادها نى المر كر والمكانة (۳) . ۰ 

والمعروف أن الأز دهار الإقتصادى يساعد على توجيه العناية إلى وسائل 
الدفاع مثل الجيش والأسطول . ولكن الذى حدث نى سالونيك كان على 
العكس من ذلك » فقد أدى ثراء المدينة > وازهار الحر كة الفنية والفكرية 
جا فضلا عن السلام الطويل الذى عاشته فى القرنان 
السابقين إلى تعو د الأهالى على حياة الترف والدعه وفقدانہم لصفات 
امحاربين » ومن نمة فقد أهملوا وساثل الدفاع عن مديتهم » الى كانت 
شى حاجة إلى الأرمى والأصلاح » كا كانت اجزاء ما منخفضة إلى درجة 
كبيرة . حيث كان من السهل الوثوب إلى أعلاها إذا ماأعتلى الفرد ظهر 
سفينة راسيه بالميناء . أما الأبراج فوق الأسوار فكان معظمها فى حالة تسوس 
كما كان من العسر الأتصال بن بعضها والبعض الآخر » وكانت الحامية 


. ۲٤٠٠١ ص‎ » ۱۹٩ رانس ان : الحضارة البیژ نطية ۰ ص‎ )١( 

(2) Diehl, tn the pıeface of Tafrali’s book Thessalonique p. 6.; Brehier, 
Vie et Mor! de Byzance, p. 150; Ostrogorsky. Byzantine State, p. 228. 
٠۸١٦-۱۸۰۹ انظر نفس هذا النصل » ص ص‎ )۳( 
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مهمله » ولم تكن هناك ى الغالب قوات نظامية للدفاع عن الأسوار . وحن 
علم الأمر اطور ليو عاعليه المدينه من أهمال ئی وسائل دفاعھا › قام پاجراءات 
سريعة' لتحصينها » غر أنه زاد باجراعءاته تلك الفوضى والارتباك المتفشى 
فبا » فقد أخذ فى إرسال قوات متنالية من القسطنطينية إلى سالونيك » و كل 
دفعه من هذه القوات برئاسة قائد معن » وزود کل قائد بتعلمات جديدة › 
وقد أحذ كل قائد ملم نى تغير ححطة الدفاع الى اتخذها سلفة . و كان.أول 
قائد ارسلة الأمر اطور إلى سالونيك › یدعی باروناس ۲۵۲٥۸48‏ وقد 
رآى أن الوقت لايتسع رمم الأسوار » فأمر بالقاء كثلات ضخمه من 
الأحجار والرخام على مسافة من رصيف الميناء لتعوقتقدم سفن المسلمين › 
وتبیح للقوات المدافعة عن المدينة أن تصليهمبالنار الإغريقية . غر أن ضابطا 
آنحر پدعی لپون > أرسله الأمبراطور إلى سالونيك بعد أن عينه حا كا ها > 
ری عدم جدوی مشروع بتروناس » فأمر بتعطيل العمل فيه » كما أمر 
پار مم الأسوار وتقويتها فشرعوا نى تنفيذ اقتراحه وقبل أن 
یہی العمل فی مشروع ليون » أرسل الأمر اطور قائدا جدید یدعی نقیتاس 
t5ەM‏ الذی شکل قدومه ی حد ذاثه › اضطرابا وفوضی زائدین . وقد 
تطورت الأحداث بشكل أدى إلى جعل نقيتاس هو المسئول عن الدفاع فى 
المدينة › فأثناء مروره مع ليون لتفقد الأسوار » كى فرس الأحر والقى 
براكبه بعيدا » فأصيب اصابة بالغة » وهكذا انسحب من الميدان ليخلو 
الأمر لنقيتاس وحده » الذى امل مشروع سلفه وأحذ ف تكوين جيش من 
أهالى سالونياك . والواقع أن الروح المعنوية للسكان كانت متدهوره للغاية 
فانہم م پتحمسوا کشرا للدفاع عن مدیتہم » وانما وضعوا کل ثقہم فی 
القدیس دعار یو س‌الذی‌اعتقدوا اعتقادار اسخابأنه‌سیتول‌الدفاع عم وحمایم م 
ضد آى هجوم يتعرضون له . وحبن درك نقيتاس ذلك »› أرسل إلى قائد 
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ٹم سر عون ۳٥ر8 )١(‏ » یطاب منه امداده مجيش من الصقالبه المدربن 
على الحرب والمتحالفىن مح حكومته . غر آن همال قائد سر يمون هذا 
الطلب > وسوء نية الزعماء الصقالبة من جهة أحرى » حالا دون وصول أية 
مساعدة عسكر ية إلى سالونياك » فأضطر نقيتاس إلى جمع اعداد ضثيلة من 
الحار بن الصقالبة من القرى الحاورة لساأونياك (۲) . وهكذا عندما أحذ 
المسلمون نى الأقتراب من الملينة › م يكن هناك أى تقدم فى وسائل دفاعها 
وی يوم الأحد ۲۹ ولیو ٩۰٤‏ م ( ذى القاعد ة ۲۹۱ ه ) وصلالمسلمون 
إلى خليج سالونيك » فساد الذعر بين الأهالى » وعلت أصوا مى بالنحيب 
والبكاء »> وهرع أغاہم إلى الكنائس يلتمسون النصر والحماية من القديس 
دماریوس (۳) . 

وعلى الفور قام ليون الطرابلسى باستطلاع التحصينات › واختبار مشروع 
بتروناس الذى لم يستكل » وقد مكن عدم استكال هذا المشروع المسلمن 
من الأقتراب من الأسوار » خحصوصا وأن عمق الياه ى بعض الإماكن فى 
ا لميناء كان مايسر نمم ذللك . وبعد العمليات الأستطلاعية › قام المسلمون 
هجمات منقطعة کانت أشبه ماتکون با نا وشات بقصد جس النبض و كشف 
ا قوة الدفاع عن المدينة ولحطط المدافعين بداخلها . وف اليوم التالى ۳١‏ 
پوليو ٩۰٤‏ ( ذى القعدة ۲۹۱ ه) قام امسلمون هجوم عنيف على الأسوار 
ونحت غطاء من قذائف المنجنيقات والسهام مکنت اعداد مهم من النزول 


على الشاطىء وهاجموا بوابة روما - وهی احدى البوابات الموجودة بالسور 


. يقع ثم سر مون على ساحل مقدو نيا إلى الشمال من شبه جزيرة حلقيدية‎ )١( 
. ٦ انظر ء أطلس دائرة المعار ف البر يطااية » ص‎ 
. باليوائبة‎ . ٥۲٤١ - ١١ صصص‎ >» 4٩۱ - ٤۸۷ کامیئياق » قهر سالونيك ›» ص ص‎ )٣( 
. ٻالپونانية‎ . ٤٩٩ - ٤۹۲ کامیئیاتق » تهر سالونيك » ص‌ص‎ )۳( 
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الشرق للمدينة » كما قاموا محاولة لتشبيت سلالم للتسلق إلى أعلى السور » 
ولکن المدافعين احبطوا هذه الحاولة وش مساء نفس اليوم قام المسلمون 
عحاولة جديدة > فلأوا بعض قوارب الصيد الصخرة بالطب والقار 
والكريت » ونقلوها إلى السور الشرق واشعلوب فما الشران وانسحبوا » 
وقد المت التر ان بوابی روما و کاسندرا »> ولکن حن سقطت البوابتان 
ظهر أن خلفهما بوابتان من الحجارة الشديدة الأحكام )١(‏ . وأئناء اليل 
ساد الهدوء ميدان القتال » وقضى المسلمون ليلم ى الاستعداد للهجوم 
الکبر الذى عزموا على القيام به . وف الیوم التالی أى فى صباح ١١‏ وليه 
٤‏ م بدا القتال » فامطر المسلمون المدافعين عن المدينة بوابل من السهام 
والحراب » وقذائف‌الئر ان وز جاجات الو ادالحارقة» فأصٍح ا لمو قفلامحتمله 
المدافعون عن الأسوار » فأخذوا نى الأنسحاب والتقهقر » وعندئذ أندفع 
البحارة الأثيو بيون الذينينتمونإلى الأسطولالمصرى وشرعواف اعتلاءالأسوار 
ونزلواللى المدينة وفتحوابواباتهاو اقتحمالمسلمون سالونيكحيثقامت معر كة 
كبر ة بيهم وبن القوات المدافعة عنما كان مسرحها الأزقة الضيقة للميناء ء 
وأحرز المسلمون أنتصارا باهرا خلال هذه المعر كة » وبذللك قضوا على 
إخحر عحاولة للمقاومة داحل سالونيك (۲) . 
ويفيض المؤرخ كامينياتق نى وصف الذعر والأضطراب الذى ساد انحاء 
المدينة حبن علم الأهالى بدخحول المسلمون (۳) الذين استباحوها › وخلصوا 
آسراهم ہا و کان عددهم كا يذ كر الطبرى » أربعة الاف أسر )٤(‏ » وان 


)0( نفس المصدر الساڊق »> ص ۲۴۹ . 
Ibid, pp. 552—560.‏ )2( 
Ibid, pp. 565—584.‏ )3( 
)€( الطبر ى : تاريخ الا م والملوك » جإإ ٤‏ ض٥‏ . 
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کان ابن الاثر قد ذكر الهم نحمسة الاف اسر )١(‏ وحصلوا على غنام 
هائلة وثروات عظيمة »> وى ذلك قوم أحد المو رن المسلمين وهو الحافظ 
شمس الدين « وأتوا بالغنائم لم يعهد مثلها حى بلغ سهم الجندى الفدينار» 
وقد اتفق معه ى ذللث کشر من المؤرخنن امثال الطبرى وابن تغرى بردى 
ووجد ليون الطراباسى ستون مر كبا تجاريا بزنطيا راسية ميناء سالونيك › 
و كانت هذه المراكب مشر نة بالذهب والفشة والمتاع والانيه فأستولى 
على المر اکب وعلی کل مافہا ویقول ابن خلدون ی هذا الصدد « وغم ستین 
من مراكب الروم ما فما من الال والتاع والرقيق»(٤)‏ . وبلغ عدد الأسرى 
والسبايا الذين احذهم المسلمون من سالونيك ۲۲ ألف نسمه » وهم يشكلون 
عشر سکان المدینة کا یذ کر کامینیاتی ( ٥‏ ) الذى كان ضمن هؤلاء الأسرى 
وقد يكون فى هذا التقدير نوع من المبالغة › إلا انه يدل على كر ة عدد الأسرى 
أما ا مؤرخون المسلمون فقد قدروا عدد الأسرى مخمسة آلاف (1) » ور عا 
كان ذلك أقرب إلى الحقيقة . 

على أن المسلمين ل يستقروا طويلا بسالونيك » اذ مكثوا ا لمدة عشر 
أيام فقط » والظاهر انم لم مدفوا من وراء غزومم هذه إلى فتح سالونيك 
واستقطاعها من الدولة البز نطية وادخاها نى داثرة النفوذ الإسلاى › ولكن 


)0 أبن الا ثبر : الغ امل > ج۷ » ص ٠۷١‏ . 

(۲) الاقظ شمس الدین » دول الاسلام ٤‏ ج۱ » ص ۱۳۸ . 

(۳) ابن تغری بردی : فالنجوم الزاهرة ۽ حم » ج۴ » ص ٠ ٠۳۲‏ الطبرى ؛ تاريخ الا م 
والملوك > ج١١‏ »ص ه٠‏ 

(4) أبن خلدون : العبر »> ج٣‏ ء ص ۳٠۷‏ > انظر كللك : الطارى ؛ نفس المصدر > 
۱۱+۳ » صه » ابن الا ثیر : الکامل ج۷ »> ص ۱۷٤‏ . 

)٥(‏ کامینیاتی » قهر سالونیك » ص ٥۸٩‏ ۰ بالپونانية 

0( الطبری : تاريخ الام والملوك » ج١٠‏ » ص ه ٠»‏ ابن خلدون » العر > ص ۳ »۰ 
ص ۳ ج۷٥۳‏ » ابن الا ثبر : الکامل » ج۷ > ص ۱۷٤‏ . 
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كان الغرض من المجوم على هذه المدينة هو القيام بخارة انتقامية سريعة ضد 
أحد القواعد الرئيسية للبحرية الببزنطية ردا على المزامم الى الحقها الأسطول 
البمز نطى عسلمى كريت نى السنوات الأول من عهد الأسرةالمقدونية و كذلك 
الحصول على الغنام من هذه المدينة الشهر ة بر اما . فضلا عن رغبة المسلمين 
فى العودة السريعة إلى قواعدهم قبل أن يفيق آولو الادمر فى بيزنطه من أثر 
هذه المفاجأة القاسية ›» ويشرعوا فى القيام بعمل عسکری کون من‌نلیجته 
حصار المسلمين فى سالونياك والقضاء علمم . 


وما يدعو إلى الدهشة أن الإمراطور الببز نطى ليو السادس لم يقم بأية 
حاولة لأستر داد سالونياك من يد المسلمين طوال العشرة يام الى قضوها ہا 
وبعد أن حصل المسلمون على الغناتم والأسرى ءحانموعدرحيلهم ء وعندثئذ 
أرسل الإمر اطور لیو بعض قطع الأسطول الإمہر اطوریلطار دتم › ولا کان 
القتال متعذر ا بالنسبة للمسلمن نظر لأ زدحام سفنهم بالأسرى والغنام » فقد 
رأوا آنه من الأفضل مراوغة الأسطول البزنطى > فتوقفوا ستة أيام عند 
جزیرة باموس ۴۵٤۳٥۶‏ احدى جزر البحر الإمجى - ويومان عند 
جزيرة نا کسوس ەه احدی جزر السیکلادیز - و کانتا تدینان 
بالتبعة لجزيرة كريت قى ذلك الوقت )١(‏ » تم رسا المسلمون بالقر ب من 
جزيرة ديا «ا۳ إلى الشمال من مدينة الحندق ‏ واحتمواما لمدة ثلائة 
أيام » وبعد ذلك واصلوا سرهم حى بلغوا جریرة کریت (۲) . 


(۱) ل تأت المصادر ہشی ء عن تفاصیل استہلاء مسآمی کریت عل هاثين الجريرثين › 
آو عن التار يخ الدى حضتا فيه لكريت » والظاهر أن ذاك تم اثناء الغارات المديدة الى 
كانوا يقومون حلا ها بالمجوم على جزر البحر الإمجى وجزر السيكلا ديز . 

() کامینیاق » قهر سالو نيك » ص‌ص ۰۸۳ - ٥۸4‏ پاليونانية . 
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ويصف ا لمر خالبز نطى كامينيانى استقبال الأهالى عدينة اللحندقللمنتصرين 
المسلمين فيقول الهم خرجوا جميها لاستقبام فرحين مهلين معلين عن 
فرحېم بدق الطبول والنفخ نى الأبواق » وأحذت النساء تطلقن الرغاريد › 
كيا أخحذ الاطفال يرددون الأهازيج . وبعد أن احتفل الحميع بانتصار هم 
وعودتېم سالمن » أحذ ليون الطرابلسى ورجال الأسطول يوزعون الغنام 
والأسرى على الأطراف الى اشر كت نى هذه الغروة حى يستطيع كل 
أسطول أن يعود إلى قاعدته قبل اتہاء فصل الصيف ومن كريت خرج 
الأسطول المصرى إلى الأسكندرية مباشرة » كما حرج الأسطول الشاى إلى 
قواعده ی صیدا وصور وطرابلس وطرسوس (۱) . 

وهكذا استطاع المسلمون عن طريق تعاونهم نى عمل عسكرى مشترك 
أن ينز لوا بالدولة الببزنطية هذه الضربة العنيفة الى اعتر ها عدد كبر مسن 
ا مۇر ن الغر بيهن و بصفة حا صة| مۇر خن الفر نسيىن شلو مر جره 20۲8۲ u‏ $1 » 
Brehier E‏ وبلوی ه81 » من أكبر الآسى الى تعرضت ها الدولة 
الىز نطية خحلال تار ها الطويل (۲) .ولاشك أن هذه الرآى على جانب کبر 
من الصواب ٠‏ خحاصة لا ترتب على تلك الغارة من نائج تتعاق ببدز نطة » وهى 
ل تقتصر فقط على علاقتہا بکریت › وما تعدا إل علاقاہا مع جیر اا 
الآنحرين » إذ أدت إلى الط من هيبنها ف نظر اعداما > وأحذ كل مم 
محاول آن نال مہا قدرا ستطاعته » ون عصل على مایبغیه من مکاسب 
ا > مثال ذلك سیمیون ملك بلغاریا الذی کان نی صراع دام مح 
الدولة بز نطية » فقد رأى بعد أن انسحب السلمون من سالونيلك أن 


(1) Ibid, pp. 585—599. 
(2) Schlumbergeı, Un Empereur Byzantin, p, 35; Brehier, Vie et mort de 
Byzance, p. 150; Bloy, Byzance, p. 20. 


إل س 


يستقطعها ويضمها إلى متلكاته »> وشرع نى تنفيذ هذا المشروع > ولا وجد 
الأمبر اطور ليو السادس أنه لن يستطيع الوقوف فى وجهه والميلولة بينه وبين 
قنفیذ غر ضه » تنازل له عن أجزاء من الممتلكات البز نطية » مقابل تخليه عن 
أطماعه ی سالونیك › وتم بیہا اتفاق فی عام ٩۰٤‏ م ( ۲۹۱ ه) استحوذ 
سيميون عقتضاه على كل الأراضى الصقلبية الواقعة إلى الحنوب من مقدونيا 
والبانيا الحالية > وبذلك نجح سيميون فى توحيد كل القبائل الصقابية بالبلقان 
تحت لوائه (۱) . 


وقد أستغل الروس أيضا هذه الكارثة الى حلت ببز نطه على يد المسلمين 
وقدم ملكهم او ليج 0 ی عام ٩۰۷‏ م ( ۱۹١ ۲۹٤‏ ه) بأسطول کر 
وفرض الحصار على القطنطينية ذانما » وأخذ فى تخريب المناطق الحيطه ما 
واضطر الإمراطور البز نطى ليو السادس إلى مقابلته وم عقد معاهده بيا 
حصل اوليج مقتضاها على إمتيازات تجارية هامه » وقد جددت هذه العاهدة 
فی عام ۹۱۱ م ( ۲۹۹-۲۹۸ ھ) . 


کذلا فقد انعکست آثار هذه الغارة على العلاقاٽ بن پیز نطه و كريت 
لفترة طويلة من الزمن » فنی آکتوبر عام ٩۰۸‏ م ( الحرم ۲۹۹ ه) » أرسلت 
الدولة البزنطية اسطولا بقيادة هيمريوس ٠‏ اشتبك مح أسطو ل کريت فى 
معر كة ى البحر الإجى - ولم تأت المصادر بشىء عن تفاصيلها ‏ ويقال 
أن الببز نطيين انتصروا على الأسطول الكريى خلاهما )٣(‏ . 


(1) Brchicr. op. cit., p. 150; Osttogorsky, History of the Byzantin State, 
p. 228. 
(2) Bıehier, op cit. PP. 150-151. 
. ۳٠4 انظر كذاك العريى : الا مير اطورية البز نطية » ص‎ 


(3) Ostrogorsky, op. cit. P. 229; Vasiliev, op. cit., p. 404. 


a Naf 


وقد رأت الدولة البز نطية بعد اللصائر الى حقت ا من جراء التعاون 
بن أسطولى كريت والشام » أن تحول دون اتصالما ى المستقبل › ولتحقيق 
ذاك > قررت الأستيلاء على جزيرة قر ص واخحراجها من يد المسلمين › 
و کان موقع ازير ةما بتيح لز نطه تحقيق غر ضها > اذا تقع ی از اوية 
الشمالية الشرقية من البحر المتوسط › ويقرب طرفها الشرش من خليج 
الأسكندرية » ما جعلها سهما مصوبا إلى السواحل الشامية )١(‏ . وقد 
آرسلت بز نطه فی عام ۰ م ( ۲۹۷ هھ ) أسطولا بقيادة هيمر یوس لغزو 
قر ص واعادتما لسلطا نما من جديد (۲) » وهاجم هيم ريوس الساحل الشرق 
الجزيرة › لكنه لم ينجحإلا ف تأسيس بعض القواعد الببز نطية على هذا الساحل 
وما أنجه نى نفس العام إلى مدينة اللاذقية على الساحل الشامى » فهاجمها 
واحتل بعض الحصون ہا وآستولی‌علیأعداد کہر قمن الاسریالمسلمن(") . 

و كان رد الأسطول الشاى على هذه الغارة حاسما » اذ قام هذا الأسطول 
بقيادة داميان وuمهنسةط )٤(‏ » بالإغارة على القواعد الببز نطية الى أسسها 
هيمر يوس على الساحل الشرتق لقرص » وخر ما واعادها لساطان المسلمين 


(۱) سید عاشور : بر س واطروب الصليبية »> ص ص ۳ - ؛ . 
(۲) يرجع الفضل ى سرد اخبار هذه الملة وماترتب عليبا من تنائج إلى البطريك نيقولا 
مستیکوس وںe‌ناوو‏ 4اہNie‏ ۰ الذی اشار الیہا فی تنارا خطابه إلى امیر کریت ف 
عام ۱ ٩۹م‏ انظر ص ۲۱۱-۲۱۰ . 
Nicolai Constantinophlitani Archiepiscopi Epistolae, in patrologiae‏ )3( 
cuısus completus, Tomus unicus, p. 34,‏ 
)4( داميان هو احد الیو نائیین المرتدين عن الدين المسيحى »> أعتاق الا سلا م وعرف ہنشاطه 
الکپر ى اهاد ضد الببز تطيين > و کان پنولى امارة الثغور إلى جائب رئاسة الأسطول 
الإسلا ى ف الشام . انظر » آپن ألا بر ۽ الکامل ٤‏ ج » ص ٠٤٤‏ . 


DE ET 


کا انز ل العقاب بالقرى المسيحية الى أمدت هيمر يوس بالمساعدة وخضعت 
له › م عاد إلى قاعدته فى طرسوس سحملا بالغتاتم والأسرى )١(‏ 

وهكذا فشنلت بيز نطه ى تحقيق غرضها »› والعمل على قطع الأتصال بين 
أسطولى كريتوالشام » فقد كانت‌البحر ية الإسلامية ى شرق البحر المتوسط 
على درجة كبرة من القوة »> ولم يكن من اليسر القضاء علما > بعد أن 
أرتفع شاا منذ أوائل القرن العاشر الميلادى » وأصبحت أ كير رسوا 
واستقرارا. نى الوقت الذى أصاب التدهور والأضمحلال البحرية البز نطيه ` 
نى عهد الأمر اطور ليو السادس » بعد الأنتعاش الذى شملها فى 'عصر سلفه ٠‏ 
باسیل الأول (۳) . ذلك آن الأمراطور لیو لم بوجه اھہاما کہرا لشتون 
السياسة والحرب نى دولته » بل انصرف للأشتغال بأمور اللاهوتث والفاسفة 
والقانون وغبر ها من العلوم حى أطلتق عليه المعاصرون اسم ل الحکم أو 
الفيلسوف نطمه‌ءهاذط 10 » هذا إلى جانب انشغاله با مشا كل الداحاية 
الى قامت بسبب زبجاته المتعدده > وهو الأمر الذى عالف تعائ الكنيسة. 
الشرقية » ما ترتب عليه نشر, بذور اللحلاف بين هذا الإمراطور والكنيسة 
والبلاط والشعب كله )٤(‏ . ويقو لالمۇؤرخ الروسی اوستروجورسکی أنه 
من الأمور الى تؤخذ على الإمراطور لیو السادس آنه لم پوجه اهماما کہرا 
السياسة الحارجية لدولته » ما ترتب عليه الأضرار بالإمر اطورية از نطية ف 
عهده ضررا بالغا (ه) . 


(1) Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae pp. 31-35. 

(۲) لويس : القوى البحرية والعجارية فى حوض البحر المتوسط » ص ص ۲۲۹ س ۲٣۷‏ . 
(۲) لويس : فس امرجم » ص ۲۲۹ . 

(4) Ostrogorsky, op. cit, p. 231, C.M.H. vol IV, p. 57. 

(5) Ostrogorsky, op. cit., p. 215, 226. 


س وەل س 


ورغم اهمال الإميراطور ليو السادس للشئون العسكرية ف دولته › 
وتشاغله عنما بأمور أحرى » إلا أن الضربة العنيفة الى تلقتما الدولة البعز نطية 
ى سالونيك » والفشل الذريع الذى أسفرت عنه محاولاتما نع الأتصال بن 
الأساطيل الإسلامية نى شرق البحر المنوسط وأسطول كريت » اضطره إلى 
توجيه المزيد من العناية والأهتام للقوة العسكرية الى هى السبيل الوحيد 
لإحراز النصر على الأعداء . فأخذ ف الإعداد لحمله ضخمة بقصد اسر داد 
کرت وادخاما نى دائرة النفوذ البر نطى من جديد» ولم ببخل نى الأنفاق 
علا » و كن ملاحظة ذلك بأستعر اض التفاصيل اللحاصة جا » تلك التفاصيل 
الى أنفرد بعر ضها الإمراطور قسطنطن السابع دون ا مؤرخين جميعا من 
معاصرین ومتأحرین ۰ بز نطيین کانوا أو مسلمین » وذللك فی کتابه«المراسم 
الإمراطورية»(١)‏ . وجدير بالذكر أن كشر من المؤرخن الحدثن » وعلى 
ك كبار المشتغلن بتاريخ العصور الوسطى أمثال ا وبرییه 
واوسترجورسکی ۰ وفنلای »› ودیل › ومارسیه وغرهم » م یعرضوا 
لتفاصيل هذه الحمالة الكبرة » وانما أشاروا الما بص فة عامه لى عبارات 
شديدة الإجاز () » لذا كان اعنادنا أساسا على ملف قسطنطين المايع 
ی استجلاء الخموض الذى غيط بالحملة المد كورة وأهمينما فى تاريخ العلاقات 
بن كريت الإسلامية والدولة البز انطية : 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه ال ملة فى كتاب « المراسم الا مبر اطورية » وهو باليوائية »> ص 
1٩ = ۱‏ . 
Vasiliev, Histoire de Jcmpire Byzanlin, Pp. 404; Ostrogorsky, History‏ )2( 
of the Byzantine State, p. 229; Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 152,‏ 
Finlay, History of Greece, vol 11, p.278; Diehl Histoire de TPempire Byzan-‏ 
tin, p..98; Diehl et Marcais, le monde orientale, p. 451.‏ 


س ۵+ س 


ولقد أسندت قيادة الأسطول نى هذه الحملة إلى البطريق واللخيثيث 
هيمر يوس . وبلغ عدد البحارة نى الأسطول الإمر اطورى وأساطيل الولايات 
البحرية البعزنطية الى اشتر کت نی الحملة ۳۳۷ و ۴۳ مارا > کا ضمت 
اعدادا كبرة من السفن الحربيةالبر نطية بلغ عددها أكثر من ۲٤ ٥‏ قطعةمابين 
كبر ة وصغرة . و كانت هذه الأعداد من السفن والبحارة موزعه على النحو 
اتال 

أولا : الأسطول الإمراطورى : تكون هذا الأسطول من ٠١‏ درومونه 
وبلغ بعضها من الضخامة أنه كان لاسفينة الواحده من ۲۰۰ - ۲۳١‏ مجداف 
وبلغت حمولة الواحدة منما ۷١‏ مقاتلا . إلى جانب ٠١‏ بامفيليه تحمل كل 
مہا من ۱۳۰ إلى ۱۹۰ مقاتلا » و۷۰ زورقا حربیا « روسوس » . وبلغ 
عدد البحارة فی هذا الأسطول ۱۲ آلف حار بىز نطى » ۷٠١‏ مارا من ‌الروس»› 
۷ ارا من ارده () ٠‏ ۰ 

ثانيا : أساطيل الولايات البحرية البز نطية : وقد اشترك ثم كبر هایوٽت 
فی هذه الحملة بأسطول کر مکون من ٠١‏ درومونه » ۱١‏ بامفیلیه › 
وکان يضم ٩٦۰۰‏ مارا . وتألف اُسطول ٹم ساموس من عدد غبر دد من 
الدرومونات > بالاضافة إلى ۲١‏ بامفيليه »> ٠٠٠١‏ مارا . أما اسطو ل ثم 
البحر الإجی فقد آشتمل على ۷ درومونات › ۷ بامفيليات » ٠٠٠١‏ مارا 
کا تکون ٹم ایلاس من ٠١‏ درومونات › ولم یذ کر الإمر اطور قسطتطان 
السايع عدد البحارة العاملن فى هذا الأسطول . 


وقد اسندت قيادة الجيش ف هذا الحملة ل القائد البز نطى رومانوس 


)0( بشان التعريف بالمر ده » أنظر تقس هذا الفصل من البحث » ص ۸ حاشیةر قم )٩(‏ 


س ۹ س 


ليكابينوس )١(‏ وتكون هذا الجيش من الفرسان والمشاه > أما الفرسان فقد 
بلغ عددهم ۰۳۷ و ٦‏ فارسا جمعوا من ثماتمقدو نیا وار اقیسيون وارم‌ينيا . 
وبلغ عد د المشاه ۱۲۹ و ۳۱ رجلا » من بینہم ٠٠۲‏ و۲٠‏ من القادة وال منود 
من الجيش الإمبراطورى » ۷٠١‏ ر ٠‏ رجل من الكشافة والمقاتلين من ثم 
ساموس » كما أرسل البحر الإجى ٠٠١‏ و ۴ من الكشافة والمقاتلعن › إلى 
جانب ۰۸۷ و ٤‏ كشافا ومقاتلا من المرده . 


هذا » وقد انفقت مبالغ طائله على أعداد هذه الحملة › وساق 
الأميراطور قسطنطن السابع أمثله من العطاءات الإضافية ۴٠١١‏ الى 
صرفت للقادة وال حنود الذين اشر كوا فى الحملة والى نحملا كلها الحزينة 
الإمبراطورية ء وقد منح البحار الذى ينتمى إلى الأسطول الإمراطورى ٠‏ 
نومیسما (۲) » ۱۳ ليره (۳) » وتقاضى البحار الروسى نى الأسطول 
الإمر اطورى ٠١‏ نوميسما »> ۹ه لبرة › على حين تناول كل حار من 
العاملین نى أساطیل الولایات ۲٤‏ نوميسیما › ۸۳ لره . 


)0( هو الذى أصبح امبر أطورا ابا اعرش ف الفيرة من ٩٤٤ ¬ ٩۱۹‏ م. وهی فارة 
قصور الا مبر اطور الشرعى قسططين السابم » انظر التفاصيل صص من هذا الفصل . 

() النوميسما » هى عملة ذهبية بيز نطية » و كانت تساوى واحدا على اثبين وسبعين(۷۲/۱ 
من الرطل من الذهب ٠‏ و كانت النوميسما تنقسم إلى ٠۲‏ ميلياريسا › الى تنقسم بدورها 
إلى اثى عشر فلسا . انظر » رانس )ان ؛ الحضارة الببز نطية » ص ۲٠١‏ . 

() ابره » هى علة ذهبية استعملت فى الدولة البيزنطية > و كائت تسك على اساس اثئين 
وسبعين قطعة من الذهب » وهی تساو ۳۲۷ جراما من الذهب » ويستطرد المۇرخ 
موريس لومبار فی تعریفه باللیر ہ قائلا « آی آنا هى الصلدى المعروف ف الا صطلاح 
القسطتطينى بالصلدى الذهى » أو الديناريون الذهٍى » ومنه اشتق المسلمون عملم الذهبية 
أو الدينارانظر » لومبار : الا سس النقدية السيادة الا قتصادية . محث ترجمة ونشره 
بالعر بي ثوفیق اسکندار فى كتاب مجوث ف التاريخ الا فتصادى القاهرة »> ۱۹٩١‏ + ص٦٠‏ . 


— ¥ 


ما بالسبة لعطاءات الفرسان والجنود المشاه المشار كين فى الجيش 
الإمراطورى وجيوش الولايات » فكانت على النحو التالى : 

الفرسان : لم يذكر الإمر اطور قسطنطن عطاءات الفرسان بالجيش 
الاسر اطوری آما الفارس الذی ینمی إلى ثم مقدونیا فکان عطاژه ٤۲١‏ 
E‏ > 4۱ ره . وتقاضی الفارس من ثم الار اقیسیون ۲٤‏ نوميسما › 
۰ لره » ما الفارس الأرمینی فقد منح ٤۸‏ نوميسما › ٠١‏ ليره . 

المهاہ : تقاض کل قائد بالجیش الإمبر اطورى عدد غير محدد من 
النومیسمات »› ٩۰‏ ره »> ومنح الجندی ئی هذا الجیش ۳۲ نوميسما » 1۹ 
لره . وبلغ عطاء المجندى الواحد ف ثم ساموس ١١‏ نوميسما ويره واحدة 
ما الجندی الذی ینمی إلى ثم البحر الإجیفتقاضی ۳ نومیسمات › ٥٤‏ لرہ 
وبلغ عطاء الحندى من المرده ۳۲ نوميسما »> ٠٦‏ ليره . 

هذا إلى جانب كميات هائلة من أدوات القتال » من السيوف » والحراب 
والسهام والدروع واللعوذ الحديديه والشوك والكلاليب » والمواد الملمبه 
والمنجنيقات وغر ها من الآلات الى استخدمها الجيش والأسطول البزنطى 
فی الحرب . ۰ 

ومن العرض السابق يتضح مدى استعدادات هذه الحملة الكبرة الى 
اوت اھا ی خوت ارتا بر ف شد کربت ورغ آ لمر اقرز 
قسطنطن السابح افاض ف ذ كر استعدادات هذه الحملة » إلا أنه شار بصورة 
سريعة إلى الاشتبا كات الى حدثت بينما وبين الكريتين . ولم تمدنا المصادر 
الأحرى عا يفيد نى هذا امحال . وقد ذكر الإمبراطور قسطنطن أن الحملة 
امحرت إل کریت فی صیف عام ۱۱۹ م › لکنه لم محدد التاربخ الدقيق 


— ۹A — 


لإمحارها » ووصل هیمریوس امام کریت دون أن یواجه صعوبات تذ کر 
لكنه لم يستطع الزول إلى ارض ال مجزيرة > نظر اللمقاومة الشديدة الى قابلها 
من المسلمين » ففرض الحصار علما > واستمر حاصراها لمدة نمانية شهور 
وقعت خلا ا بعض الإشتبا كات بين الطرفن كان التفوق فما للمسلمين . 
واذ ملك هيمر يوس اليس » رفع الحصار وانسحب من امام كريت . وى 
طريق عو دته إلى بىزنطه » طارده أسطول الشام بقيادة ليون الطرابلسى › 
والتقى الطرفان ف معر كة كبرة بالقرب من جزيرة ساموس ق ربيع عام 
۲ م ( ۲۹۹ ه) » الحتق فما المسلمون بالزنطيين هز عة ساحقة ودمروا 
العدد الأ كير من أسطومم ٠‏ واستطاع القائد رومانوس ليكابينوس أن ينقذ 
البقيةالباقيةمن جيشهبصعوبةبالغة. اماهيمر يوس فقا جح ق الفرار إلى جزريرة 
میتلن › واختفی ہا لبحعض الوقت › عاد إلى ببزنطه كان الإمراطور 
لیو السادس قد توق ( ۱۲ مايو ٩۱۲‏ م ) وخلشه على العرش شقيقه 
الإمر اطور الإسكندر ١٤فصه١ءا‏ ر١)‏ » الذى أمر بادخال هيمر یوس 
الدير » ليقضى به بقية حياته عقابا له على هز مته . 

والواقع أن الواقفة الصامدة الى وقفتہا كریت ف وجه القوات البز نطية 
الى استمرت فى حصارها للجزيرة لمدة نمانية شهور كامله » توضح مدى 
القوة الى کانت تتمتع ہا الجريرة وقتذاك » وإن كانث المصادر المعاصرة 
والمتأخرة لم توضح ذللكف صرا-حة إلا أن الباحث بوسعه أن يدرك هذا الأمر 
أستنادا إلى سر الحوادث التار حية > وقد زاد من فعالية هذه القوة مساندة 


(۱) اسعمرت فترة حکم الا مبر اطور الا سکندر عاما واحدا فقط » من ۱۲ مایو ٩۱۲‏ م 
حى ٦‏ پونیه ۹۱۳م » وهو تاریخ وفاته . أنظر »› 
Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 377.‏ 


۹ 


الأسطول الشامى ما . على أن هم ماأسفرت عنه هز عة القوات البز نطية. من 
نائج > هو التغيبر الذى طرا على سياسة بز نطه تجاه كريت . بعد صراح 
ن استمر بن الطرفن دة ثلاثة ارباع القرن » ولم يسفر عن أية مكاسب 
ا الحكومة البز نطية « عدم جدوی استخدام 
لقوة نبد كريت » فلجأترل‌الأساليب السياسية والسلمية › لعلها حققعن 
طريقها مافشلت القوة المسكرية عن تحقيقه وتنجح فى كف اذى المسلمان 
بكریت عا . وكان ذلك‌هو الطابع الممز للسياسة البز نطية » فقد کان 
محدث احیانا ‏ کا یذ کر المؤرخ رانسمان - اذا ل تكن بزنطة راغبة ف 
حوض غمار الحرب لسبب ما ء أن تلجأ إلى أتباع الديبلوماسية المادثة › 
والسياسة واللان مع الحصم حى تتحسن‌ظر وفها ء وعندئذ تخو ض ارب (۱). 
وهی نفس السياسة الى اتبعما مع كريت . 


فقد أرسل بطريرك القسطنطينية نیقولا میستیکو س (۲) - بصفته وصيا 
على الإمر اطور القاصر قسطنطان السابع - رسالة إلى أمر کریت (۳) ف 


. ۱۹۴۳ رافسمان : الحضارة البيز نطية » ص‎ )١( 

(۲) يعتر نیقولا ميستيكوس من اشهر بطار كة الكنيسة الشرقية فى القرن العاشر الميلادى 
لا امتاز به من قى ة الشخصية والنبل والشرف » وقد تولى بطرير كية القسطنطينية ف 
مستهل القرن الماشر الميلا دى اثناء حكم الا مير اور ليو السادس ء م قام الحلاف 
پیا پسبب رفض الطريرلك يقولا الا عتراف أ بالزواج الفالث للا مير اطور ليو ٤‏ فعز له 
الأشير عن البطرير كية فی ینایر ٩۰۷‏ م على اه عاد اليما بعد وفاة هذا الأمير اطور ف مايو 
۲م“ وشار ك نى الأحداث السياسية الى مرت با اليلد د آنذاك . انظر »› 

Ostrogorsky, History of the Byzantine Empire, p. 231, C.M.H., vol 

IV, p. 57. 

() م يشر البطريرك نيقولا نى رسالته إلى اسم امير كريت وقتذاك > وم تأت المصادر 
الأخرى من بيز طيه أو عربية ما يفيد ف هذا الشآن » ولكن المعروف أن الا مير شعيب 
بن آیی حفص کان معاصر | اللا مبر اطور باسیل الأول ( ۸٩۷‏ - ٩۸۸م‏ ) وبتاءا على 
ذلك يکون امير كريت الذى وجه اليه البطريرك نيقولا هذا الطاب ءا الآمير شعيب أو 
ابنه عبدالته الذى خلفه على حكم الجزيرة . 


EE 


عام ٥‏ م ( ۳۰۲ - ۳٠۳‏ ه)تفيض رقة وعذوبة بدأها بقوله : «إلى أمر 
كريت الأعظم » التألنق » الختار » نهر القوة المتدفق » الصديق الأول > 
المتدمى إلى أفضل الأصول وأقواها . ليس أى رجل بن الرجال فى قوتك › 
ولا بأمکان أى انسان نى الوجود أن يتفوق على خلقك )١(‏ ثم أوضح لأمر 
كريت أن الغرض من مراسلته هو طلب السلام » وقد عبر البطريرك نيقولا 
عن ذلك فى عبارات ثدل على مدى الأحترام والتقدير الذى يكنه البز نطيون 
للمسلمان رغم مابيهمامن عدوات واختلافات دينية › فقال « أن دو لى 
المسلمين والروم الشقيقتان مرموقتان »> وهما تمتازان وتتألقان فى قبة السماء 
الزرقاء »> وطهذا وحده » لا مفر لنا من أن نعيش معا كأحوه » رغم الحتلافنا 
فى العادات واللغة والدين (۲) » 

ومن المتعذر رسم صورة واضحة للعلاقات بين بزنطه و كريت ف 
الفتر ة التالية لعام 4٠١‏ م وحى عام 44۹ م . إذ لم تأت المصادر بشىء عن 
طبيعة هذه العلاقات مما يكشف الغموض الذى حيط هذه الفرة . وهذا يدفعنا 
إلى التساؤل عا إذا کان مر کریٽ قد ات لدعو قالسلام الى وجهها 
اليه البطريركنيقولا > وماهى الأسباب الى دفعته لذلاك ؟ وهل اسباب تتعلق 
بالأحوال الداخلية نى امارته » أم غير ذلك من أسباب ؟ ولننجدللاسن- 
الإجابة الحاسمةعلى هذه التساؤلاتوغر هاء فلم تأت ا لمصادرالعر بيةبااكثر عن 
علاقات كريت بالدولة البز نطية بصفة عامة »> كا اما لم تذ كر شيئا كذلك 
عن الأحوال الداحلية ف الحزيرة . أما المصادر البزنطية فقد اهتمت بسرد 
العلاقات السياسية بان بزنطه و كريت › واغفلت ماعداها من امور حاصة 
بأحوال كربت الداخلية . 
Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae, tomus unicus,‏ )1( 


P. 27. 
(2) Ibid, p. 29. 


إا س 


وهناك اال مؤداه أن تكون الدولة البزتطية لجأت إلى شراء السلام 
محم كريت بعد الزاثم التتالية الى منيت بها » وذاك بتعهدها بدفع اجزية 
السنوية لامراتّها حى تأمن جانيم وتتفرغ مشا كلها الأخرى خصوصا واا 
كانت تمر بظروف حرجة حلال فرة زمنية امتدت منذ عام ٩۱٩‏ م و حى 
عام ١٤۹م‏ » تاك الظروف الى سنعرض ها فيا بعد بشىء من التفصيل . 
ولا نستبعد ذلك الاحال» خاصة وان هناك اشارة اوردها ابن حوقل عند 
تعرضه لجزيرة كريت الإسلامية » يفهم مما أنه كانت هناك هدنات تعقد 
بين المسلمن بها والدولة الببزنطية من آن لآخحر > و كان ال جانب الكريى فا 
هو الجانب الأقوى الذى على شروطه على البزنطيين » فقد قال أبن حوقلل 
«و‌حان المدنة والمسالة مصونه )١(‏ »› نى شرائط بيهم عزيزة »> مقرونة 
بالقهر والاستظهار»(۲) . وأن كان المؤرخون اليءز نطيون - وهم مصدرنا 
الرئيسى نى موضوع هذا البحث لم يشروا إلى مشل هذا الأمر › فيخلب على 
لظن انم كانوا بجدون فى ذلك شتا شائنا لايشرفهم ذكره . وعلى أية حال 
فهذه كلها جرد فروض واحالات » دفعنا الما الصمت الذى عبط بالعلاقات 
الببزنطية الكريتيه » خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة من عام ٩١٠١‏ وحى 
عام ٩٤۹م‏ . 

کان هذا فما پتعلق با لجانب الكريى » أما الدولة اأمزنطية »> فقد وجد 
لدا من الأسباب ماجعلها تحرص على أن يسود السلام بيا وبين كريت > 
و كانت هذه الأسباب تتعلق فى المرتبة الأولى » بالصراع الذى نشب بيا 
وبين جير انما على الحدود الختلفة . فبعد وفاة الإمراطور ليو السادس ف ۱۲ 


)۱( آی أن كر يت هى المصونة 
(۲) أبن حوقل : صورة الأرض » القسم الأول »> ص ۲٠٤‏ . 


— ۲ 


مایو ٩۱۲‏ م » خلفه على العرش ابنه قطنطن السابع » الذى كان فى السادسه 
من مره آنذاك » فتولى تصريت شون الحكم كوصى على الطفل القاصر › 
عمه الاسکندر » غر انه لم یابٹ أن تو نی ٦‏ یونیه ٩۱۳‏ م بعد مباشرته مهام 
الوصاية بعام وااحد )١(‏ . ولا كان قسطنطن لم يتجاوز السابعة بعد » فقد 
تولى تصريف شون الإمر اطورية مجلس وصاية برئاسة بطريرك القططينية 
نيقولا مستيكوس . لكن الظروف الى تعرضت ها بيز نطة وقتذاك » واللحاصة 
بصراعها مح البلغار » استازمت قیام حکم عسکر ی قوی » وقد انز 
هذه الظروف المواتيه قائد البحرية البزنطية الدر نجار رومانوس ليكابينوس 
وعن طريق تقربه من الإمر اطورة الوالدة زوى 206 نجح فى أن يصبح وصيا 
على الإمراطور قسطنطن ۰ و کان ذلك ی عام ٩۱۹٩‏ . ولم يلبث ليکابيتوس 
أن وطد مر کزه ونفوذه ونخلص من امراطوره زوی ومستشارما . وق 
مایو ٩۱٩‏ م زوج ابنته هیلین ٥٥1ء1‏ من الإمراطور قسطنطن السابع › 
وبذاك حصل على لقب الأمیر الوالد مان8 (۲) ونی ۲٢‏ سبتمر 
٠‏ م رفعه صهره قسطنطن إلى رتبة القيصر ”مه٥ ٠‏ تم ارتقى إلى 
مرتبه أعلى من ذلك بان أصبح شریکا ف الىكم للأمراطور قسطنطن > 
وذلك فی ۱۷ دیسر ۹۲۰ م (۳) .على ن طموح لیکاپپنوس لم بقف عند 


Theophanes Continuatus, Liber Vl, p. 377.‏ )1( 
(۲) يعر هلا اللقب أعل الألقاب البيز نطية فى ذلك الوقت » وقد أئشآه الامبر اطور ليو السادس 
و کان هلا االقب مقعصر ا عل اصهار الامبراطور » ومن الامثیازات الى محصل علها حامله 
هو الاح له ولزو جه بتناو ل الطعام على المائدة الامبر اطورية . 
افظر : .215 Ostrogorsky, Op. cit., p.‏ 
رانس مان : اللحضارة البيز نطية »> ص ۹۲ . 
Theophanes Continuatus, pp. 380-—-384.‏ )3( 
راجع كذلك : .231—234 Ostrogorsky, Op. cit., pp.‏ 


د 


هذا الحد » بل سرعان ماانفرد بشثون الحكم » واصبح الاوتوقراطور 
باسيليوس ( أى الحاكم المفرد ) »> ورفع ثلاثة من ابناثه إلى مرتبة أباطرة 
زملاء للأ مبراطور الشرعى قسطنطن السابح » بل لقد جعل ابنه كريستوفر 
heوistoطC‏ يسبتی الإمر اطور قسطنطن نی التر تیب » آی انه أصبح عليه 
آن یل آباه مباشرة ئى حكم الإمراطورية »> کنا بذل کل جهده ف سبيل 
صرف الإمراطور قسطنطن عن التدخحل ى شثون الحکم » بن شجعه على 
التفرغ لدراسة الأدب والتاريخ )١(‏ . وقد صاحيت هذه التطورات الداخحلية 
احداثا خارجية خاصة بالعلاقات بن بز نطه و جر اما البلغار والمسلمين 
والروس . 

فقد کانت بلغاریا فی هذه الحقبة من الزمن تشمل جانبا کبیرا من غرب 
شبه جريرة البلقان > ومعظم الأراضى الواقعة بمن نهر الدانوب ومورافيا 
وہولندا » و کان یتولی عرشها آنذاك القیصر سیمیون 07ر8 27 ( ۸4۲ 
- ۲۷ م ) » الذى نشا بالقطنطينية كر هينه » واتقن اللغة البونانية واللحطابة 
وعلم الماطق » كا استهوته الحضارة البز نطية إلى حد كبر » بعد أن وقف 
على عظمة وأمة البلاط البزنطى » و كانت اقصى احلام سيميون أن يسثولى 
على القسطنطينية ويضع التاج الإمبراطورى على رأسه » وينشىء اميراطورية 
عالمية واحدة نحل عل الإمر اطوريةالبز نطية . و مجر د توليه الحكم ى بلادهنهاً 
الصراع بینه وبين بز نطه » و كانت الأسباب المباشرة له تجاریه محته . إذ آن 
اثدن من التجار البز نطيين حصلوا من الإمبراطور ليو السادس على حق 
احتكار التجارة البلغارية ٠‏ ثم عدا إلى نقل السوق البلغارية إلى مدينة سالو نيلك 


(1) Theophanes Continuatus, p. 339. : انظر‎ 
Ostirogorsky, op. cit , pp. 239-—240. را جم ایضا:‎ 


4ا 


وفرضا رسوما باهظة على التجار البلغار » فتقدم هؤلاء التجار بشكواهم إلى 
القيصر سيميون الذى رفعها بدوره إلى الإمراطور ليو > فأملها اهالا 
تاما . وبناء على ذلك اعلن سيميون الحرب على بزنطه › وقد حدثت بعض 
الإشتباكات بن الطرفين تراوحت بن انصر والزمة لکلہ) > وانہت 
بانتصار البلغار انتصارا حا ما على اليوش البز نطية لى معر كة بلغار وفيجون 
Bulgrophygon‏ بپالقرب من ادرنه > وذلاك ی عام ۸٩٩‏ م . و عقتضی 
الصلح الذى اعقب هذه المعر كة نحم على بزنطه أن تدفع الحرية السنويسه 
المملكة البلغارية )١(‏ . 

وما أن تولى الإمراطور الأسكندر الحكم فى سنة ٩۱۲‏ م » حى امتنع 
عن دفع هذه الحزية القيصر سيميون » فهياً له بذلك الدافع الذى أعلن من 
أجله الحرب من جديد (۲) . وقد جح الميش البلغارى نى انرال ازام 
المتوالبة بالبز نطيين فى معارك مختلفة » على أن أشد ازام الى ألحقها مم 
وقعت ی عام ٩۱۷‏ م حن تم سحق اليش البزنطى عند نهر احیلسوس 
و0uاche‏ پالقرب من اخالوس ددلون فدھ بی إقلم تراقيا . وى سنة 
٨۸‏ م هاجم سیميون شمال بلاد الیونان » وتوغل ہا حى و صل لى خلیج 
كورنلة » وقد مل سيميون ذا النصر فأعان نفسه قيصر البلغار وامراطور 
الرومان (۳) وبعد ذلك تطلع إلى الاستيلاء على العاصمة البزنطية نفسها 1 
وی عام ٩۲۳‏ م » استولى على أدرنه » على أنه أدرك استحالة اقتحامه 


. ٠١١۳١۱۵ حمر كمال توفيق : الامبر اطورية اليز نطية »> ص » ص‎ )۱( 
›» انطر كذلك‎ 
Ostrogorsky, op. cit., pp. 227—232; C.M,.B., volIV, p. 237. 
(2) Ostrogorsky, op. cit,, 231. 
(3) Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 385-390 
. ٠١١ الامبر اطورية البيز نطية »> ص‎ ٠ راجع كذلك »مر كال توفيق‎ 
Ostrogorsky, op. cit., pp. 232-—234, 


س ٧9‏ س 


القسطنطينية الى آمتازت محصانما(۱) › [لابامتلا که‌اسطولا محر یال جانب قواته 
اللرية » ولا كان لاعتلك مثل هذا الأسطول » فقد عقد عالفة محم الأخشيدين 
حكام مصر حتى مكنه الأستفادة من مهارة المصرين فى القيام جوم مشتر ك 
على القسطنطينية . (۲) على أن الإمر اطور ليكابين و س|احبط هذه الحالفةبتقر به إلى 
الأخحشدين > فأرسل إلى محمد 2 الأخحشيد حا كم مصر انذاك » برسالة 
مخطب وده فما » وبالرجوع إلى المصادر العربية والبزنطية المعاصرة 
والمتأخحرة لم نعار على نص رسالة ليكابينوس > وان كان قد وصلنا نص رد 
الأخحشيد عليه » وقد انفرد المؤرخ القلقشندى بايراد هذا النص (۳) > ومنه 
يفهم أن الإمبراطور البزنطى أوفد برسولن من قبله إلى الأخشيد > احدها 
بدعى نيقولا » والأحر اسحاق » وبعد أن اجزل رومانوس الثناء للأحشيد 
بقصد التقرب اليه » اخبره برغبته فى تخليص الأسرى المسلمن الموجودين 
بالسجون البز نطية » و كذلك قيام العلاقات الودية بي » وفتح أسواق التجارة 
بين البلدين . وقد استجاب له الأخحشيد ٠‏ وبذلك بجح لیکابینوس ف سد 
الطريق امام سيميون البلغارى . 

ولا وجد هذا ا ملاك ن مفاوضاته مم الأخحشيدين لم تثمر › وأن مالديه 
من قوات لن ہىء له محقيق حلمه بفتح القسطنطينية » رى انه من الأفضل 
التخلص عن هذا الحلم وان يقنع بعقد صلح مح الدولة الببزنطية »> ومن ية 
فقد آلح ی مقابلة الإمراطور البزنطى » وف ٩۲٤‏ م جرى اللقاء الشهر _بينه 
وبين الإمبراطور ليكابينوس تحت آسوار القسطلطينية » فأستقل الإمر اطور 


)١(‏ سبق التعرض موقم القسطتطيئية و المميز اث الى ا حدصت باق ‌الفصل الاو لاص ٠‏ ۸ حاشيةرقم(4). 
Ostrogorsky, op. cit., Pp. 235.‏ )2( 
القاقشندى : صح الاعثی ¢ + ۷ ۰ ص ص ۱۸-۱١‏ . 


— ۱ س 


سفينة إلى موضع اللقاء > وجاء سيميون من جهة الر > وتبادلا عبارات التحية 
والأحترام > ثم انتقلا بالحديث إلى موضوع المقابلة » وقد اسفر هذا اللقاء 
عن عقد المدنة بن الطرفن مقابل تعهد بىزنطة بدفع الزية السنوية الملك 
البلغارى(١)‏ . 

وهکذا تخلصت بزنطة من هذا اللحطر الذى هددها لعدة سنوات › 
وما کادت تى من مشا كلها الراهنة مم البلغار » حى خاضت صراعا آخر 
مع المسلمين على اجمة الشرقية للإمراطورية اذ وجدت نى الأوضاع السياسية 
المضطربة الى عانى مما المشرق الإسلاى آنذاك (۲) » فرصا الذهبية لاستعادة 
متلكاما السابقة فى هذه المنطقة » فقامت عمحاولات متكررة نی عا ٩۲١‏ » 
۲ م ۰ ( ۸۳۱۳ » ۳٣١‏ ه) للإستيلاء على مدينة ملطية . لكن هذه 
امحاولات لم تكلل بالنجاح » حى تم للقائد البزنطی پوحنا کو رکواز 
الإستيلاء علا ف عام ٤‏ م ( ۸۳۲۲( (۳) . وقد وجدت الدولة البزنطية 
فى هذه المرحلة من مراحل صراعها مع مسلمى المشرق » ندا خطرا تمل 
فى الأمر سيف الدولة الحمدانى الذى تولى توجيه القتال ضد البز نطيین و كان 
أول اشتباك له معهم ى عام ۶ * ( ٩۳۹ ٩۳۰‏ م ) حن سار امیش 
الببزنطى قيادة كور كواز إلى مدينى آمد و“ميساط بأعلى الجزيرة - التابعتعن 
لأ تغلب بن حمدان حاكم امارة الموصل وشقيق سيف الدولة - فنازهم 
الأمبر سيف الدولة عند آمد وابعدهم عا )٤(‏ . وف شهر سبتمير من عام 


Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 397.‏ )1( 
(۲) انظر العفاصيل » ف الفصل الرابم من الہحث . 
(۳) أبن الاثیر : الکامل » ٩+‏ > ص ۱۸۲ ۰ ص ۱۸١‏ » راجم كذلك : 
Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, pp. 736—~737.‏ 
)٤(‏ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة » ج۲ » ص ٠١۸‏ . 


~~ ¥ — 


٨۸‏ ر( ذی الحجة ۳۲۹ ه ) احرز سيف الدولة انتصارا حاسا على 
کور کواز ی إقام اعالى الجزیرة ی موضع بین حصن زياد وحصن سلام(۱) 
م غزا سیف الدولة ارمینیه (۲) فی عام ٩٤٩۰‏ م (۳۲۸- ۳۲۹ ه) › وارغم 
عددا كيرا من امرائبا على الأعتراف بسيادته » وتوغل حى وصل إلى 
المتلكات البز نطية ى ار مينية فخرب الجهات الحاو ةلدينة كو لرنيا هاصمامت 
على مانت من صراع داح نى دار اللحلافة التاسة »> أعاق سيف الدولة 
عن مواصلة جهوده العسكرية ضد البز نطيين »› وعاد إلى العراق كما يستانف 
التدحل فى أمور اللحلافة العباسية هناك 6 


ولم تكد الحرب مع سيف الدولة تدأ » حى ظهر نى الأفق حطر جديد 
موجه ضد بيز نطة » وكان هذا المرة من جانب‌الروس » اذ قام الأمر الروسی 
إجور ١٥ع!‏ ف يونيه ٩٤١‏ م محملة محرية كببرة » ونزل بقواتهعلى شاطی ء 
بيشينيه المطل على البحر الإسود »› وانزل هو ورجاله التخريب‌والدماربالشاطىء 


: نفس المصدر السابق › ج ۲ » ص ۲۲۹ » راجم كذاك‎ )١( 
Canard op. cit., p. 743. 
کائت ارمينيه فى ذاك الوقت ملكة مستقلة اسعقلالا داحليا » ولكنها كانت تعر ف بسيادة‎ )۲( 
المحلافة العباسية » فكانت تدفع الجزية السنوية لحليفة العباسى و كان لابد من الحصول على‎ 
موافقته عند تعيين ملو كها » وى نفس الوقت كائت ترتبط بالملاقات الودية ءم الامبر اطورية‎ 
لبعز تطية » الى کائٹ تطمع ی اخراج اأرمينية من دائرة اللفوذ الاسلاى » وادخاها فى‎ 
: مناطق اللفوذ البيز نطى » انظر‎ 
C.M.H. vol IV, pp. 140, pp. 158-159. 
(3) Canard, op. cit., Pp. 747. 
كان هذا الصراع من أجل السلطة بين الحليفة العباسى المعنى بالله » وامير الامراء التر كى‎ )٤( 
ثوزون و کان بو حمدان يناصرون اللليفة العباسی » ویعخذون جانبه » وبشأن تفاصیل‎ 
Cr هذا الصر اع وموقف المدانیین منه » اثظر › أبن تغری بردی »› الشجوم الزاهرة‎ 
. ۲۸۰ ص‎ 


— ۳۸ 


الآسيوى لبوغاز البسفور ٠م‏ واصلوا زحفهم على هذا الشاطىء حنى وصلوا 
Chrisopolis gg dd‏ لکن الیش والأسطو ل البز نطى 
تجحا نى انقاذ الموقف» فأنزل الجيش بقيادة كوركواز هز عة ساحقة بالروس 
وحن انسحبوا إلى سفم عازمین على الأرتداد هاجمهم الأسطول الببزنطى 
بقيادة القائد البار ع ٹیو فانیس 1160٥ P1۵168‏ والحق مهم خسار فادحة )١(‏ . 


على أن هذه المزاتم لم تثن عزم امجور عن معاودة المجوم على الأراضى 
البز نطية »> فقام محملة ثانية فى 4٤٤‏ م » وقد استعد ها استعداد كرا » بعد 
أن استفاد من نتائج حملته السابقة » فأعد سفنا حربية قوية » كا عباً جيشا 
ضخما استعان فيه إلى جانب القاتلىن الروس بعناصر اخحرى من الصقالبة 
والبجناك . وحن علم الإمراطور ليكابينوس بعزمه على مهاجمة القسطنطينية 
أرسل اليه سفارة محملة دايا مينة اوضحتله استعداد الإمراطور لدفع 
الجزية السنوية له > لكن امجور لم يعباً بذلك » وتقدم بأسطوله حى نزل على 
سواحل بيشنية > وسار نحو القسطنطينية » واخحذ يعبث فسادا فى الأراض الى 
مر ما حى باغ البسفور . لكن النران الإغريقية لعبت دورا هاما ف ابعاده 
عن العاصمة وانزال اللعسائر الجسيمة مجنده » الذين تعرضوا كذلك الصقيع 
ونفاذ الاقوات » وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى ارتداده إلى مفنه وعودته 
إلى الروسيا دون آن قق هدفه (۲) . وعد ذلا جرت المفاوضات ہن 
الجانبن › وانہٽ فی عام ٩٤١‏ م » بعقد معاهدة بيه تقرر فما الأعتراف 
پکل ماسبق عقده من معاهدات بن الطرفين » اللذين تعھدا بالا ماجم احدھا 


(1) Ostrogorsky, op. cit., p. 245. 
(2) C.M.H., vol IV, p. 205. 


— ۷۱۹ 


أراضى الحانب الآحر »> وأن ينض كل مها لمساعدة الأخر إذا اقتضت 
الظروف ذلك )١(‏ . 


وهكذا امتلأت هذه الفر ة الممتدة من عام ٩۱٩۵‏ م وحى عام ٩٤١‏ م > 
بصماته الواضحة على علاقاما مم كربت » اذ دفعها إلى الحرص على أن 
يسود السلام بیما وبان کریت لعالحة مس کالھا على الحہات الحملفة. عل 
أنه حا نيبأت ها الظروف الناسبة » سارعت على الفور إلى اعداد حملة 
کہرة وجھنہا لی کریت ف عام ۹٤٩‏ م ( ۳۳۸ ه) » أثناء عهد الإمبراطور 
قرطتن السابع » حاصة بعد أن عاود مسلمو کریت غاراتمم من جدید عٍ, 
الأراضى البزنطية . 

فقد تطورت الأحداث الداحلية نى الإمبراطورية البزنطية بشكل أدى 
لی انفر اد قسطنطین‌السابع بالعرش» اذ توق کریستوفر |كبر ابناء الإمر اطور 
لیکاپینوس نی عام ٩۳۱‏ » وعوته صح من حق الإمراطور قطنطن آن 
یی العرش بعد وفاة لیکابینوس › الذدی لم یتخذ ی اجراء من شأنه ن مجعل 
ولديه وزميليه ى العرش وها ستيفن وقسطنطن يتقدمان على الإمراطور 
على القيام بانقلاب للاطاحة بوالدها » تم التخلص من قطبطن السابع 
والإنفراد بالحكم . وقد لعب اتباع هذا الأحر دورا هاما فى تحريضهما على 
التعجيل ذا الانقلاب » وبالفعل نقذ المتامران الشطر الأول من مؤامرات) 
ف ۱٦‏ ون ٤‏ م . إذ قبضا على والدھا ونفیاہ إلى جزیرة بروٹن ۴:٥٤٤۸‏ 


(1) C.M.H , vol IV, p. 205. 


س ٣۹١‏ س 


وهى إحدى الجزر المواجهة للقسطنطينية »> وبذلك فقدا السند الوحيد هما . 
وقد جنى الإمراطور قسطنطن السابع نمار هذا الإنقلاب فتولى الحكم 
باعتباره صاحب الق الشر عى فيه » ولقى التأبيد من جانب شعب القسطنطينية 
أما مدپرا هذه المؤامرة فقد آم نف) إلى جزيرة رودس ف ۲۷ پنایر ٠٤١‏ م . 
وهكذا تو لى الإمراطور قسطنطن السابع شئون الحكم بصفة فعلية » و كان 
قد پلغ الاربعن من عمره » وبعد أن تخلص من آل لیکابینوس وسیطر ٣م‏ 


على الحكم )١(‏ . 


وهكذا استتبت الأمور فى الداخل للإمر اطور قسطنطن السابع › اما فى 
اللعارج فقد ساد السلام بين بز نطة وجر انما الروس والبلغار »> أما على ال ية 
الشرقية للإمر اطورية » فقد أحرز البز نطيون بعض الأنتصارات على حساب 
المسلمن. فى سنة ۱ ھ ( ٩٤۳ ۹٤۲‏ م ) هاجم الیزنطیون منطقة اعالی 
الجزیرة ›.ونزلوا على دیار بکر وسہوا من اھلھا خلقا کشرا › کا فتحوا 
مدينة آرزك وخر پو ها » واحذوا پعپٹون فى اراضى المسلمن حى اقربوا من 
مدينة نصيبين > ثم حاصروا مدينة الرها » والتمسوا من أهلها أن پسامو بم 
ايقو نة منديل السيد المسيح (۲) » الموجودة بكنيسة الرها » ووعدوا اهالما 


Theophanes Continvatus, Liber VI, Pp. 431-436‏ )1( 
انظر كذلك المصدر التالى > عرى الانطاكى : التارخ »> ص ص ٤١ - ٤١‏ (طبعة باريز) . 
(۲) هو المنديل الذى يقال ان السيد المسيح قد مسح په وجهه فصارث صورته فيه . و کان هذا 
الاثر موضع ثبجيل من جاب المسلمين والمسيحيين على السواء . وقد وافق المسلمون على 
تسلينه وهم جار ين »> حى يعفلصوا من "ديد البيز نطيين مم »> ولينقذوا اسرأهم . 
وقد تم نقل هذا الاثر إلى الاتسططينية حيث استقبل فى حفل مهيب »> حضره الامير أطور 
ليكابينوس و بطر يرك الفسطنطينية وغير ها من كيار القوم .»> وحمل هذا المنديل إلى كنيسة 
القديمة صوفيا » ثم إلى القصر الامبر اطورى ٠‏ للاحتفاظ به . والواقع أن هذا یدل على مدی 

اهام البيز امليين بالآثار الدينية الو جودة فى المشرق ورغبتمم فى جمعها » ثلك الرغبة الى كان 


— ۲۳١ 


بفلك الحصار والأ نسحاب من امام مدینهم > وإطلاق سراح عدد کبر من 
الأسرى المسلمين الموجودين بأيسمم » إذا قاموا تسليمهم هذه الإبقونة . 
وقد اجام الأهالى إلى ذلك بعد رجوعهم إلى اولى الأمر فی بغداد لاستشار م 
وف رمضان ۳۳۱ ه ( مایو ۹٤۲‏ م ) هاجم الببزنطیون مدینة دارا تی اعالی 
المجريرة وفتحوها . وف العام التالى فى رييح ۲ هھ ( نوفمر ۹٤۳‏ م ) » 
هاجموا مدينة راسى عن واقتحموها وسبوا من اهلها زهاء الف نفس مم 
انصرفوا عا . وق عام ٩44٩‏ م ( ۳۴۳۷ ۳۳۸ هھ ) استولوا علىمدينة م رعش 
ف شمال الشام » واستمروا فى زحفهم حى وصلوا إلى المدينة الساحلية 
طرسوس (ا) ٠.‏ 

وعندما وجد المسلمون بكر يت ان الدولة ابعر نطية قد طغت فى عدوانما 
على المشرق الإسلاى ء عملوا على مناوءتما ء بفتح جمة ثانية لقتال معها » حى 
تخض وطأة تناما لاهالى تلك الجهات » وذلك تحقيقا بدأ التعاون بيهم وبين 
احوانهم فى الشام » هذا المبدً الذى جرى عليه الطرفان خلال هذه المرحلة 
من مراحل صراعهم مع بزنطة . لذلك فقد عاود الكريتيون المجوم على 
السواحل والجزر الببزنطية حى (زعزعوا السياد ةالبحرية للروم). على حد 
تعبىر المؤرخ البزنطى كيدرينوس (۲) . فصمم الإمراطور قسطنطن السابع 


= مبعنها لار تباط الر و حى بين المسيحيين والار أضى المقدسة » وماحوته من اثار دينية ۽ و کان 

هذا احد الدو افع ألرثيسية وراء الفشوحات البيز نطية فى المشرق الاسادمى فى القرن الماشر » 
الميلادى . والمزيد عن هذا الموضوع انظر »عبر كال توفيق : مقدمات المدوان الصلوى » 
ص ص ٩٩ - ٩۹۰6‏ . 

(۱) می الانطا کی : التار غ »> ص ۳۲ - ٣٠١‏ (طبعة باريز) . 
راجع كذلك : 

Ostrogorsky, op. cit., p.250. 
. ۳۲۲۹ کیدرینوس : نفس المصدر » ص‎ )۲( 


— YY — 


على إرسال حملة جديدة لإخضاع كريت » وشجعه على ذلك الأنتصارات 
الى أحرز ”ما جيوشه على المسلمين ى المشرق . 

وقد مهد الإمير اطور قسطنطن ذه الحملة بأرسال سفارة إلى الأندلس 
واشار إلى هذه السفارة المؤرخان المغربيان المقرى وابن عذارى › اللذان 
أوضحا انما قوبلت مفاوة بالغة )١(‏ » تم مح للرسل البزنطيين مقابلة 
اللحليفة الأموى الناصر لدين الله (۲) »> وذلك ی یوم ۱١‏ ربيع الأول ۳۳۸ د 
( ۱۰ سېتمہر ٩٤۹٩‏ م ) وقدموا اليه کتاب (۳) الإمبراطور قسطنطن السايع 
الذى يلتمس فيه من اللحليفة الناصر « إيقاع الموالفة واتصال المكاتبه » بيما(؟) 


)۱( انظر تفاصيل هذا الاستقبال فى المصدرين التاليين : المقرى : نفع الطيب +۱ 6ص 
۳٤١ - ۴‏ » ابن عذاری : البيان المغرب + ۲ » ص ۲٠١‏ . 

(۲) هو عبد الر حمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر-حمن بن اكم الربضى بن هشام الرضى 
بن عبد الرحمن الداعل » تول الحكم ى الاندلس ف مستهل ربيع الاول سنة BY‏ 
(ملتصف | کتوبر ۲ م) » وتوف فی ۲ رمضان ۳٣٣١‏ هھ (نوفبر ۱ م) ۽ وهو اول 
من تسمى من الامويين بامير المؤمنين »> وتلقب باد الالقاب السلطانية وهو «الثاصر» ونا 
حلفاؤه نحوه » فتسموا بامرة المؤمئين وتلقبوا بالالقاب السلطانية . انظر » ابن عذأارى : 
البيان المرب » + ۲ ) ص ص ٠١۷-۱٥۵٩‏ . 

(r)‏ وص المقری هذا الکتاب بقوله : «وهو ى رق مصبوغ لونا ماويا » مکكثوب بالذهب 
بالط الاغريى » وداحل الكتاب مدرجة مصبوغة ايضا مكتوبة بفضة خط اغرينق ايضا فا 
وسصف هديته الى ارسل ها وعددها » وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه ار بعة مثاقيل » على الوجه 
الواحد صورة المسيح › وعلى الاحر صورة قسطنطين الك وصورةولده »> وكان 
الكتاب بداحل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين اللاك معسمولة من 
از جاج الملون البديع . و كان الدرج دال جبة ملبسة بالديياج وكان فى ترجبة 
عنوان الكتاب فى سطر منه قسطلطين ورومانين المؤمناف بالمسيح » العظيمان » ملكا الروم > 
وى سطر اخر » إلى العظيم الاستحقاق الفخر الشريف السب عبد الرحمن اللليفة الا كم 
عل المرب بالاندلس » اطال الله بقاءء . . انظر المقرى : نفع الطیب » + ۱ > ص -۴٤٤‏ 
to‏ . 

(4) اہن عذاری : البيان المغرب » +۲ › ص ٠٠١‏ . 


۳ 


والظاهر إن الإمراطور البزنطى كان دف من وراء ذلك إلى حطب ود 
اللحليفة الأموى حى لايبذل المساعدة لأهالى كريت أوعلى الأقل يضمن حياده 
حيال الصراع المرتقب بن الكريتيين والحملة البزنطية المرسله لاخضاعهم . 


حملة جوجیل على کریت ۹٤٩‏ م ( ۳۳۸ ھ) : 

لقد أورد الإمبراطور قسطنطن السابع التفاصيل اللعاصة باستعدادات 
هذه الحملة )١(‏ لكنه اغفل ذ كر تفاصيل المعر كة ذاما مع المسلمين بكريت 
ومااسفرت عنه من نتائج . و كان من حسن اللعظ أن أمدنا المؤرخ البعز نطى 
کیدرینوس هذه التفاصیل (۲) » وعلى‌هذا بمكن القول أن كام يتمم الأ حرق 
هذا الشأن . وجدير با ملاحظة انغالبيةا لمو رخن الممتمبن بدر اسة التار بخ البز نطى 
م يعرضوا لتفاصيل هذه الحملة الكبر ة › وانما اشاروا الما اشارات سريعة 
عابرة (۳) »> كما هو الحال بالنسبة لحملة هيمريوس . 


وقد اسندت ‌قيادة القوات‌البحرية والرية فى هذه الحملة إلى اسار ائيجوس 
ئے ساموس البطریق قسطنطن جوجیل . وتکونت القوات البحرية » مسن 
الأسطول الإمر اطورى واساطيل الولايات البحربة البز نطية وذلكعلى الحو 
التالى : 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الحملة الكبير ة فى كتاب الامبر اطور قسطنطين السابع «المر اسم الامبر اطور ية 
باليونانية > ص ص ٦14‏ = 1۷۸ . 

(۲) انظر کتاب کیدرینوس «موجز التارځ» وهو بالیونانية ص ۳۲۹ . 

(۴) انظر عل سبيل الغال المراجع التالية : - 

Vasiliev, Histoire de empire Byzautin, tome I, p. 407; Ostrogorsky, 

History of the Byzantine Empire, p. 250; Finlay, History of Greece, 

tome Il, pp. 315—~316; Schlumbergeı : Un Ermpereur Byzantin, Pp. 38. 
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الإسطول. الإمراطورى : تكون هذا الأسطول من ٠٠١‏ شلنديه » و “ 
امفيليات و ٠١١‏ قطعة حرببية من نوع الأوسيا هان . وضمم هلا الأسطول 
۹ ارا من الروس » و ۳۹۸ مارا من التلماخ و ۷٠١‏ بحارا من الأسرى 
من عناصر تلفة . ۰ ۰ 

اسطول الولايات البحرية البز نطية : واشتمل هذا الأسطول على ۳۹ 
قطعة حر بية » من بيا : ٦‏ بامفيليات تحمل كل واحدة ٠۲١‏ مقاتلا » 4 
شلندیات تسع الواحدة ٠١۸‏ مقاتل › وأوسيا واحدة ارسلھا ثم البحر الإبجی 
واشتر ك ٹے ساموس ی هذه الحملة بأسطول مکون من ٦‏ بامفیليات تشمل 
الواسحدة ٠١٠٠١‏ مقاتلا » ٠‏ شلنديات حمولة الواحدة ۸٠١‏ مقاتل . أما اسطول 
ئم کبر هایوت فتكون من ١‏ بامفيليات تتسع الواحدة ! ٠٠١‏ مقاتل و ٦‏ 
شلنديات تحمل الواحدة ٠٠١‏ مقاتل . واحتوى اسطول البلوبونز على اريم 
شلنديات فقط كما ارسل اسار اتيجوس هذا الام بثلاثة الاف مار من المردة 
الغربيین من البلوبودز ونيقوبوليس و كيفا لونيا . 

وإلى جانب القوات البحرية المشركة فى هذه الحملة» كائت هناك قوات 
برية من المقاتلن بلغ عددها ۳٤۷ر ٤‏ جندی من اليش الإمراطورى 
وجیوش ثمات تراقیا ومقدونیا والاوبسیق والراقیسیون . 

هذا إلى جانب كيات كبرة من الأسلحة » ونستدل على ذالك حن 
نعلم حمولة الاسلحة SA‏ اشر كت نى هذه الحملة ها 
عر ضها الإمر اطور قسطنطن السابع ءوكانت على النحو التالى : - 

٣۰‏ درع ميك » ۲٣‏ درع خفیف › ٠١‏ درع عادی » ۸۰ خوذه من 
الفولاذ › ٠١‏ خواذات مافات لتدطية كل الوجه » ۸ ازواج من الأشرطة 
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الفولاذية » ٠٠١‏ سيف › ۷١‏ درع من الحلد الحخیظ › ۳۰ درع لیدی » ۸۰ 
كلاب ذو طرف حاد » ۲١‏ حربة مسنونة > ٠٠١‏ حربة عادية » ٠١‏ قوس 
وقطع الغيار اللازمة ما » ٠٠٠٠١‏ سهم » ٠٠١‏ سهم صخر › ٠٠٠٠١‏ شوكة 
حديدية » ٤‏ كلابات مزودة بسلاسل » ٠١‏ درع من الصوف السميات يلبس 
فوق الدرع العادی » ٥۰‏ خحوذه تعرف باسم کامیلو کيا (۱) 

وقد اتخذت اجراءات امن مشددة لحماية هذه الحملة »> ومنع وصول 
أية مساعدات عسكرية لكريت من جانب المسلمين ق ا مغرب والمشرقعلىالسواء 
ولتحقيق ذلك بعثت الحكومة الببزنطية بأسطول صغىر مكون من ثلاث 
شلنديات واربع درومونات نحمل الواحدة ۲۲١‏ مقاتلا »بقيادة الر وسباطر 
يوحنا » لمراقبة سواحل شمال افريقيا . كما ارسلت ثلاث سفن حربية من 
النوع المعروف باسم اوسيا » إلى سواحل الأندلس لنفس الخرض . اما مسلمو 
اشرق فقد انخذت اجراءات ماثلة حيالمم » وقامت ذه المهمة اربع 
درومونات » واوسيا واحدة » وتولى القيادة العامة على هذه القطع ستيفانوس 
شقيق الإمراطورة هيلىن زوجة قسطنطن السابع »> وقد رابطت هذه القوة 
بالقرب من جزيرة رودس . 

وح لايقع اى هجوم اسلا على القسطنطينية اوغبر ها من السواحل 
الببز نطية اثناء غزو هذه الحملة لكريت » فقد حصصت اربع وعشرو ن اوسيا 
وبامفيلية واحدة لحراسة العاصمة البز نطية »> كا خحصصت سبع اوسيات 
لحراسة سواحل دوراخيوم »› ودا اشيا » وثلاثة اخحريات لحماية ساحسل 
کلابریا ی افضى الطرف ال جنول من إيطاليا (۲) . 


(1) انظر كتاب قسطنطين السابع » المراسم الامبر اطورية > ص ص ۹4 » ٠۷١‏ . باليو ثانية 
(۲) نض المصدرء » ص ٠٦١‏ . 


— ۲٢١ 


ومن العرض السابق نلمس مدى ضخامة هذه الحملة » وماتكلفته 
الحكومة البز نطية من مال وجهد ف سبيل اعدادها والآمال الى عقدنما علا . 
وإذا كنا قد استقينا المعلومات اللحاصة بتاك الاستعدادات من كتاب الا 
الإمراطورية لقسطنطن السابع فيمكن ان نستكمل اخبارها تمارواه المؤرخ 
کیدرینوس الذی ذکر أن الحملة ا محرت لی کریت نی عام ۹٤64‏ م )١(‏ 
( ۳۴۸ ) + ولم جد صعوبة کبرة ف النزول على ساحل کریت » ولکنه ) 
يوضح المكان‌الذى نزلت به الحملة > وانما استطرد قائلا ان قائد الحماة 
قسطنطين » الذى يلصق به كيدرينوس كل الصفات المشينة ‏ م م بتحصين 
معسکره › کا انه ل يستخدم الكشافة والجواسيس لاستقصاء اخبار اهالى 
كريت ومدى استعدادهم لمواجهة القوات البزنطية » وبذلك نميأت الظروف 
المناسبة المسلمين ء وتحتجنح الظلام التغوا حول المعسكر البز نطى وحاصروه 
نمام » واب ادوا الإتزء الأ كر منه » و كاد جوجيل نفسه ان يلقى نفس المصر 
لولا ان حما'ه پعض غلمانه > واستطاع ان يفر على ظهر احدى السفن (۲) 
ولم يشر كيدرينوس ولاغبره من المؤرخبن المعاصرين أو المتأحرين إلى المصر 
الذى لقيه جوجيل او العقاب الى آنزله به الإمبر اطور البز نطى نتيجة لتسببه 
فى هله امز عة المروعة . 


وهكذا لقيت هذه الحملة مالقيته الحملات البز نطيه السابقة من مصبر 
ولم تحقق سوى الفشل الذريع الذى أكد مهارة المسلمين بكريت وتفوقهم على 
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)١(‏ ) يوضح كيدريئوس التار, م الدقيق لامحار هله المملة » ولم تعر فى المصادر الاغرى عل 
مایفید ی هذا الجال »> والراجح اما امحرت إلى كريت فى صيف عام ۹4۹ م ء وذاك على 
العادة الى اتبع ما بيز نطه داثما فى الملات السابفة الى ارسلتها ضد كريت » والى دأبت على 
ارساها فى فصل الصيف سى تكون الاحوال المناية ملامة بالسبة ها , 

(۲) کیدرینوس » موجز التا رڅ » ص ۳۳۹ . باليوذاية . 


¥ س 


اساطيل الإمراطورية از نطية وجيوشها › ويمكن القول ان عدم توفیق 
بز نطة فاا القادة الأ كفاء » الذين يتولون الأشراف على حملاما » 
زو العمليات العسكرية ضد كريت » سواء فى هذه الحملة او الحملات 
الى سبقنا يعتر من هم الأسباب الى أدتإلى احفاق هذه الحملات واضاعة 
کل الجهود والگموال الى بذلت ف اعدادها هبام . 


والملاحظ أن الدولة البز نطية م تعاو د الكره فى محاولة جديدةلغرو كريت 
إلا نی عام ٩٩۰‏ م ۳٤۹‏ ه » وهذا يرجع إلى أن اهز عة الشديدة الى لقيا 
على يد المسلمين بكرت جعلنم| تخشى مناز لهم لغار ة من الزمن › هذا من ناحية 
ومن و المعاعب الى أثارهافى وجهها الأمر سيف الدولة 
بن حمدان حاكم امارة حلب فى شمال الشام, » بغزواته المتكررة ضصسد. 
الأراضى البز نطية . 


فقی النصف من ربیع الأول ۳۳۹ ھ ( ول سبتمیر ۹٥۰‏ م ) خرج سیف 
الدولة لغزو المتلكات‌البز نطية على رس جيش بلغ تعداده ثلائن الف مقاتل 
كما انضم اليه أربعة الاف مقاتل من طرسوس » وأوغل سيف الدولة بقواته 
داخل الاراضى البز نطية حى بلغ مدينة صارخة الى لاتبعدعن‌القسطنطينية 
الغاصمة أكثر من سبعة أيام . وافتتح حصونا كشرة كا وقع ف يده العديد 
من الأسرى والغنام . واہى سيف الدولة عملياته ال حربية فى جمادى الأخحرة 
من نفس السنة ( نوفمير - ديسر 4٠١‏ م ) نظر | لحلول فصل الشتاء  »‏ 
وحن أراد العودة إلى حلب مقر حكه » قطع عليه البز نطيون بقيادة الدمستق 
لبوفوقاس الطريق » وضيقوا عليه المسالك » فتخلى عنه عدد من جنده وهلك 
كشر آلحرين › واستر د البز نطيون الغنام والأسرى . أما سيف الدولة »> فقد 


— ۲۸ 


تجا ى «عدد يسر .من عساكره . وقد بلغ من شدة هذه 'ازعة أن.بعض 
ا لمۇرخىن اطلقوا علما اسم غزاة المصيبة )١(‏ . ۰ 

وف ۳٤۰‏ ۸ھ ( ٩٥۲ - ٩٥٩۱‏ م ) وبي سيف الدولة يشرف على تشييد 
الاستحكامات واقامة الأسو ار لحماية المدن الى تقح على الطريق المودى إلى 
حلب مثل رعبان وتل خالد » هاجمه البعز نطيون بقيادة قسطنطنن اين الدمستق 
بر داس فوقاس » غر ان سيف الدولة انتصر علم ا ذللكث إلى ان 
يوجهوا هجومهم إلى منطقة :الجزيرة › افأغاروا على مدینی آمد ومیافارقن 
لكن سيف الدولة فاجأهم وانزل بالدمستق فو قاس :هز عة ساحقة e‏ 

وف عام ۳٤۲‏ ه ( ٩٥۳‏ م ) قام سيف الدولة محملة كبيرة كان هدفه 
مما اقلم ملطيه الذى يعتر مصدر حطر على إقلم ال جزيرة الذىدأب البز نطيون 
على مهاجمته .وقد اجتمع سي 'الدولة بقواته نى مدينة دولوك بشمال الشام 
ثم توجه إلى سفوح جبال طوروس وانخذ طريقه إلى مدينة زبطرة الى كانت 
بيد البز نطين فأغار علما وعلى عرقه وملطيه (۴) . وقد حدث'اشتباك عنیف 
بن سيف الدو لةو القو ات البءز نطية بقيادد قسطنطن فو قاس بالقرب من ماطية 
واحرزسيف الدولة انتصارا كيرا على البزنطيین » م توجه إلى مدينةمر مش 
فى شمال الشام بقصد أن يعار ض طريق عودة الدمستق برداس فوقاس بعد 
أن أغار على الشام . وتقابل الطرفان عند مرعش فى ۰ ربیع الأول ۳٤۲‏ ۸ 
۲٣ (‏ وليو ٩٩۳‏ م ) ى معر كة انزل فيهاسيف الدولة بالبز نطيين هز ممة 


)0( أبن العدم : ز بدة الحلب ف تار ع حلب » + ۱ » ص ٠ ٠١۱‏ أبن الاثير : الکامل فى »› 
التار مخ »۽ + ۸ » ص 4۸٥٩‏ » (طبعة پیر وت ۰ ۱۹۹۰٩‏ م) راجع كذلك : 
Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, pp. 76l—769.‏ 
Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, pp. 772—733.,‏ )2( 
Ibid, p. 774.‏ )3( 


۹ س 


ساحقة » واستولى على ماكان معهم من الغنام والأسرى واصاب الدمستق 
برداس بالحراح » كا اسر ابنه قسطنطن » الذى مات فى الأسر رغم 
مالقيه من معاملة طيبة من جانب سيف الدولة )١(‏ . 


وقد عظم امرموت قسطنطن على والده برداس فوقاس › فجمع جیشا 
ضخما من البعز نطيبن والروس والبلغار » وقصد إلى مدينة الحدث حيث كان 
سيف الدولة يشرف على اعادة بناء سورها » والتقى الفريقان » واشتد القتال 
بيا » واننهى الأمر بانتصار سيف الدولة انتصارا باهرا » وهلك من الجيش 
ابیزنطی عدد کبیر کا وقع کثیرین مہم ف الاسر » ومن بینہم عدد کییر 
من اقارب الدمستق والبطارقة . (۲) 

وقد ترتب على هذه الزعة ان ارسل الإميراطور قسطنطن السابع ف 
عام ٩۰۰‏ م ( ۳٤٤‏ ه ) سفاره إلى سيف الدولة ليطلب الهدنة » لكن سيف 
الدولة رفض الأستجابة لرجائه (۳) » ما دفع البزنطين إلى مهاجمة حصن 
الحدث فی جمادی الأول ٤‏ هھ ل( اغسطس - سبتمر ٩٥٥‏ م)واحداث 


ثخرات فی سوره )٤(‏ . 


)0( أبن العدم : زبدة ا حلب > ج ۱ + ص ۱۲٤-۱۲۴۳‏ »› الى : دول الاسلام Cre‏ 
ص ۱٥۵١‏ ۰ اہن تغری بردی : النجوم الزاهرة › +۳ ص۳۰۹ . 
راجم كذاك : 
Canard, op. cit., Pp. 775,‏ 
(۲) ابن العدم زبدة الحلب » ج۱ » ص ٠۲١‏ » ص ٠»‏ ابن الاثر : الكامل » ج۸ » ص 
٥۸‏ (طیعة پر وت) . 
راجع کذلک : 
Canard, Histiore de la dynastie des Hamdanides, p. 780.‏ 
Canard, op. cit., p. 781.‏ )3( 
Canaıd. op. cit., p. 782.‏ )4( 


— ۰ — 


وق عام ٩٤٤١‏ ھ ( ٩٥٦‏ م ) حدث اشتباك عسكرى بين سيف الدولة 
والقوات البز نطية بقيادة يوحنا تز مسكس بالقرب من حصن تل بطريق التايع 
الب نطيين » واستولى على ا لحصن (۲) . وأثناء عو دته التق ٻالبز نطيین وأوقع 
بهم‌ف درب يعرف باسم درب الحياطان بالقرب من مدینة آمد با زیر ة (۳) 
وف شهر جمادیالأخر من نفس السنة ۳٤١‏ ھ ( سبتمر اکتوبر ٩٥٩‏ م) عاد 
سيف الدولة لغزو الأراضى البزنطية » وامعن فى القتل والأسر » فكان رد 
از نطيین على ذللف بان ساروا إلى مدينة‌مافارقن‌فاغا رواعلی‌نواحما وخربوا 
ونهپوا واحرقوا (4) . 

وقد نجح البز نطيون فى ربيع الأول هھ( یونیه ٩٩۷‏ م ) ی‌الإستیلاء 
على مدينة الحدث . وش العام التالى قام الإمرطور قسطنطن الايع بتجهز 
حملة کر ة عھد بقیادہا إلى یوحنا تز عسکس » وبلغ من حر صه على نجاح 
هذه الحملة انه عقد معاهدات صلح مح جر انه البلغار والروس حى يتفرغ 
لتدبر شثوما (ه) . وقد جحت الحملة فى الإستيلاء على مدينة سميساط فى 
شمال الحزيرة )١(‏ . كا انزل يوحنا تز ممسكس افر مة بسيف الدولة عند 
رعبان ی شمال الشام فی شعبان ۳٤۷‏ ھ ( اکتوبر 40۸ م( .(W‏ 


, يقع تل بطريق على الضفة الغربية للهر الفرات عند التقاء الفر ات الاملى بالفرات الاد‎ )١( 
Canard, Saif al-Daula, p. 115, N.2 : ر اج‎ 
(2) Vasiliev, in C.M.H., vol IV, p. 143. 
. ١۲٣ص اپن العدم + ا‎ » ۱۱١ س‎ ٤ عر الانطا کی : العار ج‎ (۳) 
اہن الاثیر : الکامل ۽ جج۸ » ص ۷١ہ (طبعة پیر وت( » ابن تغرى بردى : النجدم‎ )٤( 
. ٣١٠١ الزأهرة › ج۳ »> ص‎ 
(5) Canard, op. cit., p. 796. 
(6) Ostrogorosky, History of the Byzantine Slate, p. 250. 
۱۲۸ أبن العدم » زبدة الحلب »> جا ۰> ص‎ › ۱١4 عری الائطا کی : التارخ ص‎ (۷) 
٣ج‎ » این تغری بردی : اللجوم الزأهرة‎ ۰ ۱۵٥۷ الأهى : دول الاسلام ۰> ۱۳ ۰ ص‎ 
. ۳۱۹ س‎ 


٣۱‏ س 


ونی اول شوال ۳٤۸‏ ھ (ه دیسمر ٩٩٩۹‏ م ) فتح الدمستق ليوفوقاس 
حصن المارونيه )١(‏ ثم مد نشاطه الحربى إلى ارض الجزيرة حى وصل إلى 
الرها وحران (۲) . 

وهكذا شغلت الدولة البز نطية فى الفبر ة التالية لحملة عام ۹ م على 
وو e‏ المتواصلة محم الأمر سيف الدولة بن حمدان » الذى تجح 
فی احراز الأنتصارات العسكربة علا نى البداية » على ان الأمور تطورت 
کل اض فيه الموقف اکر ن صالح البز نطيين »> بعد أن پدأت 
الحلافات السياسية تدب فى انحاء المشرق الإسلای »> وبذلك وجدت بز نطة 
الفر صة متاحة امامها لاقيام حملة جديدة ضد كريت فلم تتوان عن استغلال 
هذه الظروف المواتيه . 

ومن العرض السابق للعلاقات الكريتية البز نطية حلال هذه الفترة 
الى امتدت منذ بداية تأسيس الأسرة المقدونية فى بز نطة ف عام ۷٦۸م‏ وحی 
عام ۹٤٩‏ م » وهو تاريخ اخحفاق الحملة البز نطية على كريت » يتضح ان 
ميزان القوی کان لايزال فى صالح المسلمين بکریٿت »› رغم الأزدهار 
والأنتعاش الذى شمل الدولة البزنطية نى عهد الأسرة المقدونية › 
وذللت تتيجة للتعاون والمساندة الى لفیا کريتٽ من جانب‌القوى البحرية 
الإسلامية وعلى الأخص فى شرق البحر الأبيض المتوسط » بشكل اصبح معه 
استعادة ببزنطیة لکریت‌یکاد آن یکون امر اء مستحیلا . 
(۱) أطمارو نة حصن صغير من غور الشام » یقع غرب جبل اللکآم فی بعض شعاہه» و کان هارون 

الرشید قد امر بہناما ف سنة ۱۸۲ ھ/ ۷۹۹ م فئسہت إليه » أئظر : 

البلاذرى : فتوح البلدان » ص ٠ ٠۷١‏ أبن حوقل : صورة الارض > القم الاول 


ص ۱۹۷ . 


)۲( ې الانطا کی : التارخ › ص ۱۱۹ » أبن العدم : زبدة الحلب ء ا » ص ص ۱۲۹ 
۱۳۰ » اہن تغری بردى : النجوم الزاهرة » ج۳ > ص ص ۴۳۲۱ = ۳۲۲ . 


~~ ۲ 


على انه حن انتاب الضعف المشرق الإسالاى » وانتشرت الزاعات 
السياسية والعداوات بين امرائه وحكامه » وساد التفرق والأضمحلال فى 
ارجائه » اصبح من الیسر على بز نطه ان توجه ضربتها الحامة إلى کریت › 
وتنجح فى استعادتما » حصوصا بعد أن وجدت الإمراطورية تحت تصرفها 
فى تلاك اللحظة القائد الكفؤ › الذى أهلته صفاته وقدراته للاضطلاع 
هذه المهمة الشاقة اللحاصة باستعادة كريت من يد المسلمن » وذالك على الحو 
الذى سيتضح خلال عرض الأحداث فى الفصل التالى . 


س ۲٣‏ س 


Converted by Tiff Combine 
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نفقور فوقاس واسرجاع کریت 


مارس ۹٦۱‏ م / الحرم ١‏ ھ 


- العوامل السياسية الى مهدت لقيام حملة نفقور فوقاس وساعدت؛ على 
جاحها . 

شخصية نقفور فوقاس واختياره.قائدا للحملة . 

استعدادات الحملة . 

حصار القوات البزنطية لجريرة كريت. . 

- السفارات الكريتية إلى القوى الإسلامية فى المشرق والمغرب لطلسب 
المساعدات العسكرية . 

استجابة اللحلافة الفاطمية لأهالن كريت . 

هز مة القوات الكريتية والفاطمية على يد نقفور فوقاس . 

الفتح البز نطى لمدينة اللحندق واستشلام باق الجزيرة . 

- أسباب عدم قيام العالم الإسلاى محاولة اسر داد كربت . 


عرضنا ى الفصل السابق للصراع بين كريت وبزنطة ف المرحلة الى 
امتدت منذ منتصف القرن التاسع الميلادى وحى تام النصف الأول من 
القرن العاشر » والحاولات المستمرة من جانب. أباطرة الأسرة المقدونية 
لأسار داد كريت.» تلك امحاولات الى کان آحر ها حملة'عام ۹٤٩‏ ۸۳۳۸(۵) 
فى.عصر_الإمر اطور. قسطنطان السابع. » وقد ترتب على فشل هذه.الحملة › 
ازدياد سيطرة المسلمين على جز رتهم والجزر الأخرى الى كانت تحت 


~۷ 


ایدہم » کا قويتسيطرتہم كذلك على طرق الللاحة فى البحر الإجىوالبحار 
الجاورة . )١(‏ 

وهكذا اصبح من الحم على بيزنطة » تأمينا لمصالحها » أن تقوم محاولة 
کبر ة لأستر جاع کریت » فأرسلت علا حملة ی عام ٩٦۰‏ م / ٤۹‏ ه» 
قدر ها ان تكونمن‌أشهر » احداث التاريخ البز نطلى ف الشطرالثاى من القرن 
العاشر الميلادى » لا امتازت به من ضخامة استعدادا ما » ون جاحهاف تحقيق‌الغر ض 
الذى ارسلت من اجله . والواقع ان الظروف السياسية الى ألمت عسرح 
الأحداث » سواء مايتعلق ما بالجانب الإسلاى أو الجانب البز نطى » كانت 
مهيأة إلى حد كبر لقيام هذه الحملة وتجاحها . 

فقد كان المشرق الإسلاى فى ذلك الوقت يعانى من الضعف والتفكلكف 
السياسى » فنذ واخر القرن التاسع الميلادى كان عهد قوة الدولة الإسلامية 
الكرى » الى شيدها العباسيون الأول قد ولى » وأحذت هذه الدولة تعالى 
ER E A J a E‏ 
خلافة العباسيين إلى دويلات متنافسه » ها ضعفت ساطة اللحلفاء المر كزية . 
فقد تغابت العناصر الفارسية على الجزء الشرقى من الدولة العباسية › وقام 
السمانيون ى الجزء الشرق من بلاد فارس واتخذوا من مخارى و“مرقند 
عاصمتن همم » وحکوا فترة شملت معظم القرن العاشر المیلادی ( ٩۹۰۳‏ 


Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 39.‏ )1( 
(۲) هناك مصادر عديدة إبمكن الرجوع إلا للاسعفادة مها فى هذا الموضوع » وما على سبيل 
لمال » مسكويه : تجارب الام » ج٣‏ > ص ٤‏ ۸ ومابعدها ( نشر اميروز › القاهرة › 
۰ ۰ می الانطا كى : التار رخ » ص ٠١ 4 - ٠١۴‏ » المسودى : القثبيه و الاشر اف 
ص ٠ ٠٠١‏ أبن الاثير : الكامل »> ج۷ » مواضم متفرقة وقد عالج الاستاذ الد كدور عر 
کال توفیق هذا الموضوع بافاضة فى كتابه مقدماث العدوان الصلیی ص فسات ٤۷‏ = ۷ه . 


NA — 


۰ م ) . كا استطاع البو مميون الشيعة تأسيساسرة فارسية اخرى » حكمت 
الحزء الغرفى من بلاد فارس » واخحضعت بغداد والعراق › واستمرت فى 
الحکم من سن ٩٤٥‏ إلى سنة ۱۰۵۵ م ( ٤٤۷-۳۳۲‏ ه) . حقيقة ان امراء 
هذه الأسرة لم يقضوا على حكم بى العباس» الا ان امورالدولة كافة أصبحت 
فى يدهم » حى غدا تنصي ب الحلفاء وعزمم » بل وقتلهم طوع رغبمم › 
وفك اه المؤرخ الببروتى حن قال « ان الدولة والملك قد انتقل من آل 
العباس إلى آل بويه » والذى بقى نى أيدى الدولة العباسية انما هو أمر ديى 
اعتقادی »لا ملکی دنيوى». )١(‏ وقد كان لظهور العناصر الفارسية البو ية 
على مسرح الحوادث السياسية واستحواذهم على السلطة فى العراق » آثشاره 
السيثة على المشرق الإسلاى » اذ ان حور اهام هذه العناصر كان بلاد فارس 
والأقالم التابعة هما > ولم یکترثوا بشثون الشرق الأدنى > كا انهم م يعملوا 
على القضاء على أنحطر المشا كل الى بتعرض فا واللحاصة بتغلغل النفو ذ الببز نطى 
وزحفة المستمر على الأقاام اله ا را ى د 
حوض اليحر المتوسط . 

يضاف إلى ذلك عوامل اخحرى أدت إلى اضعاف اللحلافة العباسية › 
وصر فت انتباه اول الأمر ما عن مواجهة البزنطيين » ما العداء الذى 
اشتد بین اتباع مذهی السنة والشيعة الذين قويت شو كم بعد سيطر قالبو مين 
الشيعة على الأمور فى بخداد (۲) . كذلك الإنقسام العنصری الذى قام بين 
الجند من الاتراك والديلم »> وماترتب عليه من نتائج حطرة للغاية (۳) . 


. ٠۳۲ الببروق : الآثار الباقية » ص‎ )١( 

(۲) عب الانطا کی : الآار ى » ص ٠٤١١‏ . 

(۳) بشأن المر اع بين الاتراك والديل فى العراق » انظر ٠‏ حى الائطاكى : التارخ » ص ١4١‏ 
٢ ٥‏ ان الاثر : الکامل » ج۷ ٠١۲ ٠‏ ومابعدها » شكيب اأرسلان : الحثار من 
رسائل الصاف »> ص ٠١‏ . راجع كلك : 
Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, pp. 557—~560.‏ 


۹ س 


وق وسط هذه الظروف بجح الحمدانيون. فى اقتطاع امارة أو دويلة 
حاصة هم أ اقلم الزيرة شمال العراق » وانخلوا من مدينة الموصل عاصمة 
لمم » واستمرت هذه الأمارة من سنة ٩۲۹‏ م / ۴۱۷ ه إلى سنة ۹٩۱‏ م / 
۱ھ . وقد عانت هذه الأمارة هى الأخحرى من الأضطرابات السياسية › 
الى كان اهمها » الصراع العنيف الذى قام بين الحمدانيين حکامها وپین 
البو ميان المسيطرين على الأمور بالعراق » و كانت اساب ذلك الحلاف تر جع 
إلى أن الحمدانين كانوا يرون انفسهم أحق حكم العراق من البو هيين نظرا 
لأضلهم غر العرنى » ومن ناحية احرى وجد ناصر الدولة بن حمدان حاكم 
امارة الموصل » ى تغير انكام فن العراق فر صته التخلص من دفع الحزية 
السنوية الى کان يۉ دما لامر الأمراء الار کی الذى کان مسيطرا على شئون 
المیکم ی بغداد قبل انتقال السلطة إلى ایدى البو ميان .ومن‌هنا قامت الحروب 
بين الطزفين واستمرت لفارة طويلة من الزمن.(١)‏ 


وبالشسبة لمصر »> فقد سيطرت علما الدولة الأحشيدية واستقلت ا › 
وسحکشا نن الفتر ة من ۹٩۹٩ - ٩۳۲۰‏ م / ۴۸۲۳ ۳۲۵۸ هھ . وقد حرص 
الاحشيديون على ضصم الشام الى حکمهم وتحقيق الوحدة بن القطر ين على النحر 
مااصطدمو! فى الشام بالحمدانيين الذين انتقل فرع مہم ف سنة ۳۳۴ ھ/ ٤٤۹م‏ 
إلى الشام تحت قيادة سيف الدولة الحمدانى » وانتزع من الأخشيدين بعض 


0 
e 


متلكا م فى الشمال وهى حلب وقنسرين وانطاكية وشبزر واللاذ قية وحماة 


0 فا تعلق بالحلاف بين الپومپين وال محمدائيين ۽ انظر ۰ یې الائطا کی : العار ع › ص 
۱۰ ۱ - ۱۱۱ ۰ ۱۱۰ . ائظر ايضا › 
Canard, op. .Cit,,. pp, .512-—560.‏ 


.ل — 


وحمص » لذللك فقد قامت الحروب بين الأخشيدين و هذا الأمر الحمدانى )١(‏ 

وبتأسيس سيف الدولة مذه الامارة فى شمال الشام » أصبح عليه محكم 
الموقع الجغرافى لأمارته ان يواجه البزنطيين » والواقع انه م يدر جهدا فى 
مقاومہم وقد مض طوال فترة حکه ۳۳۲ ۳۵۹ ھ / ٩٩۷ - ۹٤٤‏ م ی 
صراع دام معهم » وحالفه الحظ فى ذلك وخاصة فى الفرة المبكرة من سحكه 
وخانه كذلك نى كشر من الأحيان » غر ان ذلك لم يان من عزمه على مواصلة 
هذا الصراع (۲) . لكن سيف الدولة م يكن فى موقف مسد عليه » اذ عانى 
الكشر من المتاعب الى کان امها ضعف امكانيات امارته » كا كان عليه ان 
ا المسلمين المنافسين له » وخاصة الأحشيدين نى جنول 
دولته » الذين ظلوا حاو لون استعادة ملكانهم القدعة . وفى تفس الوقت كان 
على سيف الدولة ان يكبح جماح امرائه الذين أرادوا الحروجعليه والأستقلال 
بأقطاعا م ۳ ) : 


وفها يتعلق بكريت » فالواقع اننا لانعلم شيئا عن الأحوال الداخلية ما › 
وعا إذا كان الضعف والاضطراب السياسى الذىشمل الشرق الأدن الإسلای 


: يوجد تفصيلا لمذه المحروب فى المراجع الالية‎ )١( 
. ۱۱۹-۱۱۱ چا ۰ ص‎ ٤ اہن اعدم : زبدة الحلب ف تار حلب‎ 
» راجع كذلك‎ . ٠٠۲ - ۳۲۹ سیدة کاش : مصر ف عصر الاخشیلپین » ص‎ 
Canard, op. cit., pp. 576—583. 
بشأن فاصيل الصر اع بين سيف الدو لة والبيز نطيين انظر » مسكوية : تجارب الام » الجلد‎ )۲( 
ومابعدها (طبمة‎ ٦۹ وماہعدها » حب الانطا کی : الثار م » ص‎ ۱۲١ اللا » ج » ص‎ 
. پاریز)‎ 
: انظر تفاصيل حر كات المّرد الى ثامث ضد سيف الدو لة فى المصادر التالية‎ )۳( 
یحی الانطا کی : التار یڅ »> ص ۱۲۱ - ۱۲۴ » ابن القلاضنى : ذيل تار دمشق » ص‎ 
. ۱4۹-۱4۸ زېدة اللملب فی تار حلب » جا » ص‎ : e ۰۷ = ۷۱ 
Canard, op. cit., pp. 648—651. : ر اج كذاك‎ 


س ا4 س 


قد اصاما هی الآخحری ام لا » غر انه مالاشك فيه آنا لابد وآن تکون قد 
تأثرت بظروف الشرق الأدنى نظرا لاتصالاما الوثيقة ببلدان هذا الاقلم » 
وعلى الأقل يكفى أا فقدت المساعدة العسكرية ثى الحال البحرى من جانب 
هذه البلاد » تلك المساندة الى ظهرت بشكل واضح منذ أواخر العقد السابع 
من القرن التاسع الميلادى » واستمرت قانة خلال النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادى » والى كان هما اثرها الكہر فما احرزته كريت آنذاك من 
انتصارات على البز نطيين . وهکذا اصبح من المتوقع الا تستطیحع کربت 
الصمود وحدها امام الدولة البز نطية وقو تا الناهضة . حقيقة ان المسلمين 
بكريت قد استطاعوا نى المرحلة المبكرة من الفتح الإسلاى للجزيرة الوقوف 
وحدهم ی وجه الز نطیین › إلا اناجب آننعلم ان بز نطه‌وقما کانت‌تعانی من 
الضعف بعد الظروف العصيبة الى مرت ما » ولم تكن على نفس المستوى 
من القوة الذى كانت عليه أثناء عهد الأسرة المقدونية . 

وهكذا سيطر الضعف والانحادل السیاسى انحاء المشرق الإسلای » ی 
الوقت الذى أصبحت فيه الإمر اطورية البز نطية ى أوج قو تما وعظمتها › بعد 
أن انمرت جهود الأباطرة المقدو نيون منذ حكم مؤسس الأسرة باسيل الأول 
فى أقامة بيت امبر اطورى ثابت الأر كان » وجعل الدولة البعز نطية أقوى دولة 
فى الشر ق )١(‏ . وكانت الأمور آلت إلى الإمراطور رومانوس الان 
Ran‏ اثر وفاة والده قسطنطن السابع فی ٩‏ نوفمر ٩٥۹٩‏ م . و کان 
رومانوس آنداك لايتجاوز العشرين من عمره » وسا »> ذا مواهب فكرية › 
تلقی قدرا کبیر ا من التعلم › لکنه لم یبد اهماما کہر ا بتصریف شئون الحكم 


بل تر کھا ف ید زوجته ثیوفانو 1م110 ووزیره القدیر جوزیف 


() انظر الفصل القالث من هذا البحث ص ٠٤١١‏ . 
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يرینجاس 45ء۳ اعeء[‏ وقد حرص الأثنان على الأرتباط بعلاقات 
الود مع معظم ملوك وامراء ذاك العصر . فأرسلا بالمبعوثن الهم لتحقيق ذلك 
الغرض )١(‏ . والظاھر ام) کانا ہدفان من وراء ذالك إلى تکریس الجھود 
العسكرية البز نطية من اجل اسر داد کریت » فلم مض سوی شهور قليلة 
على بداية حکم رومانوس الثافی » حى شرع المسئو لون البز نطيون فى الأعداد 
لحاولة جديدة لفتح كريت . 


وقد روی اخبار هذا الفتح البز نطى لكريت عدد غير قليل من المۇرخىن 
البعز نطين من بيهم » الماجسار سيميون (۲) » وصاحب صلة ثيوفان (۳) » 
و کیدرینوس )٤(‏ » وزوناراس )٥(‏ . على ان اکر ماجاء عنه من تفاصیل 
هو ما أورده المۇرخحان المعاصران ليون الشماس نى مؤلفه المعروف بإسم 
تاریخ ليون الشماس  Leomis Diaconis Hitouiae‏ () › ويود وسيوس 
الشماس ى ملحته المسماه « فتح كربت » وهى باليونانية (۷) .أما المصادر 
العربية فلم تذ كر شيا عن تفاصيل فتح كربت ٠‏ وان كان المؤرخ النويرى 
قد عرض هذا المو ضوع > إلا أنه م توخ الدقة فما ذكره من تفاصيل هذا 
الفثح فقد روى ان فتح الجزيرة تم بناء على خحدعة احتال ما الإمراطور 
رومانوس الثائی - الذی ذکرہ باسم ارمانوس - على امبر کریت عبد العزیز 


(1) Theophanes Continuatus, pp. 468-469. 
: راجم ایضا‎ 
Ostrogorsky, op. cit., p. 251; C.M H., vol IV, p. 68. 
(2) Symeon Magestri, pp. 758—760. 
(3) Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 473-478. 
. باليونانية‎ . ۳٤۱ - ۳۲۰ کپدرینوس ۰ ص ص‎ )4( 

(5) Zonaras, Liber XVI, pp. 490—492, 
(6) Leonis Diaconis Historiae, Liber 11, pp. 5—28. 

(۷) تیودوسیوس الشاس ۰ فتح کرپت »> ص ص ۲۹۳ - ۲۰۹ , ٻاليونانية . 
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بن شعیب (۱) . ولنستعرض ماذکره النویری نى هلا الشأن »› قال (. . . . 
فأقبل الملك ارمانوس إلى عبد العزيز بن حبيب صاحب جزبرة اقريطش › 
وتقرب البه بالمدايا والتحف » واظهر له المودة والحبة »› فلما استحكمت 
الوصلة بينهم وتأ كدت » انفد ارمانوس رجلا من المسلمين ومعه هدنة جليلة 
فلما حضر بين يدى صاحب اقريطش وقدم المدنة قال له » الك يسلم عليك 
ويقول لك نحن جران وأصدقاء وهؤلاء المساكان سكان الجزاير قوم ضعفاء 
فقراء » وقد خلا اکار ها من حوفك وقلو ہم تحن إل اوطانہم > ولى فی ذلك 
مهم راحة وفايدة »> فان حف عايك ان تحسب مامحصل لك من غزوهم فى 
كل عام » وانا اضاعفه اك اضعافا » وتؤمهم وترفع عنم الغزو وتفسح هم 
السفر إلى جريرتك ويتوجه التجار اليك ومحصل لك من الحقوق اضعاف 
مامحصل للك من الغزو » فاجابه إلى سال » وتسالفا وتصالحا واتفقا على مال 
يؤدی فی کل عام . فوف له ارمانوس مجميع ذلك » وألزم النجار بالسفر إلى 
اقريطش والقسطنطينية وجميع الجرایر » فکارت اموال صاحما وأحذ ى 


(۱) ذکره النویری باسم عید العزيز بن حبيب » على أن الأصح هو عبد العزيز بن شعيب ٠‏ لان 
والدہ کان یدعی شعیب بن ان حفص . اما المصادر ال يز نطية فد ذ كر ته باعاء مختلفة فأطلق 
عليه الماجسار سيميون آم کور به۵م 00۲0 » وذ کره صاحب صلة ثیوفان » و کیدرینوس 
وزو ناراس پامم کوروباس sھمpا0عسC‏ »۰ والواقع انه لاتو جد أية صلة ٻين امه كا 
ورد فى المصادر اايز نطية والاسم الحقیی له » وان کان ا مورخ الفرنسی شلومبر جيه قد 
ارجم اسم کوروباس إل انه تحریف لاقب ال ہز نطی رقر بلاط مtھلھp٥إںC‏ مہعی 
«عميد القصر ». انظر المصادر التالية : 
ياقوت : معجم البلدان » +۲ » ص ۲۴۹ . 

Symeon. Magistri, op. cif., p. 759; Theophanes Continuatus, p. 477; 
Zonaras, p. 491. ۲٤١ کیدریلوس ص‎ 
: راج ايا‎ 


Schlumberger, un Empereur Byzantin, p. 75, FN. No «1l» 
. ٩۱ رانسيمان : الفضارة ال بز نطية » ص‎ 
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جمع الأموال › واختصر نى الطعآً ( العطاء ) للجند . م وقع بالقسطنطينية 
قيحط وغلاء > فانفذ اللك إلى صاحب افريطش رسولا يقول › قد وقم 
بالبلاد مااتصل بك من الحدب » ولنا خيل برسم التاج تعز علينا > فان رأيت 
ان تنفذها إلى الحريرة » وما نتجت من الذ كور تكون للملك »› ومانتجت 
من الأناث فهو لك » فأجاب إلى ذلك » فأرسل إلى الجزيرة خمسميئة فرص 
ESAS STE as CO‏ 
تاطف واستخفا > وقدم علما محضور الدمستتق وانجاد رجاله » وذلك فى غرة 
الحرم سنة حمس )١(‏ ولثميئة › فدخحل الأسطول إلى الحهة الى فا الأفراس 
وترك كل فارس بسروجه ول مامه > فاجوا اهل الجزيرة على غرة وغفلة 
فلكوها وقتلوا صاحما ومن معه من الجند » وعفوا عن قتل الرعية » ووجدوا 
الأموال الى كانوا بذلوها مضاعفة فاخذوها وسبوا نساء الأجناد ودرار ٣م‏ 
وسحبوها ( وشحلوها ) بالعدد والاجناد»(۲) . 


والواقع ان هذا النص لا مكن الأخذ به لحانيته للحقائق الارمخية الى 
وصاتنا من کر من مصدر بز نطى وعرلى على النحو الذى سيتضح فى نايا 
هذا الفصل . يضاف لذلكأنهام ترد أية اشار ةف أیمصدرسواء کانعربيا أو 
بیز نطیا إلى صلح و حالف تم بین کربت وپزنطه ی عصر رومانوس الال 
کدا یدعی النوبرى . ثم أن الفارة الزمنية الى تقح بن تول رومانوس الثافى 
للع رش الہز نطی ف ٩‏ نو فر ٩۵۹م‏ ءوتاریخوصول ا لحملةالبز نطيةامام کریت 


)0( القصود سثة مسين و ثلا مائة > وهو التا رخ الذى أتفقت عليه غالية المصادر » اثر على 
سبيل امال » عى الائطا كى : التار غ » ص ۸٤‏ (طبعة باريز) › يائوت : محجم البلدان 
+۲ ¢ ص ۲۳٦‏ . 

(۲) النویری : اة الارب ف فنون الدب » ج۲۲ » لوحات ۲4۱ - ۲۲۲ . مخطوط مصور 
مكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية برقم ۲م 


س 


تی ولیه ٩٦۰‏ م » وهى فترة لاتريد عن ثسعة اشهر » هذه الفعرة لاتليح 
تحقیق کل ماذکره النويرى خاصا بدفع ببزنطة « الجزية السنوية » لأمر 
كريت » واتصال التجارة بن البلدين » وامتلاءحزينة اهر كريت بالأموال 
تبعا لذلك » وغر ا ا اوردها النویری ى هذا الشأن 
واخرا فقد ذکر النویری انه قد تم قتل امیر کریت عبد العزیز بن شعیب 
على يد القوات البز نطية » لكن الثابتق المصادر العربية والبز نطية انه م يقتل 
وانما أسر بعد ان قام جهود عظيمة ف الدفاع عن الجزيرة )١(‏ وانه حمل 
مح ابنائه إلى القسطنطینیة حیٹ تم تشهرہ هناك وبقی ہا حى وفاته (۲) . 
وهكذا يصبح من العسر التسلم برواية النويرىاللحاصة بالفتحالبزنطى لكريت 
ويتحم علينا الأعاد اساسا على المصادر البز نطية الى روت اخبار الفتح بكافة 
تفاصیلها . 

لقد اسندت قيادة الحملة الحديدة المرسلة لأخضاع كريت إلى القائد 
نقفور افوقاس » و کان هذا نى الواقع احتیارا موفقا » لا امتاز به نقفور مسن 
صفات عديدة »> جعلته من اكفاً القادة البزنطيين ء فهو ينتمى إلى عائلة 
من اکر العائلات الإقطاعية فى آسيا الصغرى » و كانت عائلته تمتلك أراضى 
واسعة نى اقلم قبادوقيا على طول الحد الإسلاى » وقد امخرط معظم رجامما 
فى السلك الحرنى وخدموا الإمبراطورية زمنا طويلا » وأہلوا ٻلاءا حسنا ى 
الحروب الى خاضوها ضد اعداما » فان جده الذى بعرف باسم نقفور ايضا 
حاز شهرة كبر ة بفضل ماقام به من عمال جليلة ى ايطاليا وصقلية ف عصر 
الإمر اطور باسيل الأول » وقام عمه ليو بأعمال جيدة فى أثناء الحروب ضد 


() انظر نفس هذا الفصل » ص ۲٠٣۴۳‏ راجم كذاك : 
The Encyclopedia of Islama, vol I, London 1913, p. 879.‏ 
Symeon Magisbi, pp. 759—760.‏ )2( 
انظر أيضا › ياقوت : معجم الپلدأن » ج۲ » ص ۲۳۹ . 
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البلغار » اما والده بارداس فقد بلغ ارفع الوظائف العسكرية بفضل جهوده 
الحربية الطويلة ضد المسلمين على الجحمة الشرقية للإمراطورية )١(‏ > . وحن 
بلخبارداس مرحلة متأخحرة من العمر ٤‏ اعفىمن منصبه وحل عله اينه ا ماسر 
نقفور فوقاس كقائد عام ( دمستقا ) للقوات البز نطية ف آسيا الصغرى (۲) . 

وقد عرف عن نقفور مهارته ئى القتال » لذا فقد تعلق به الجنود إلى حد 
کبار > وعن هذا الطريتق استطاع ان مخوض م تلك المعارك الناجحة › 
وعلى الأخص ضد المسلمين الذين كان تحطم قونهم العسكرية اقرب الأشياء 
إلى نفسه حى اطلق عليه المعاصرون اسم « المت الأبيض للمسلمان )٠(٠‏ 
وإلى جانب الصفات العسكرية الى امتاز ما نقفور فوقاس › 
فقد حاز صفات احرى مئل الصرامة والحشونة والتقوى وميله الشديسد 
لمصاحبة النساك ور جال الدين » كا عرف عله شدة الزهد والتقشف > حى 
قیل انه کان لاینام إلا على جلد نمر يفترشه ئى أرض حجرته . وى عبارة 
موجز ة فقد اجتمع ى نقفور صفة الحندى و صفة الراهب ش آن واحد )٤(‏ . 


(0) Schlumberger, un Empereur Byzantin, p. 41; C.M.H., vol IV, p. 69, 
. ٠١ - ۱٤ راجع كذاك »عر کال توفیق : الامر اطور ذقفور فوقاس » ص ص‎ 
كان ذلك أثناء مباشر ة الامبر اطور قطنطين السابع لهام الحكم نى الامبر اطورية البيز نطية‎ (۲) 
: م) ائظر‎ ٩٩٩۹-٩4 ( 
Symeon Magistıi, p. 758; Theophanes Continualus, p. 40. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 253. 
داجم‎ ۰۱٦-۱١ ص ص‎ ١ عر کال ٹوفیق : نالفور فوقاس وأسار جاع الاراضى المقدسة‎ (+) 
: ایا‎ 
Schlumberger, Un Empereur Byzantin au diieme Siécle, Nicephore 
Phocas, pp. 40—42, Finlay, History of the Byzantine Empire, p. 507; 
Ostrogor osky, History of the Byzantine State, Pp. 253; Rambaud, Etude 
sur Û histoire Byzantine, p. 227; C.M.H., vol V, Pp. 70; Oman, The 
Byzantine Empire, pp. 228-230, 
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وهکذا کان نقفور فوقاس من ابرز رجال بزنطة » ومن أقدر الحاربن الذين 
هينبم الظروف ذه الدولة ى تلك الفتر ة من تارخها > لذلك فقد وقع الأختيار 
عليه ليتولى قيادة ا-حملة البز نطية الموجهة ضد كريت بشقما الرىوالبحرى. 

لقد كانت هذه الحملة البزنطية الجديدة المرسلة لأخصاع كربت ذات 
استعدادات برية وعرية ضخمة » وتكونت القوات الرية من خرة جنود 
الثهات البز نطية الأوروبية والاسيوية »> فضمت مقاتلن من سهول تراقیا 
وجبال مقدونیا واھالی قبادوقیا ولیکونیا والبونت › کا اشر کت فہا عناصر 
متعددة مثل الأرمن والصقالبة والبجناك والحزر والروس (۲) . ولم يكر 
المؤرخون البز نطيون عدد القوات المقاتلة ى هذه الحملة » وان كانت بعض 
المصادر العربية قد ذكرت إن هذه القوات بلغت اثنن وسبعين الف مقاتل 
من یمم خحمسةآلاف فارس (۳) . 


ما القوات البحرية فقد تم جمعها من الثمات البحرية الببزئطية مثل 
ار اقیسيون وساموس و کر هايوت ٠‏ وانفرد المؤرخ البزنطى الماجسر 
سيميون من بن اؤ رخن البزنطيين والمسلمن »› بذ كر اعداد السفن الى 
اشر کٹ ی A‏ بلغت ۰ سفینة مابین كبر ة وصغرة 
ما الف من نوع الدرمونة » والفان شلندية » ٠٠١‏ مفينة لتقل الؤنواللسيل(؛) 
وقد يكو نى هذه الأعداد بعض البالغة ولكنما ثدل على ضخامة استعدادات 
هذه الحملة . وقد تجمعت كل هذه الأعداد الكبر ة من السفن امام القسطنطينية 


(1) Symeon Magistri, p. 758. 

(2) Diaconus, Liber I, p. 7.; Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 476. 
: ۲۴۳۹ یاقوت : معچم البادان » ج۲ » ص‎ )۳( 

(4) Symeon Magistri, p. 758. 
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وف يوم الرحبل )١(‏ » وعند شروق الشمس مم الاحتفال بتوديع الحملة . 

وقد ازدحمت كل المساحة الواسعة من المياه الواقعة بن القرن الذهى من 

ناحية و كريسوبوليس وخلقيدونية من الناحية لخر یسفن الأسطول التعددة 

الألوان » كما ازدحمت القصور وشرفات المنازل الواقعة على الشاطىء 

بالجماهر الى جاءت لتوديع الحملة . وعلى رصيف میناء بو كو ليو ند ه :ا800 
وهو اليناء اللحاص بالأمراطور وا ملحق بالقصر الإمراطورى »› جلس 

الإمراطور رومانوس الثانى على عرش من المعدن اللمين أعد خصيصا هذه 

المناسة » ومن خلفه جلس بطريك القطنطيئية واصحاب المناصب العليا فى 

الدولة من الاكلر كيين والعلمانيين وأعضاء السناتو » وقد ارتدى الجميسع 

افخر الثيات الموشاه بالذهب > ومن حلفم جلست زوجات رجال الدولة 
کل محسب منصب زوجها . واحذت المتافات تتعالى بيا الصلوات تقام ف 

جميع كنائس العاصمة › والمر تلون ينشدون الأناشيد الدينية ويبلون إلى 

الله ان مهب التصر هذه الحملة ء ثم ساد الصمت ونزل البطريركحيث بارك 

سفن الأسطول » ووقف الإمبراطور واعطى اشارة بده تحرك الحملة » 

ويا الأسطول یأحذ طریقه ئی میاه الروہوندزمتجها إلى كريت »› كانت 

هتافاث الجحماهر تدوی من كل ناحية (۲). 


)١(‏ لتحدادالمسادر اليوم الذى تم فيه رحيل الحملة إلى كريت تحديدا دقيقا » وقد ذ كر المؤرخ 
الفرشسی شلوبر جیه آن هذا الیوم یقع بین الابام الاخبر ة من شهر يونیه ٩٩۰‏ م أو الايام 
الأولى من شهر يولية من نفس السئة . وأغلب الثن أن هذا الر جيح تيجا حاصة وأن 
امرخ عى الانطاکی قد ذکر آن تقفور وصل أمام کریٽ ف النصف من جمادى الآول 
سنة ۳۲۹ هھ وهو یوافق منتصف شهر یولیه ٩٩۰‏ م . آنظر » بجی الانطاكى : التارخ » 
ص ۸4 (طبعة باریز) . 

Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 67, 
(2) Schlumberger, Un Empereur Byzantin, pp. 67—68. 
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وقد وصلت القوات البز نطية امام جزيرة کریٽف منتصف يوليو ٩٦۰‏ 
( منتصف جمادی الأول ۳٤۹‏ ه ) )١(‏ » ويذكر كل من صاحب صلة 
ثيوفان » وليون الشماس » و كيدرينوس » ان القواٽ البز نطية استطاعت 
الأزول إلى ارض ال جزيرةدونأنتصادف الكشر من المصاعب › غر انبم م 
محددوا مكان نزول هذه القوات تحديدا دقيقا » ولم نعثر فى المصادر الأخرى 
على مايفيد ى هذا الشأن . وعلى الفور امر نقفور بفرض المحصار البحرى 
على الجزيرة » فتفرقت سفن الأسطول وأحاطت ما من جميع الجهات › 
لتحول دون وصول أية مساعدات عسكرية الما من المسلمين فى الشام ومصر 
وشمال افريقية والأندلس (۲) . 


وقد بدأ نقفور العسكرية على ارض الجزيرة » بأن ارسل كتيبة من 
الكشافة بقیادة الاسر اتیج وس باستیلاس ٹاو٥٣‏ › حا کم ٹم الراقیسیون 
وهو واحد من اقدر القادة فى الحملة كلها » وكانتمهمة هذه الكثيبة استطلاع 
مدى الإمكانيات العسكرية للمسلمىن » لكن الروس وباي العناصر الر برية 
الى اشر كث ى هذه اة الأستطلاعية »> احذٽ مارآته من غی الحقول 
فى الجزيرة ووفرة حر الها > فانشغلوا بجمح هله اللبرات »> وعد أن توغلوا 
إلى داخل الجزيرة »> هاجمهم المسلمون على حن غرة » وابادوا افراد الكتيبة 
اما قائدها باسٽيلاس فقد أخذوه! اسرا (۳) . وقد كان هذا الحادث اسواً 
الأثر ى نفس نقفور فقرر توجيه ضربة كببرة وحاسمة للمسلمين بكريت › 


صم 


(۱) ری الانطا کی : التارخ » ص ٠ ۸٤‏ (طبعة باريز) . 

(2) Theophanes Continuatus, p. 476; Leon Diaconus, pp. 78; 
. ۲٤۲١ کیدرینوس › مو جز التارڅ › ص‎ )۲( 
(3) Leon Diaconus, pp. 8—10, 


سے *۳0 — 


وذلك محصار مدينة اللحندق ذامما عاصمة الجربرة . ويذكر المؤرخون 
اليز نطيون ان اميش الببز نطى سار خلال اقلم مزدهر بالحاصيل الزراعية 
واشجار الفا كهة حى وصل إلى الحندق » ففرض علما حصارا قاسيا من الر 
بيا احاطت ما سفن الأسطول من البحر )١(‏ . 


أما مدينة اللحندق‌الى كانت هدفا هذا الحصار » فهى تقح على الساحل 
الشمالی لجحزیرة کریت › إلى الشمال الشرقی من جبل اید العظیے › وتحمہا من 
جهة البحر صخرة ضخمة شديدة الأرتفاع › هبأت لامدينة الحماية الطبيعية 
من‌هذهالحهة »اما الحهات الاحرى فحما اسوار (۲) منيعة مرتفعة » على 
درجة كبرة ن الأتساع حى كان اتساعها یسمح بن تسر فوق قمنا عربتان 
من عربات الحرب نى وقت واحد . وقد شيد المسلمون فوق هذه الأسوار 
ابر اجا حصينة اذهلت ال نو دابز نطيين المشتر كين ق الحملة . كما احاط 
بالمدينة حندق دائرى ضخم حفره المسلمون حوها منذ بداية فتحهم اأجزيرة 
فی عام ۲۱۲ ۵ / ۸۲۷ م > واستمر قاتبماحی ذالكالوقت. وقد بذل امبر کریت 
عبد العزيز بن شعيب جهدا كيرا فى تفوية وسائل الدفاع عن المدينة والجريرة 
بصفة عامة » ومنع تزويد البز نطيينبأية مؤن )١(‏ . 

على أن جماعة من المسيحن من اهالى كربت » قد اضطاعوا بدور هام 
نى هذا الصراع البزنطى الإسلاى » فقاموا باتلاف الحاصيل الزراعية › 
وقطع اشجارالفاكهة › واحراق القرى الإسلامية » حى يضار المسلمون 


Leon Diaconus, p. 11.‏ )1( 
(۲) ذكر المؤرخ ايز نى ليون الشماس » أن حوائط هذه الاسوار ليست من الطوب ونما من 
الطبن الخلوط بشعر الماعز والحنازير حى يزيد من تماسكها . ائظر »> 
Leon Diaconus, p. 11.‏ 
Leon Diaconus, p. 12.‏ )3( 


۷۹۱ ب 


بهذا الحصار » كا طافو! با مدن والقرى فى انحاء الجزيرة » يشرون الأشاعات 
ا مغر ضة وعحثون على الاستسلام )١(‏ . ولم توضح المصادر الأسبا ب الى دفعت 
المسيحان بكريت إلى اتيان مثل هذه التصرفات المعادية للمسلمين » وان کانت 
هناك اشارة اوردها ا مۇرخ البزنطی جيزيوس عند تعر ضه لفتح المسلمان 
لكريت » ذكر فما ان الفاتحن المسلمنقد حصصوا مدينة واحدة من المحزيرة 
للمسيحبن لكى مارسوا فما شعائرهم الدينية > ولم يسمحوا لمم بالأختلاط 
ہم (۲) . ويفهم من ذلك ان المسیحیین بکریت قد عاشوا منپوذیین نی ظل 
الحكم الإسلاى لمذه الجزيرة . على انه من العسير التسلم هذا الادعاء > مع 
ماعرف عن المسلمين بصفة عامة من التسامح الدبنى مع اهالى الذمة (المسيحيين 
والمود ) ف البلاد المفتوحة . ولكى نفهم هذا التصرف من جانب المسيحيين 
بكريت » جب ان نعلم ان الدين المسيحى كان فى الہاية صلة ربطبين هؤلاء 
الكريتين المسيحيين والدوالة البزنطية »> خاصة وان العوامل الرئيسية الى 
کانت مثار نزاع بان مسیحیی کریت وبز نطه عند الفتح الإسلای للجزير ة(۳) 
كانت قد انتهتمنذ امد بعيدوذلك بعودة بز نطة إلى اللحط القو م للأرثوذکسيه 
فی عام ۸٤۴‏ م )٤(‏ . 

ومها كان الأمر » فحين اشتد الحصار على المسلمين بكريت » أخذوا 
فى الأستخاثة بالقوى الإسلامية ف المشرق » وقد انفرد المؤرخ الشيعى النعمان 
من بن المؤرخىن المسلمن والبزنطيين على السواء » بالأشارة إلى سفارة 
ازا امیر کریت عید العزیز بوش إلى الدولةالأخشيديةلطلب المساعدة 


Ibid, p. 12.‏ )1( 
Genesius, Pp. 47.‏ )2( 
(r)‏ أنظر الفصل الأول من البحث ص ص .۷1-١۸‏ 
(4) انظر الفصل الثانی من هذا البح » ص ٠۳۳‏ . 


س ۹۲ 


العسكرية )١(‏ . وكان كافور هو المسيطر على الأمور صر آنذاك لكنه م 
يبد اهماما يذ كر لأجابة هذا الرجاء » ولم يوضح النعمان اسباب ذلك » ولكن 
من امحتمل ان يكون السبب هو الأضطراب الذى ساد مصر وقتذاك بسبب 
الصراع من اجل الساطة بين صاحب الحق الشرعى ى الحكم وهو اى القاسم 
اولوجور بن محمد بن طغج الأخحشیدی ( ۳۳۲۲۶ ۹٤٩/۸ ۳٤۲۹‏ - ۰٩۹م)‏ 
والوصی عليه کافور » وما ادى اليه ذلك من انقسام بن‌المحند مصر » اذ 
انضم فريق إلى كافور عرفوا باسم الكافورية» وانضم فرق آخر إلى اونوجور 
عرفوا بالأحشيدية (۲) »> وكان هؤلاء الاحرون يدينون بولام 
الماشر لاإحشيدين » ومن نة م يكن لکافور علہم ای سلطان » فاذا رغب 
فی اغاثة اهالى كريت كان عليه ان يرسل منده الكافورية فيفقد بذاك السند 
الذى يعتمد عليه فى مواجهة الصراع مع الإخشيدين فيسهل حيائذ ابعاده عن 
الحكم 

ولكن العامة بعصر ثاروا › وأعلنوا عن سخطهم لعدم انخاذ السلطات 
الحا كمة موقفا امجابيا بشأن نجدة اخوانمم اهالى كريث . ورغبة من كافور 
نی كسب ولام وتأييدهم » انزل عدة سفن إلى البحر وتظاهر بأنه يعدها 
للامحار إلى كربت واغاثة اهلها (۳) . وم يكن ذلك نى واقع الأمر اكار من 
مظاهرة سياسية لهدئة الموقف المتوتر . 


)١(‏ النعمان : احالس والمسايراث »> ج٣ ٠‏ لوحة ٠ 41١‏ حخطوط مصور » موجود بمكثبة 
جامعة القاهرة تحت رقم ۲٠٠٦۰‏ . 

(۲) المزيد من المعلومات عن هلا الصراع » انظر : 
ابن ٹدری بردی : النجوم الزاهرة ف اخبار مصرو القاهرة ) ج۴ » ص ۲۹۲-۲۹۱ »> 
ج4 »> ص ۲ ٠‏ المقريزى : الحطط » ج۲ » ص ۲۷ . راجع ايضا : سيدة كاشف : 
مصر ی عصر الاخشیدیین › ص ۱۲۷-۱۲۰ . 

)۳( اللعمان : الحالس والمسايراٽ »> ج » ص 4۱۷ . 


— ۳ 


اما الأمبر سيف الدولة بن حمدان حاكم امارة حلب بشمال الشام 
( ۳۵۹-۲۳۴۳ ھ / ٩۷ - ٩4‏ م ) فقد ارسل جیشا على رآسه امر طرسوس 
لنجدة امحاصرين بكريت )١(‏ . ولم توضح المصادر مااذا کان ذلك جاء نثيجة 
لأستغالة اهالى كريت بسيف الدولة » ام انه کان تصرفا تلايا منه بوصفه 
ازعم الأول وحامل لواء الجهاد ضد البز نطيين فى المشرق الإسلای ى ذلك 
الوقت » وتحقيتقا لسياستهتی هذا الحال » وامتدادا بدا التعاونبن‌الشام و كريت 
هذا المبداً الذى سار عليه الطر فان مذ الشطر الثانى من القرنالتاسع اليلادىر۲) 
على ان هله الحاولة باعت بالفشل ول تحقق هدفها › اذ ان قوات ثم الر اقيسيون 
اعترضت طريق امبر طرسوس واجرته على العودة من حيث الى (۳) . 

وحبن وجد اهالی كريت انهم أن محصلوا على مساعدة جدية من مسلمى 
المشرق » ولوا وجوههم شطر المغرب الإسلاى » وقد انفر د المؤرخ الببز نطى 
صاحب صلة ٹيوفانمنبىن ا لۇ رحن البز نطيان بذ كر السفارة الى أرسلها 
الكريتبون إلى الأندلس » والسفارة الثانية الى بعثوا ما إلى شمال افريقية 
لطلب المساعدة العسكرية )٤(‏ أما ا ؤر حون المسلمون فلم يشر احد مهم إلى 
السفارة الكريتية للأموين بالأندلس » أما سفار نمم إلى اللحليفة ا معز بشمال 
افريقيا > فقد شار الما ابن الأثر اشارة سربعة (ه) » على حين انفر د ا مرخ 
الشيعى النعمان بسرد تفاصيلها )١(‏ . 


(1) Schlumberge!, Un Emperour, p. 82; Diehl et Marcais, le mond orien- 
tale., p. 462, 
. ومابعدها‎ ٠۷4 انظر الفصل الذالث من هذا البحث ص‎ )۲( 
(3) Schlumberger, op. cit , p. 82. 
(4 Theophanes Continuatus, op 477 
أبن الاثر : الكامل فى الاخ +۷ 6 ص ه.‎ (o) 
. ٤۲١-٤١١ ص‎ ٠» النعمان : الجالس والمسايرات »> ج۲‎ )٩( 
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وقد ارسل عد الرحمن الناصر ( ربیع الأول ۳۰۰ - رمضان ١٠٠د‏ / 
دیسمیر ٩۱۲‏ - نور ٩٩۱‏ م ) امار الأندلس » رسولن إلى مدينة الحندق 
لاستطلاع مدى حاجة اهالماللمساعدة(٤).‏ لكن) ير د بالمصادر ذ كر لأ يةمساعدة 
ارسلها الأمويون إلى كريت › وقد ارجع المؤرخ الفرنسى شلومر جيه السبب 
فى ذللث إلى احكام نقفور فوقاس الحصار البحرىعلى الجزيرة بشكل لم يسمح 
للأمويين باخحتراق هذا الحصار .)۲١(‏ على انه من العسر النسلم ہذا الرأى» 
بعد ماثبت من ارسال الدولة الفاطمية مساعدات عسكرية لكريت تمكنت 
من الأزول على ارض ال حزيرة بالفعل (۴) . والراجح ان الأموين لم يكونوا 
صادٹی العزم على مساعدۃ کریت › ویہدو اہم لم ینسوا ان مسلمی کریت 
هم من سلالة الأندلسين المشاغبين الحارجين على الطاعة » اصحاب ثورة 
الربض . يضافإل ذالك » ان المشا كل الداحلية الى عانى مما الأمراء الأمويون 
لی جانب تباعد الحدود بین الأموین والبز نطین » کل ذلك ادى إلى ابتعاد 
الأموين عن خحضم الصراع الد اثر بين البزنطيين والمسلمين ف المشرق . 

اما التجاء اهالى كريت إلى اللحلافة الفاطمية الشيعية ى ا مغرب » رغم 
الهم كانوا يدينون بالولاء السياسى الخلافة العباسية ويعتنقون المذهب‌السى (4) 
فھذا امر على جانب كبر من العطورة › نظرا لا سیر تب عليه من تغير ات 
سياسية ومذهبية حاصة بامارتهم . ويذ كر المؤرخ الشيعى النعمان ء ان اهالى 
كريت لم يلجأوا للخليفة الفاطمى المعز لدين الله الا بعد أن « علموا انه ليس 


(1) Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p 82. 
(2) Ibid, p. 82. 


(۳) انظر ص ص ۲۹۰-۲۰۷ من هذا الفصل . 
)4+( النعمان : احالس والمسايراٿث + ج۷ ٤‏ س !|4 . 


— 00 


عند بى العباس صح نمضة » )١(‏ » فهل معى ذلك ان اولى الأمر بكريت 
استنجدوا بالعباسین ولم مجدوا مہم استجابة » آم اہم ادر كوا بثاقب نظر ٣م‏ 
وتفهمهم للحقيقة الأوضاع فى الدولة العباسية الهم لن عحصلوا على مساعدة 
جدية من جانما > فاتجهوا للخليفة المعز مباشرة > ودون ان يبذلوا حاولة 
فعلية للأستخاثة بالعباسيين . 

الواقع انه لم يرد بالمصادر سواء العربية أو البز نطية اية اشارة إلى اأقجاء 
الكريتيين إلى الحلافة العباسية بشأن طلب تجدتمم من الحنةالى يتعرضون ها › 
والغالب ام م بقوموا عحاولة ماى هذا الشأن › والا لكان المؤرخون 
المسلمون وحاصة المشارقة ملبم قد تعرضوا لما > خحاصة وان بعضهم مثل أبن 
الاثر قد اشار إلى سفارة الكريتيين إلى اللحليفة المعز با مغرب » و كان الأحرى 
به ان یذ کر سفار ہم إلى العباسيين ان كانت قد حدثت بالفعل . 

وعلى أية حال » فتقد ارسل الكر يتبون إلى الحابفة ا معز بشمال افريقية › 
سفارة على رأسها احد وجهاء كربت » واخذ اعضاء هذه السفارة يتضر عون 
لى العليغة المعز لدین التهویسالونه اغاتهم ونجدتېم »ووعدوه بان آهالی کریت 
سيدينون له بالولاء بعد انتصارهم على الدولة البزنطية » جا اخذوا ف اظهار 
مىزات جزیر م واحتواما على اللحرات والمعادن » وشهر نا بى انشاء 
الأساطیل > کا او ضحوا لھ ان قرب جزیر ہم من مصر ما ہییء له فتحھا 
ى المستقبل » و كائت‌هذه لحة ذكية صدرتمن هؤلاء الرسل نظرا حساسية 
موضوع مصر بالنسبة لالخلافة الفاطمية » الى كانت تسعى جاهدة لفتحها (۲) 
کذلكت فقد اخحذوا يۇ کدون له ان قرب المسافة بين كربت والقسطنطينية 


)۲( انظر غراو لات الفاطیین فتح مصر فى ص ص ۲۹۸-۷ من هلا الفصل . 


ے٣‏ کے 


سوف يتيح اللفاطميين انخاذها قاعدة لعماياتم العسكرية ضد العدو البزنطى 
وماسيكون لذلك من اثر ف كسب الرأى العام الإسلاى إلى صفهم وتأليبه على 
الدولة الجباسية الى تتقاعس عن حمايهم ونصرمم )١(‏ وقد استجاب هم 
الحليفة المعز » ووعدهم بأرسال النجدات الہم « فى اول وقتالإمكان من 
الزمان»(۲) واحتجز رئيس الوفد » إلى أن بعود إلى كريت مع الأساطييل 
الفاطمية » وأمر بأرسال رسولن ۰ن قبل إلى أهالی کریت لاخبارهم بعزمه 
على اغاثہم واستنقاذهم من محتهم (۳) . وقد برر الحليفة المعز أن استجابته 
هذه انما الغرض ما « القيام عا أوجب الله تع علينا من الجهاد لعدونا » 
واستنقاذ من اناب الينا من امة جدنا » ونصرتهم ومعوتهم )٤(‏ . » على انه 
ما لاشلك فيه إن اللحليفة المعز وجد نى تلبية مطالب اهالى کریت مامحقق آماله 
الواسعة فى مد نفوذه إلى المشرق الإسلاى » لأن من يستولى على هذه المزيرة 
يسهل عليه حينئد فتح مصر والبلاد الواقعة على الساحل الشرتى لابحر المتوسط 
كذلك وهو ماکان دف اليه الفاطميون . 


وقد شرع الحليفة المعز على الفور فى الخاذ اللحطوات الإمجابية بشن 
مساعدة اهال كريت .. وأمر بأعداد الأساطيل طمذا الغرض » ثم أرسل كتابا 
إلى الإمر اطور البز نطى رومانوس الثاني » الذى كان مر تبطا معه مدنة (ه) ›> 
لخر به بز عل اورف عاب امان شروت راغات 6و ر ققق 


() النعمان + الحالس والمسايرات » ص ٤١١‏ . 

(۲) التعمان : الجالس والمسايرات » ص ٤۲۴‏ . 

(۳) النعمان : احالس والمسايراٽت › ج۲ » ص 4۲۲ . 

(4) نفس المصدر : +۲ + ص ص ٤۲۲‏ - 4۲۳ . 

(( تم إبرام هذه المدنة فی اوائل عهد الامبر اطور رومائوس الفا + و كانت مدا مس سنوات 
و یکن آجلھا قد انى بعد » انظر » الئعمان : الجالس و المسايرات » ج۲ + ص ٤١١‏ . 


— ۷ 


المدنة المعقودة بيه » اذا استمرت القوات البز نطية ف حرا ضد الكريتيين 
واحتتمه بقوله : « وعهدك اذا تماديث على حرب من أناب الينا منبوذ اليك 
فانظر لنفسك ولأهل ملتك » فانا مناجزوك وأياهم الحرب › بعون الله 
وتائییده › ولا حول ولاقوة الا په (ا) » 

كذللك أرسل اللحليفة المعز لدين الله كتابا (۲) إلى كافور الاخحشيدى . 
المسيطر على الأمور ق مصر يطلب منه توحيد كلمة المسلمين وتظافرهم على 
عدوهم لأعزاز دين الله »> كما طلب منه كذلك » عدم التقاعد عن نصرة 
اهالی كريت » خحاصة وان دعونهم واحدة » والصلات بيا كثرة نظرا 
لقرب المسافة بين مصر و كريت » وى الہاية عرض عليه التعاون معا لنجدة 
اهال كريت » بن يرسل الأساطيل المصرية لتجتمع بالأساطيل الفاطمية ى 
مرسى طنبة من ارض برقة لأقار اب هذا ا مرسى من جريرة كريت . وقسد 
تعهد اللحليفة المعز لكافور بعدم الحاق اى اذى بالأساطيل المصرية » فقال 
موضحا ذللف « . . . وان تحخشی على من تبعث به وعلى مراکباك منا . فللف 
علینا عهد الله ومیثاقه » انا لانکون معهمالا بسبیل خر » وانا نحلهم محل ر جالنا 
وجل ایدم مح ایدینا »> ونش ركهم فا افاء الله علینا » ونقیمهم ی ذلك 
وغبره مقام رجالنا » ومراکباك مقام اساطیلنا حى يفتح لنا ان شاء الله م 
ينص رفوا اليك على ذلك »› او يكون من امر الله وقضاءه ماهو فاعله »> فاعام 
ذلك » وثق به منا » ففى تظافر المسلمن على عدوهم »واجماع كلممم‌اعراز 
لدين الله » و كيت لأعداءه » فقد سهلنا للك السبيل » والته على مانقول و كيل.) 


. انظر النص الكامل هدا الكتاب مع التعليق عليه » ف الملحق رقم (۳) من هذا الببحث‎ )١( 
. انظر نس هذا الطاب مع التعليق عليه فى الملحق رقم (4) من هذا الببحث‎ )۲( 
. 4)11 النعمان : احالس والمساير ات + > ص‎ (r) 


— oA — 


ولكن يدوا أن كافور لم يثق نى تأكيدات اللليفة المعز » بالأضافة إلى 
ماسبقت الأشارة اليه من المشا كل الداخلية الى عانت مها مصر آنذاك )١(‏ . 
لذللك لم تلتق دعوة المعز أية استجابة » اذ م يرد بالمصادر اشارة ما إلى قيسام 
تعاون بن کافور والفاطمین بشن كريت » ومذا فقد اضطاع الفاطميون 
بالمهمة وحدهم . ففى اشارة اوردها ابن الأثر يفهم ما ان اللحليفة المعسز 
ارسل بالفعل قوات لنجدة الكريتين (۲) . غر انه م يمدنا بأية معلومات عن 
اعداد هذه القوات او تفاصيل المعر كة بيما وبن القوات البز نطية . 


وان كان ابن الأثر وغبره من المؤرحن المسلمين قد اغفلوا تفاصيل هذه 
المعر كة ءالا ان المصادر البز نطيةقد رودت ن اأ مات لر ا ولکہا 
تاز بقعا وأهيا » ققد روت هده المصادر انه يغد وصنول القوات الفاطية 
إلى كريت اتحدت مع قوات المسلمين ا » وسار هذا الجيش الذى بلغ 
تعداده اربعون الف مقاتل الهجوم على المعسكر البزنطى »› لكن ان مسن 
المرتدين إلى الدين المسيحى من اهالى كريت » تسللوا واخحروا نقفور فوقاس 
بالمحطط الى اعدها الجيش الإسلاى »› وعلى الفور احخذ قور جانب المبادرة 


() انظر ص۳٠۲‏ من هل! الفصل . ” 

)۲( قال اہن الاثر فى حوادث سلة ۳٥۱‏ ھ ووفما سار جیش من الروم ى البحر إلى جريرة 
اقر طش » فأرسل أهلها إلى المعز لدين الله العلوى صاحب افريقية يستنجدونه » فأرسل 
الهم نجدة » فقاتلوا الروم » فائتصر المسلمون » واسر من كان بالجزيرة من الروم .» 
وواضح أن الامر التہس على ابن الاثر نى تأرخه لحملة البيز نطية عل كريت » اذ ذكره 
فی حوادث عام ۳٣۱‏ ھ (فبرایر ۹۹۲ - ینایر ۹۹۳ م) » والمعروف أن هذه اللبلة قد 
حدشت فی صیف عام ٩٩۰‏ م ۳٤۲۹(‏ ه) . كا التبس عليه الامر كذاك فا ذکرہ خحاصا بتتاچ 
المعر كة بين المسلمين و البيز نطيين إذ تو كد الحقائق التار ية انتصار البوز نطرين فى هذه الحركة 
و غير ها من المعارك الى اسفرت عن فعحهم لمجزيرة › انظر أبن الاثر : الكامل > ج۷ » صه 


¬ ۵۹ س 


وقام بمفاجأة القوات الإسلامية با مجوم علا » فشتت شملها » وقتل العدد 
الاکر مہا .)١(‏ 

وهكذا فشلت الحاولة .الى قام مہا الفاطمیون لأنقاذ کریت من قوات 
الاحتلال البزنطى > ولم تأت المصادر بشیء عن عحاولات آخری قامت ہا 
الدولة القاطمية نى هذا الحال » ويبدو ان اللحليفة ا معز رأى من الأفضل عدم 
المغامرة E‏ محاولات الحرى غر مضمونة النتائج . خحاصة 
وانه کان ئی آشد الاجة ذه اشرات لاسعخدامها ى ققح مضر: 

وعد ان احرز نقفور فوقاس هذا الأنتصار العسكرى › قام محاولسة 
نفسية لارهاب المدافعن عن اسوار مدينة اللحندق واهاليها وادخال الرعب 
إلى قلو م » فأمر مجمع روس القتلى المسلمن > بعد أن آثار حاسة رجاله 
هذه العملية الوحشية بدفع قطعة فضية لكل جندى ياتى له برأس قتيل مسلم › 
وبعد أن تجمعت لديه اعداد كبرة منها » أمر بألقاما إلى داخل المدينة (۲) . 

على ان المعسكر البز نطى بدأ يعانى من شدة الر د فى فصل الشثاء من عام 
۰ م / ۳٣۹‏ ه »> و كذلك من قلة المؤن › حاصة وان القعحط فى تلاث السنة 
كان عاما بالنسبة لبلاد الشرق . لكن الوزير البزنطى برينجاس بذل جهودا 
مضنية حى تمكن من ارسال المؤن اللازمة إلى المعسكر البزنطى وذللف فى 
اوائل عام ۹۲۱ م / ۴٠١‏ م كا ارسل تجدات عسكرية أخعرى بقيادة ليون 
فوقاس شقیق نقفور (۳) . 
Leon Diaconus, pp. 13—14.‏ )1( 


(2) Ibid, pp. 14—15 
(3) Ibid, p. 24; Zonaras, p 491. 


ج 


وذ كر اللصادر قيام المسلمين بكريت محاولة ثانية للهجوم على المعسكر 
ابيز نطى » ومصدر نا الرئيسى فى هذا الموضوع هوئيودوسيوس الشماس › إذ 
ى ال فان ن ب وا ف ار ای فاته قراف 
من الكريتعن المسلمين بلغ عددها ٠٠٠٠١‏ فارس و ۳١‏ ألف مقاتل من المشاه . 
وقد وصلت أنباء عزم المسلمين على القيام هذا الممجوم إلى نقفور فوقاس عن 
طريق الجواسيس من أهالى الحزيرة المسيحيين » فأجتمع هو الأخر مجنوده 
والمب حاسم مخطبة ألقاها عليهم › وأوضح فيها حططه للاقاة هذا المجوم > 
وى ختام حديثه » تعالت التافات من جانب الجنود معياة الام براطور 
رومانوس الثانى والد الشعب » وجددوا العهد لنقفور بالموتفسبيلالنصر(١)‏ 


وف اليوم )۲١(‏ الذى حدده المسلمون للهجوم ء انحذ ابر كريت عبد 
العزيز بن شعيب مكانه على برج مرتفع على سور مدينة الحندق لكى يقود 
المعر كة بنفسه من هذا المكانء وفتحت بوابات المدينة » فاندفع المقاتلون 
المسلمون لمهاجمة المعسكر البزنطى » وحسب خحطة نقفور » تظاهر الإجنود 
از نطيون بالفزع » واحذوا يفرون امام قوات المسلمين ٠‏ الى انخدعت 
واخحذت فی مطار دمم › وبعد أن تفرقت وتشتت شملها » اطبقت علا 
القواتالز نطية من کل مکان وأوسعا تقتیلا › فاز احم افراد القوة الإسلامية 
عائدين إلى داحل المدينة » ولا رأى امبر كريت كرة عدد الفارين مهم 
ورغبة منه أى ارغامهم على القتال » امر باغلاق بوابات المدينة » و كان ذلك 
ما زاد فى عدد القتلى المسلمبن إلى درجة نحطرة » فلم جد بدا من فح 
البوابات مرة الحرى لأنقاذ البقية الباقية ٠نم‏ (۲) . 


)۱( أنظر کتاب لودو سيوس الشماس وهو باليو نانية + ص ص ۲۸۴۳ ¬ ۲۸۹ . 
(r)‏ م ي کے ہو دو سيو س الشماس تار هذه المعر كة 4 و یرد بالمصادر الاغری شى "عن هذا 
التارخ : 


کے 


وبعد هذه المعركة حدئت بعض الناوشات التقطعة بن الطرقين لات 
عملية الحصار و کان ذلائ ی اواثل عام ٩٦0۱‏ م . وٹ یوم ۷ مارس ۹۱م 
الحرم ٠٠٠١‏ ه ء قام الببزنطيون هجوم كبر على مدينة الحندق > كلل بالنجاح 
واسفر عن فتح هذه المدينة الحصينة . ففى صباح ذلك اليوم طاف الدهستق 
نقفور فوقاس محاطا بالقادة ور جال الدین واخذفتقويهع زام جنو ده »م اعطى 
اشار البدءبا مجو م » فشر ع اجنو دقو ضح الام ار بيةعلى الاما كن‌الى و قع علا 
الاحتيارمن السو ر وامحذوا تى رجها بقوة؛ كا امطر واالمد افعن‌عن السو ار بوابل 
منالسهام وا ىجار ةوالدر انالإغريقية » و بذاكنجح الاز نطیو نی تمل غر ة كفلت 
هم العبور خلاها إلى داخحل المدينة > فتدفقو | الما كالاعصار حيث قامو | بقتال 
السكان من ركن إلى ركن ومن منزل لحر » ووقعت «لحة مروعه قتل فبا 
جيش نقفو ر النساء والشي وخ والأطفال العز ل من السلاح » وقد افاض المؤرخ 
الہز نطی يودوسيوس الشماس نى وصف هذه المذحة »> وصور الأطفال 
المسلمىن وھم ببکون امھاتہم وهم یرونہن بلقن حتفهن امام اعیہم › أو 
مكبلات فى الأسر يسومهن الجنود البز نطيون الوان العذاب . على ان شباب 
المسلمان من ابناء اللحندق سرعان ٠ا‏ جمعوا انفسهم وصمموا على القتال ورد 
البز نطين > فاشتبکو | مم فى معارك ضارية اوقعوا مہم خلا ما حسائر 
كبرة ى الأرواح » ففزع البزنطيون واخذوا يفرون من المدينة عائدين إلى 
معسكر هي » وحن لمس لقفور مدى فزعهم قفز بفرسه إلى دالحل المدينة 
واخذ دىء من روعهم » ومهم على معاو دة القتال » و کان لذللت آثره ی 
رفع معنویا م من جديد » والانتصار على آلحر مقاومة أبداها امسلمون فش 
مديدة الحندق )١(‏ . 


(۱) یود وسوس الشماس : فتح کریٹ » ص ص ۲۹۲ - ٠ ٠٠٠‏ باليونائية ۔ 


س ۷ س 


وبسقوط مدرنة الحندق العاصمة » استسلمت باق مدن المحريرة» فقدمت 
الوفود الاسلامية من هذه المدن تعلن لنقفورالاستسلاموتطاب‌الامان.وبعد 
أن اطمأن إلى استسلام ال زير ة كلها ء قام بتنظم الادارة ا فعين لها أحد 
أتباعه » الذى اتحخذ لقب اسر اتيجوس ك«عهةءا؟ » رأس مجموعة كبرة 
من الموظفن الادارين . هذا ا ی 
لاتحاذها عاصمة للجزيرة » وقد شيد ر على ربوة مرتفعة إلى جوارها 
قلعة حصينة اطلق عليها اسم تیمنوس 1٠۳۰١٥5‏ » وامتازت هذه القلعة 
بالحصانة والمناعة وبكر ة الاخحاديد والانمار الحيطة ها . وقد زود نقفور هذه 
القلعة محامية من الحنود الارمن والبز نطيون > ها زودالحزيرة كلها بقوات 
عسکریة کبرة لحراستھا » بعد أن عادت کریت من جدید موقعا بر نطیا 
متقدما للامر اطورية لصد غارات مسلمى شال افريقية وآسيا الصغری (۱) . 


وقد سارع نقفور بأرسالنبأفتحجزيرة كريت إلى الامراطور البز نطى 
رومانوس الثانى » الذى أمر بإذاعته ريا على الشعب » فتقباته ا جاه بفرح 
بالغ > وحظى نقفور فوقاس بشعبية كبرة › وأطلقوا عليه لقب «الظافر» 
کالیلیکسوس 5×«نالة۳ » وقد ارسل اله الامراطور رومانوس 
يستدعيه إلى القسطنطينية للاحتفال هذا الفتح العظم اذى تم على يده » فلی 
نقفور الدعوة » وعاد إلى العاصمة مصحوبا بالاسرى المسلمن من وجهاء 
کربت » وعلی رأسھم حا کنها لابق الامیر عبد العزیز بن شعیب وابناه(۲) 
ويقال أن نقفور حمل معه إلى القطنطينية من الاموال والاسرى نحوا مسن 


Leon Diaconus, p 28‏ )1( 
Leon Diaconus, p 28; Zonaras, p. 492.‏ )2( 
انظر كذاك کتاب ی ودو سيوس الشماس وهو باليونانية »> ص ۳٠۲‏ . 


— ۳ س 


ٹلامائة مركب )١(‏ . وقد تم الاحتمال فى بزنطة ذا الانتصار حسب التقاليد 
المعبعة آنذاك (۲) . 


وقد تم اول هذه الاحتفالات فى « یبود روم (۳) ۲ حیث استعرض 
الاسر امام الإميراطور والإمراطورة ورجال البلاط وعامة الشعب »وى 
وسط الراتيل والمتاف احضر الأمر الأسبر ووجهاء دولته »> وشهروا فى 
اليبود روم » ثم أمسك دمستق القوات الاسكلارية بالأمر المغلوب واضطره 
للركوع امام الإمر اطور » الذى رفع قدميه ووضعهما فوق رأس خحصمه » 
م اتی بعد ذلك مو کب الأسرى والتام من الليول والحمال وختلف انواع 
الاسلاب » وم استعراض ذلك کله فى مو كب لان ماية له » واثناء مرور 
الاسرى امام الإمبراطور كانوا يركعون ووجوههم إلى أسفل » ثم قدم اجنود 
ابیز نطیون وطرحوهم‌ارضا بيا المرتلون ينشدون انشودة تمجد انتصار هم 
على المسلمين بواسطة العدالة الالهية )٤(‏ . 


(1) اتوت : معجم البلدان » ج۲ » ص ۲۳۹ . 
(۳) مدنا ا لامر اطور قسطنعلین السابم ف کتابه «المراسم الامبر اطورية» » بصورة رائعة العقاليد 
المتبة ف الاحتفالات الى تقام فى العاصمة البيز نطية ى مقل هذه المناس ات » وهى التقاليد الى 
لابد واتہا اتبعت محذافیر ها دون أى تغيير نظرا لاقتر اب عهدى قسطنطين السابع ٩ ٤ ٤(‏ 
۹ م) وولده رومائوس الما ٩٦۴۳ - ٩٥۹(‏ م) . وبشأن هذه التقاليد والاستغالات 
أثظطر كتاب الامبر اطور قسطنطين السايع «المراسع الامبر اطورية» وهو باليونائية » ص ص 
PY‏ 
(۲) اغيبودروم هو ميدأث السباق » وهو مى ضفخم فسح ۰ يسع لوس مایقارب الاربمین 
ال شخص . و كان ف الامكان الوصول من القصر الامبر اطورى مباشرة إل المقصورة 
الامبر اطورية فى هذا الميدان . وقد لعب اليبودروم دورا هاما فى اللياة الاجاعية والسياسية 
ف الدولة الببز نطية » وللمزيد من العلوءات عن هذا الموضوح أنظر » رانسيمان : الحضارة 
ایز تطیة » ص ۲۲۹ ۳٣٠١‏ , 
(؛) انظر الترجمة العربية هذه الانشودةدع التعليق » فى الملحق رقم (ه) ٠ن‏ هذا البحث . 


س ٤‏ س 


وأعقب ذلك احتفال آحر مسرحه هذه المرة الحكمة الكبرى المسماه 
آجورا الى تقع ى قلب العاصمة البز نطية » بين القصر الإمر اطورى »› ومبى 
السناتو والكنيسة الكبر ة سانت صوفيا » وف تلك الساحة الفخمة القابة وسط 
مجموعة نادرة من الأعمدة الرخامية الى تحمل فى اعلاها ائيل من الفضة 
للأباطرة والإمراطورات »> ویتوسطها مود ضخم ی اعلاه صلیب کبر 
على بكتابات دينية منقوشة بالذهب » جلس الأمراطور رومانوس الثانى 
ل الا ا 
الجانبىن الشخصيات المامة فى الدولة › م جاء الأسرى . واخحذ المرتل 
الإمراطورى يرتل اهازيح النصر » وبعد الأناء من هله اتر اتيل » أمسك 
دمستتق القوات الاسكلارية وكبار القادة نى الحيش والأسطول وحکام 
الولابات واصحاب المراكز الادارية المامة فى الدولة » امسك كل هؤلاء 
بالأمراء والوجهاء من الاسرى المسلمين » وطرحوهم أرضا اسفل العمود 
الذى حمل الصليب الكبر » بيا ركع الحا كم المقهور عند قدى الإمر اطور 
وألبسه اللحف الأحمر » اما باتى الاسرى فقد قاموا - بناءعلىأوامر حر اسهم 
بتمريغ انفسهم ف الراب » بيا كانت جموع الشعب البز نى متف هتافات 
الانتصار . 


بعد ذلك مض الاسرى وامر هم عبد العزيز بنشعيب »وتقهةروا 
ووجوههم حو الإمراطور » حى لايسيئوا إلى هيبته» حيث انسحبوا إلى 
نهاية ساحة الأحتفال » واتخذوا اماکہم ہا . م جاء رجال الحسرس 
الإمراطورى > والحدفين بالأسطول البزنطى › والمرتلن بالقصر › 
الإمر اطورى « ووقفوا امام الإمراطور وعلى مينه واختتموا الاحتقال ذه 


س ۵ . 


الابتبالات الى يقولون فما « العمر المديد للأمر اطور > العظم جدا » الشديد 
التقوى » الداتم الانتصار › الذى منحه الرب سنوات طويلة . العمر المديد 
للاميراطور المصطفى من الرب الذى يرشده المولى وسبرشده داتًما . العمر 
ا للإمراطور » الشجاع جدا » الورع ا »> احفظ ايام 
امراطور نا استجب لا » امنحه حياه طويلة » تمى امان المسيحيين »› مى 
و یرک 6 کے د اا د ی کو ی ا 
نحن العبيد الخلصون لاإمبراطور . العمر المديد للاوتوقراطور العظم جداء 
الاير اطور الذى منحه المسرح حكها طويلا . مولانا > اعطى مائة عام من 
الحكم المادىء للإمر اطور التقى». 
وباتہاء هذا اللحن » انہت احتفالات النصر »› ونهض الامراطور من »كانه 
على المنصه واعتلى صهوة جواده » وقفل عائدا إلى القصر الإمراطورى > 
بنا غادر جميع الحاضرين ساحة الأحتفال . 

وش الوقت الذى تلقى فيه البزنطيون نبا فتح كريت بكل هذا الفرح 
والأحتفال » كان وقع نفس اللصر ختلفا تماما على الحماهر الإسلامية » الى 
ما أن علمت به حى صعقت وثارت وأعلنت عن سخطها . وقد ساق المؤرخ 
المسيحى محيى الانطاكى - على سبيل المثال ‏ صورة لما حدث ق مصر › 
قال : « وورد الجر بذلك ( أى بسقوط كريت ) إلى مصر يوم الحمعة لمان 
نحلو ن من السنة ( ۰ م ) وهو يوم عيد العازر قبل الشعانن ¢ فتجمع ف 
الحال حلق من رعاع اهل مصر وعوامها » وقصدوا ايضا كنيسة ميخائيل 
الى للملكية بقصر الشءع فشعثوها واحربوها حرابا عظها > وبوا جميع 
مافها » ونهبوا كنيسى النسطورية وكنيسة مارثاذرس › وكنيسة مريم السيدة 
المعروفة بحنيسة البعلريرك وشعثوها ايضا»(١)‏ . 


(۱) مې الانطاکی : التا رخ » ص ۸ - ۸١‏ (طبعة باریز ۱۹۲۲ م) . 


ت 


ولکن »> رغم الغضب والسخط اللذين سادا بين جماهر المسلمن ءالا 
انهم لميقوموا بأيةعاولة من اجل اسر داد كريت من قبضة البز نطيين والواقع 
أن الظروف الى احاطت بالإمارات والدول الإسلامية الحتلفة كانت هى 
المسثولة إلى حد بعيد عن هذا الاون . فبالنسبة للخلافة العباسية › فان احو اها 
السياسية لم تتح ها المشار كة فى أى نشاط عسكرى ضد العدو الببزنطى )١(‏ 
اما اللحلافة الفاطمية فكانت تستعد لحاو لة جديدة لفتح مصر › هذا انتح الذى 
استحوذ على اهمها » ولم تسمح لی شىء بان يباعد بينما وبين تحقرقه . وقد 
جرت ماولات سابقة ی هذا السږرل › کان او ما ئی عام ۳۰۱ ۵ ( ٩۱۳‏ 
4 م ) » حن ارسل اللحلفة الفاطمى المهدى جرشا من افريقيه »> وعهد 
بقیادته إلى ابنه انى القاسم » اذى نزل بالإسكندرية واستولى علا »> كا 
استولى على الفيوم وعدة بلاد اخرى . ولكن الحليفة العباسى المقتدر ارسل 
اله جيشا بقيادة مؤنس الحادم » فحارب الفاطمين واجلاهم عن مصر › 
فعادوا مهزومن إلى المغرب (۲) . 

وقد اعاد الفاطمرون الحاولة تی العام التالی ۳۰۲ ھ ( ۹۱١ - ٩۱٤‏ م) 
فارسل المهدى جيشا اخرا قوامه مائة ألف مقاتل » على رأسه القائد حباسه 
بن يوسف » وقد تمكن هذا الجيش من الزول بالأسكندرية » حيث النقى 
با لمحیش العباسی بقيادة م نس اللحادم الذى انتصر علہم بعد معارل متعددة 
قتل فا من الفريقىن اعداد كبرة » ويقال ان عدد القتلى من ال لجنو د المغاربة 
بلغ سبعة الاف قتيل (۳) . وقد قامت اللعلافة الفاطمية حاولا الثالثة فى عام 
(۱) انار ص ص ۲۲۰۲۴۳۸ من هذا الفصل , 
(۲) ابن عذاری : البيان المغرب » جا » ص ۱۷١‏ ء٠‏ ابن الاثر : الكامل > +۹ + ص۷٤ ١‏ 


اہن الاہار ۰ : الحلة السر أء »> جا ص ۱۹۲ . 
(۳) اہن خلدون : العبر ودیوان المہتدأ والحبر » ج۲ » ص ۲۹۸ . 


NW 


۲ ه٭ ( ٩۱۹ - ٩۱۸‏ م ) » وتمكن ابو القاسم بن المهدى قائد الجيش 
القاطمى من دخول الاسكندرية فى ربع الآحر من عام ۳۰۷ ه ( سبتمر 
۹ م ) فوجدها خحالية بعد ن هجر ها اهلها » فاستیاحها و کتب إلى ابه 
اسلحليغة المهدى بالفتح » وارسل ابوالقاسم احد قادته ویدعی سلمان بن کا 
بالجيوش الفاطمية إلى الفيوم » ففتحها بالسيف »› واقبلت العساكر من شمال 
افريقيا بعضها يتلو بعضا » ثم انتقل ابو القاسم إلى الفيوم ونزل بالاشمونن 
ی رجب ۳۰۷ ھ ( دیسمر 4 م ) . وجي الاموال . لكن الحلافة العباسية 
ارسلت القائد تمل بالأسطول الشامى ء فالتقى بالأسطول الفاطمى الراسى مياه 
الاسكندرية وانتصر عليه »> وأسر العديد من المغاربة » وبعد هذه اهز عة عاد 
ابو القاسم جيوشه إلى برقة تم إلى بلاد ا مغرب )١(‏ . 

ورغم فشل هذه الحاولات ء الا ان الحلافة الفاطمية لم ثفقد الأمل ف 
فتح مصر › بل ظات عل اھتامها ذا الأمر » وظلت تعىء كل قواها 
العمسكرية من اجل تحقيقهحى نجققبالفعل على يد القائد جو هر الصقلى »و كان 
فلل ف عام ۸ ھ ( 41٩‏ م (۲) . 

اما فيا يتعلتق بالحلافة الأموية بالأندلس » فقد وجد لدا هى الاخرى 
ات عا و ق 
الفح البعز نطى هذه ازير ة فش مارس ٩٩۱‏ م ( حرم ٠٠١‏ ه) » كان الحليفة 
الأموی الناصر لدین الله یعای من مرض حطر ألم په منذ صفر ۳٤۹‏ + ( ابریل 


(۱) اہن تغری بردى : النجوم الزاهرةء ج۲ » ص ٠ ٠۹۹‏ أبن الاثير ؛ الكامل » جا »> 
س ۱۹۱ ۰ ابن عذاری : البيان المرب ۲ + »> ص ۱۸۴-٠۱۸۱‏ . 
(۲) المقريزى : اتعاظ ألنفا باعبار الالمة الفاطميين الللفا » نشر الشيال ص ٠١۸‏ › أبن تشرى 
بردى : » النجوم الزاهرة » چ٤‏ » ص ۲۲۸ أبن أب ديئار : ألملا صة النقية »> ص ۸ه 
الكندى : و لاة مص + ص ۳۱١‏ . 


— ۳۸ — 


اصن 


۰ م ) ولم یبار حه الا بعد أن قضی عليه فی ۳ رمضان ۳٣۰‏ ھ ( نوشر 
۱ م ) (۱) + وقد حافه اينه اكم بن عبد الرحمن الذى تلقب بالمايفة 
المستنصر » وقد استار م الامرأن يوجه هذا اللحليفة جهوده ف بداية حككه إلى 
توطید م رکز ه و تثبیت أقدامه على العرش خصو صا فی بلد كان أهله داتممى 
الثورة والتمرد كالأندلس > وتحقيقا لذاك قام بعدة غزوات فى الاقالم 
الاندلسية الختلفة (۲) . ثم ألم بالبلاد قحط عام وأعقبه مجاعة كبر ة وذلك فى 
عام ۴٠۴۳‏ ه ( ٩٦٤‏ م ) شخل المستنصر بالقضاء علا ومساعدة الحتاجين من 
جماهير شعيه )٠(‏ . يضاف لللك ماسيقت الاشارة اليه من أسباب تعلق 
پتباعد الحدود پان الأمو ين و البز نطین و ماتر تب على ذلك من ابتعادالام وین عن 
المشاركة فالصرا عالدائر بين البزنطيين والمسلمين نى المشرق )٤(‏ › لذلك 
كله فقد رأت اللحلافة الأموية انه من الأفضل الاستمرار فى العلاقات الودية 
مح بز نطة » ومن مظاهر هذا الود ان اللطيفة المستنصر ارسل إلى الامراطور 
از نطى (ه) » يطلب منه ارسال الفسيفساء الى محتاج الما لزين المسجد 
الجامح بقرطبة »> وقد استجاب له الإمراطور على الفور »> وارسل اليه ف 
سنة ٠٠٤‏ ه ( ٩٦١‏ م ) ثلامائة وعشرون قنطارا مها هدية مم أحد الصئاع 
از نطين المهرة . وبعد أن أدى هذا الصانع مهمته بنجاح عاد إلى بيز نطة 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب » +۲ » ص ۲۲۳ ۲ ۲۳۴۳ ٠»‏ أبن الابار : اللة السبراءء 
+ » ص ۱۹۷ . 

(۲) بشأن تفاصیل هذه الفرواث ائظر ابن عذاری : البيان المغرب » +۲ > ص ۲۴۲۲ ۲۲۹ . 

(۳) اہن عذاری : البیان المغرب › ج۲ ؛ ص ۲۳۹ . 

(+) انظر الفصل الثای من هذا البحث » صصص ٠١۲-۱۲۲‏ 

(ه) م یذ کر ابن عذاری اسم الامبر اطور الذى ارسله اللليفة الاموى المستنصر بالل » و انما اكت 
بالاشارة إليه پام «مللک الروم» > وقد حدد ابن عذاری تار رڅ وول الفسيفاء الىأرسلها 
الامبر اطور لري نطى إلى ألانداس سنة 4 ۴٠‏ د (ه٠۹‏ م) ء والمعروف ان الجالس عى 
العر ش البيز ثطى آنذاك کان الامیر اطور نقفور فوقاس -٩٩۳(‏ ۹1۹ م) . 


کک 


« بعد أن أجزل له المستتصر الصلة والكسوه » » وذلك على حد تعر المؤرخ 
لمغری ابن عذارى )١(‏ . 

اما بالنسبة لمسلمى الشام » الذين طالما تعاونوا مح اهالى كريت اثناء 
صراعهم مع الدولة البز نطية وعلى الاحص ف النصف الثانى من القرن التاسح 
والنصف الاول من القرن العاشر اليلاديين » فانه لم تتح مم الفرصة للقيام 
بأى دور فعال نى العمل على اسر داد كريت » اذ عاجالمم الدولة البز نطية 
بضربات متلاحقة › افقدتهم القدرة على توسيع دائرة الصراع معهاإلى خارج 
حدودهم الأقليمية . فيعد أن تم الاحتفال بانتصار البزنطيين واستعاد٣م‏ 
لكريت » تحرك نقفور فوقاس نحو المشرق لاستناف الحرب مع المسلمبن 
على المحمة الشرقية للأمبراطورية . والواقع ان فتوحات نقفور فوقاس فى 
المشرق الإسلاى › سواء وهو قائد › او بعد اعتلائه للعرش الامراطورى 
من الموضوعات المامة الى تحتاج لعالحة موضوعية كبر ة (۲) »> ونظرا للها 
ليست الموضوع الأساسى ى هذا البحث » ولايتسع الحال لايفاا حقها من 
المعاللة » لذلك فسنعرض ها بامجاز وتر كيز شديدين بفيان بالغرض المقصود 
ما # اوهو ايضاح الظروف الى عرشت المسلمن با شرق وقذاك وسالت 
بینہم وبين العمل على اسر داد كريت من يد البيز نطيين . 


وجدير بالذ كر » أن معظم الجهود العسكرية لنقفور فوقاس قد تركزٽت 
فى هذه المرحلة فى قيليقية وشمال الشام » وهى الناطق التابعة آنذاك لسيف 


ألدولة بن حمدان »> حا کم امارة حلب › وذلك رغبة منه ف کسر شو كة 
(۲) من أحسن البحوث الى كتبت فى هذا الموضوع » كتاب الاستاذ الد كتورعمر كال توفيق 


«ألامر اطور ذقغور فوقاس و اسار جاع الاراضی اللقدسة» الاسكندرية 404( . 


۷۰ س 


هذا الأمر المسلم الذى حمل لواء الجهاد ضد البز نطيین فى وقت شخل فيه 
کل حاکم من حکكام المشرق الإسلای عشاکله وخصوماته مم جرانه 
المسلمين » عن مواجهة المشكلة الكرى اللحاصة بزحف النفوذ البز نطى على 
هذه المناطق اليوية . 

ففی وار عام ٩٩۱‏ م ( ۳۵۹ هھ ) سار نقفور على رأس جيوشه ونزلوا 
بقليقية حيث هاجموا مدينة عبن زربه » وفرضوا الحصار علما » فأرسل 
ا ی ا ا 
الببز نطين » ولكن نقفور قضى على هذه الحملة وانزل امز مة مهذا الجيش > 
ويقال ان عدد القتلى من المسلمين بلغ خمسة آلاف › کا از نطيون 
اربعة آلاف اخرى )١(‏ . وواصل نقفور حصاره للمدينة حى استسلم له 
الأهالی ی فر اير ۲ م ( امحرم ۴١۱‏ ه) » بعد ان وعدهم بالگمان » م 
نقض وعده » وامرهم عغادرة المدينة على الفور » فلبوا اوامره (۲) . ويذ كر 
ابن الاثر ان نقفور ظل واحد وعشرين يوما ف افلم قيليقية استولى اثناءها 
على ٤ه‏ حصنا من حصون المسلمين (۳) . م سار نحو شمال الشام فاستولى 
على بعض الحصون مثل رعبان ودولوك ومرعش ومنبج ›)٤(‏ وبعدها غادر 
نقفور اراضی المسلمين وعاد إلى العاصمة البزنطية ليقضى ما فبرة الصيام 
وبعد رحیله شغل المسلمون باستر جاع کل مااستول عليه من الحصون › کا 
6 سی الائطا کی : التار رخ »> ص ۱۱۸ (طبعة بير وت (١۹١١‏ ابن العديم : زبدة البلب ؛فى 

تار څح حلب جا ف» ص ۱۳۲ . 
(۲) ابن الاير ,: الكامل » ج۷ » ص ۲ . 
(۳) ابن الاثبر : الكامل + ج۷ » ص ۲ . 


4( ی الانطا کی : التار يخ ¢ ص ۱۱۸ (طبعة پاروت 140( ¢ ابن المد م : زبدة إللحلې 0 


: س ۱۳۲ . راجع ایضا‎ ۰ ۱+ 
C.M.H , vol V, p 83, pp. 144—145. 


— ۷4 س 


اعاد سيف الدولة بناء عبن زربة بعد التخريب‌الذدى لقيته على بد القوات 
الببزنطية )١(‏ . 

وف دیسر من عام ٩٩۲‏ م ( ذى القعدة ٠١۱‏ ه ) قام نقفور فوقاس 
حملة جديدة على شمال الشام » و كان هدفه هذه المرة مدينة حلب مقسر 
سيف الدولة وعاصمة امارته › ولم يكن سيف الدولة ف حالة استعداد تمكنه 
من منازلة البز نین » اذ کان قد ارسل غلامه جا على رأس جيشه للأنقضاض 
على اميش البزنطى » ولكن نجا سلك طريقا غير الطريق الذى سلكته الفوات 
الببزنطية فلم يقدر له لقاءهم . لذلك اضطر سيف الدولة لمواجهة ابر نطين 
فى معركة لم يستعد ها » فبحلت به از عة وانسحب إلى قنسرين › وقد استولى 
نقفور على فصر سيف الدولة و كان خارج مدينة حلب واستحوذ على جيم 
ماحواه القصر من ذخائر وأموال (۲) . ثم نزل نقفور بقواته على مدينة حلب 
ر الحصار علما » وقد أبدى الأهالى ما شجاعة نادرة فى الدفاع عسن 
مديننهم ما اضطر البز نطيين إلى التقهقر والأنسحاب حى جبل جوشن الذى 
يقع إلى غرلى المدينة » على ان الفتنة سرعان مااندلعت فى حلب » فر ك الأهالى 
اماكنهم على السور ولحقوا مناز مم ليحفظوها من الب . وقد اتاح ذلك 
لبعز نطين الفر صة كى يتسلقوا الأسوار ويفتحوا بوابات المدينة ويقتحموها 
حيث اعملوا الذبح والتقتيل ى الأهالى » واستحوذوا على غنائم هائلة » تم 
انسحبوا مها بعد أن ظلوا ا لمدة ستة أيام » لم بنجحوا خحالا ما فى الإستيلاء 
على القلعة الى ظلت بيد المسلمين › وبعد مخادرة نقفور حلب ی ١٣ديسمر‏ 


0( أبن االاثر الكامل » ج۷ + ص ٩‏ . 


٠ ابن العدم : زبدة الحلب > جا ص ۱۳4 )= ۵٣ا » ابن مسکویه : تجارب الام‎ (r) 
. ۳ جل + ص‎ ٤ أبن الاثير » الكامل‎ ٠ )۱( حاشية رقم‎ » ۱۹١ ص‎ 


¥۲ س 


۳ م ( ذى القعدة ١‏ ه) الخد طريةة إلى القسطنطينية » و كان ذلك ابة 
المرحلة الأولى ف سلسلة صراعه مع المسلمين ى الشام )١(‏ . 

وقد تطورت الأمور ی بز نطه بشکل ادی إلى اعتلاء نقفور فوقاس 
للعرش البزنطی › ففی ٠١‏ مارس ٩٩۳‏ م › تو الإمراطور رومانوس 
الثانى » وخلف ولدين صغرين هما باسيل الذى كان ببلغ من العمر آنذاك 
حمس سنوات » وقسطنطن و کان فش الثانية من عمره . ولا کان لا بد مسن 
قيام وصى على الطفلن القاصرين »› يتولى تصربف شئون الإميراطورية › فقد 
طم نقفور نی ان یکون هو ذلك الوصی › ول یلبث ان نادی به جنوده 
امبر اطورا ی ۲ يولیه ٩٦۳‏ م » ى مدينة قيصرية أن قباد وتيا » ثم آم تنو مجه 
بعد ذلاك رسميا ى القطنطينية . ولكىيؤمن نقفور منصبه ويضغى عليه الصبغة 
الشرعية » تزوج من ارملة الإمر اطور الراحل ووالدة الإمراطورين الطفلين 
الشابه الحميلة ثي وفانو 101an‏ (۲) 

وقد أ كل الامر اطور نقفور فوقاس فتوحاته ى قيليقية وشمال الشام › 
تلك الفتو حات الى بد اها وهو قائد » فی شهر يوليه من عام ٩٦4‏ م ( رجب 
۲ ه ) قام محملة على المسلمين استعاد لاطا مدينة عان, زربة وفتح أدنه 
انتقل إلى طرسوس والمصيصه فحاصرها ونظرا لحصانة المدينتن فقد طال 
أمد الحصار » ولا حل فصل الشتاء ترك نقفور شقيقه ليون فوقاس امام 
طرسوس وامره بالأستمرار نی حصارها »> کا ارسل بفصائل من الجيش 


)۱( ابن العديم : زبدة اللب > جا > ص ۱۳۷ > ی الانطا کی : التار ع »> ص ۱۱۹ 
طبعة پیر وت » أبن مسكوية : تجارب الام ۰ ص ۱۹۲ - ٠۱۹۳‏ » ابن الاير : انکامل 
ج۷ »¢ ص ۳ . 

. ٠١ مر کال نوفیق : الام اطور قفور فوقاس »> ص‎ (r) 


کک 


لتعزيز حصار المصيصة ومنع وصول اى مؤن او امدادات الما › اما نقفور 
فقد عاد إلى قلعةدروزو 2:٥۶10‏ باسيا الصغرى ليقضى ما فصل الشتاء )١(‏ . 
وفی ۱۳ یونیه ٩٦۰‏ م ( ۷ جمادی الثای ٤‏ ھ ) ظهر نقفور من جدید ی 
قيليقية واتجه إلى المصيصة ونجح نى اقتحامها بعد أن اكت المدينة من الحاعة 
وانتشار الأمراض (۲) . وقد تعرض اهالما القتل والأسر › ويقال ان عدد 
الأسرى الذين ارسلهم نقفور إلى القسطنطينية من اهالى هذه المدينة بلغ نحو 
الف شخص (۳) . ثم انتقل نقفور إلى طرسوس واجتمح بشقيقه ليون وقواته 
وواصلوا حصارها »> فطلب اهلها التسام فأجامم نقفور إلى ذللك وعاملهم 
بلطف ثم امرهم عغادر تما فلبوا آوامره )٤(‏ . 

وی خحریف‌عام ٩٩٦‏ م ( ٠٠١‏ ه) قام نقفور محملة جديدة على المسلمين 
يا مشرق فهاجم بعض البلاد الجزرية وهی آمد ودارا ونصيبن وقتل وأسر 
الكشرين من اهالى هذه البلاد » تم نزل علىشمالى شرق الشام » وحاصر 
منبج وطلب من اهلها تسليمه قرميدة السيد المسيح » وحن اجابوه إلى طلبه 
رفع الحصار عنما ولم يعرض لحم عكروه . واستولت قواته على قافلة واردة 
من میافارقن » ثم نزل على وادی بطنان واسر عددا من الهالى» وفتح زین 
وحصن ارتاح الواقع بين حلب وانطا كية » وبذلك اصبح ى موقف يسمح 


(1) کیدرینوس : ص ص ۳٦۱‏ - ۳۹۲ . باليونانية . 
Zonaras : Liber XVIII, pp. 501—502‏ 
(r)‏ أبن آلادر : الكامل > <۷ »ص ۱۳ . 
(۴) ابن الاثیر : الکامل › ج۷ » ص ۲۳ ۰ ابن مسکویه : تجار ب الام » +۲ » ص ۲۱۱ . 
)٤(‏ کیدرینوس » موجز التار حح »> ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . باليوتانية . 
Zonaras, p 502‏ 
انظطر كذلك : أبن الاثیر « الکامل » ج۷ ص ۱۳ » أبن مسكوية : تجارب الام » 
+۲ »> ص ۲١١‏ . 
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له بنهديد البلدين . وقد اجه نقفوراإليها وحاصرها سبعة ايام خرب حلإها 
الأراضى الحاورة ها > تم رفع اللحضار وعاد إلى القسطنطينية نظرا لاقتراب 
فصل الشتاء )١(‏ 

وقد استأنف نقفور عملياته العسكرية ضد المسلمن فى حريف عام ۹٩۸‏ م 
( ۳۵۷ ھ ) فخرج على راس جیش کبر بلغ نحو مانن الف مقاتل و كان 
هدفه الرئيسى من هذه الحملة هو فتخح مدينة انطاكية . وقد اتخذ نقفور طريقه 
نی دیار مضر »وناز لأرزنو کفرتوٹا ونکل بأھالی هذہ البلاد › تم اتجه إلى 
أنطا كية فابدى الأهالى ما مقاومة شجاعه »> اضطرت نقفور إل الرحيل من 
أمامها بعد ان هددهم بالعودة والاستيلاء على مدينهم > ثم نزل على معرة 
مصرين واسرا هلها وفتح معرة اإلنعمان واكفر طاب وشازر وحماه وحم 
واتجه إلى طرابلس على ساحل الشام »> وخرب اراضما وحاصر مدبنة عرقة 
وافتتحها م انتقل إلى البلاد الساحلية ففتح حصون انطرسوس ومرقيه وحاصر 
اللاذقية » ولكن اهلها دفعوا اليه مبالغ كبرة من الال وعقدوا معه صلحا 
قال ارق الان اجا إل جل وعاد إل انطاكة بت قرفن 
الحصار علما (۲). ولا كان الشتاء وشيكا فقد رجع عنالمدينة وأجل مها جما 
العام التالى » و قام بتشييد حصن على مكان مرتفع فى مواجهة انطا كية وعهد 
إلى ميخائيل بورتزيس - وهو المعروف لدی ا لمو ر حن المسلمن‌باسم‌الر جى- 
أمر الاشراف عليه ومراقبه انطاكية › ومنع وصول اية مؤن او ذخائر حربية 
إلى اهالما » اما بقية اليش البز نطى » فقد اسند قيادته إلى بطر س فوقاس 


(۱) عری۔الانطا کی : التار خ »> ص ۱۲۷ .(طبعةپیر وت) » اہن الاثیر : الکامل ¿ ج۷ ٤‏ ص 
۹ . داجع كذاك + عمر هال توفي الامبر أطو ر 'نقفور فوقاس »> ص ٠٤-۲۷‏ . 

(0 ی الانطا کی : التارخ > ص ۳۰ ۱ د ٠ ٠۴۳۹‏ أنظر أيضا :عمر كمال توفيق . الامبراطور 
نقفور فوقاس » ص ۳۰ - ۳۹ »> سعيد عاشور : ألر كة الصليبية ٠٠+.»‏ »ص ۴ .. 


Vê 


الذى يكره ا لمۆرخون المسلمون باسم الطربازى - وامره نقفور بان يعسكو 
فى قيليقبية لقضاء فن ة الشتاء ها أما هو فعاد إلى القطنطينية )١(‏ وائناء مر اقبة 
بورتزيس لأنطا كية سحت له الفر صة للأستيلاء علما » وعساعدة بطرس 
فوقاس نمكت القوات البىز نطية من اقتحام, المدينة فی ۲۸ اکتوبر ۹1۹م ٠١(‏ 
ذی.احڄة (Ya e4‏ . و کان ذلك آنحر انتصار حققه قنور فوقاس > 
اذ لر یلبٹ أن لقی مصرعه نی ٠١‏ دیسم 414 م على يد جماعة من المتامرين 
على رأسهم يوحنا تز عسكس »الذى خافه على عرش الإ مر اطوريةالبز نطية(١۳)‏ 

وهكذا لم ترك الدولة البزنطية المسلمين ن المشرق > الفر صة للعمل 
على إستر داد كريت » بل لاحقتهم بالحروب. المستمرة » الى اثقلت كاهلهم 
واحذوا يرزحون تحت وطاتا » ويطلبون لأنفسهم اللحلاص ها . 

ومن هذا العرض لاظروف الى ألمت بالقوى الإسلامية الحتلفة فى احاء 
العالم الإسلای » بتضح ان کل طرف من اطرافها قد شغل عشاکله وظروفه 
امحلية » ما اتاح الفرصة لز نطة لاحکام قبضتا على کریت» وتأکید سیطر ہا 
علا . وبڌلك وضعت هذه اللناتمة المؤلمة لمكحمة البطولة الى حط سطورها 


فئة من المسلمين الختوا من الجهاد ف سبيل الله طريقا لحيامم . 


(1) Zonaıas, Liber XVII, pp. 508—509 
. راجم كذلك‎ 
Ostrogorsky, op cit., p. 257; Vasiliev, Histoire.de empire Byzantine 
p. 408. 

(۲) کیدرینوس » مو جز التاررځ »> ص ص ۳۹۹ - ٠٣۷‏ . باليونانية . 

(۴) هذا وقد اکل الامبر اطور پوحنا تزمسکس ٩۷۰ - ٩٩۸(‏ م) الفعوسات البیز نطية ف 
المشرق الاسلاى .» فقام بعدة حملات فق هذا السبيل » و بشفن التفاصيل الحاصة بها انظر ء 
عبر كال توفيق مقدمانت العدو انءالصاوى.»› «الامیر اطور يو حنا تو سكس و سياستهالشر ية 
الاسکندریة > ۱۹٩٩‏ . 
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الحتجاعة 


Converted by Tiff Combine 


أستعر ضنا ف هذا البحث الدور الذى قام به مسلمو كربت فى الصراع 
الببز نطى الإسلاى فى العصور الوسطى > وف تقیے هذا الدور عكن القول 
انبم ساهموا الى حد كبير فى القضاء على السيادة البحرية البز نطبة على الجزء 
الشر ق من حوض البحر الأبيض المتوسط > تلك السيادة الى استمرت قبل 
ذلاث قرونا عديدة بلا منازع . كما ساعدوا كذلك على ارساء قواعد السرطرة 
البحرية الإسلامية على هذا الجزء المام من عالم العصور الوسعلى ‏ ويو كد 
المؤرخأرشيبالد لويس هذه القيقة بقوله :«بداً عهد جديدف التاريخ البحرى 
الببز نطى ف البحر المتوسط باغار ة المسلمين على صقلية م باستيلام على كريت 
عام ۸۲۷ م » وانتہى دين الحادثن أيضا عهد العجز عن تحدى الإمر اطورية 
وأحذت السيطرة على البحر المتوسط تنتقل إلى المسلمين لين انتشروا عل 
الشواطىء الحنوبية لذلك البحر » من جبال طوروس حى جبال الرانس 
وليم هذا التغير كله دفعة واحدة » بل ظلت كام الفطتطبنية سيطرة على 
بعض القوات البحرية المامة » كا نم ظلو! يكافحون بيسالة ضد أعدا م 
المسلمين ى شرق البحر وغربه . . . . . وحاولوا استعادة کریت بأرسال 
الحملة تلو الحملة لطرد القر صان المسلمين من ارض الجزيرة » ولكهم كانوا 
فما عدا فترات محددوة ى موقف المدافع لا المهاجم > كا أن ما أخفقوا 
فیه رجح کشر ماحققوه > وعلى هذا ل بأت القرن العاشر الميلادى الا وقد 
انتقلت السيادة الكاملة تى البحر المتوسط لاعداممم'المسلمين»(٠١)‏ 

والواقع أن الأثار المر تبة على استيلاء المسلمين على كريت لم تقتصر على 
البحار الشرقية وانما تعدتها إلى المساس عر كز بيز نطة فى الغرب » فان انشغاها 
الدام عوضوع کریت » وما سېېه ا المسلمون ہا من مشا کل ومضایقات 


. ۲٠١ لويس : ألقوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ص‎ )١( 


۷۹ س 


مستمرة » وعلى الأخص فى عر امجه » كان من العوامل الامة الى أدت إلى 
تعريض مر كز ها فى صقلية وجنوب ايطاليا للخطر »اذ كان من‌العسر على بىز نطة 
أن تحارب أعداءها المسنلمن فى الشرق والغرب فى وقت واحد. ليس ذلك 
فحسب » بل لقد مست هذه الأثار كذلك علاقات الدولة البز نطية مجر انما 
البلغار والروس » وقد مر بنا كيف استغل اولئك وهؤلاء ارام الى أوقعها 
مسلمو كريت بالدوالة البزنطية لكسب الإمتيازات على -حساما إلى حد 
استقطاع اجزاء من اراضہا ((). 


هذا ولم يؤثر وقوع كريت ف يد المسلمين على مر كز بيز نطة السياسى 
فقط » پل کانت له آثاره كذلك على مركز ها الاقتصادی › بعد أن فقدت 
هذه الجريرة الى لعبت دورا هاما كطريق نجارى لتقل البضائع بين الشرق 
والغرب . ذلك أن طريق التجارة الألوف بن الشرق والغرب كان الطريق 
امار بكريت بوقبر ص وعلى طول الساحل المنو لاسيا الصغرى . وهناك 
طريق آلحر هو الطريق المباشر بين كريت والإسكندرية (۲) .و كانت بز نطة 
جى مكوسا هائلة من السفن التجارية المارة ممذين الطريقين نتيجة لحصار ها 
اکم واشراخها الدقيق علا ا القوة البحرية البمز نطية أن 
أن تقف نى وجه التجارةالذاهبة إلى المخرب أو إلى مصر وسورية وشمال 
أفريقية » واذا أمكن لسفينة تجارية أن تفلت من هذا الحصار عندمكان ما » 
فهناك اماكن احرى عكن متعها من الأفلات للمرة الثانية (۴) . وباستيلاء 


. ۲٠١۲-۲۰۱ انظر الفصل الفالث من هذا البحٹ ص ص‎ )١( 
. ٠٤١ لويس : القوى البحرية والتجارية ص‎ )۲( 
١٠٤١ لويس : نفس المر جع ص‎ (r) 


YAS 


المسلمين على كريت وسيطر مم على المضايق البحرية المامة » انارت السيادة 
ابيز نطية على طرق التجارة فق شرق البحر الأبيض المتوسط » ما ادى إلى 
الأضرار مركز بيزنطة الأقتصادية . 


والحدیر بالذ کر » أنه رغم الدور العظم الذى قام به مسلمو كريت 
ى النضال ضد العدو البزنطى لغرة تزيد على القرن من الزمن › وما أنزلوه 
به من خحسائر عسكرية واقتصادية › الا أن عددا من المؤرخين وخاصة 


الخربين مهم )١(‏ » قد حر صوا على اضفاءصفةالقر صنة(۲) على الأعمالالبطو لية 


: انظر المراجع التالية‎ )١( 

Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 149; Finlay, History of Greêce vol 

11, p. 251; Schlumberger, Un Empereur Byzantin, PF. 33; Vas'liev, His- 

toire de empire Byzantin, tome I, p. 367; Bloy, Constantionople et 

Byzance, pp. 17—20. 

داجم کذلك » فازيلييف » العرب والروم » ص ۱۸۷ »> لويس » القوى البحرية البيز أطية 
ص ۲۱۱ ومابعدها , 
هذا وقد تأثر بهم بعض المؤرخين المسلمين انظر على سبيل المغال : العريى : الامبر اطورية 
ابیز نطیة ص ۳۹۸ ۽ ص ۳۹۹ » عصمت راشد : کربت تحت الكم الممصرى ص ص 
o94‏ . 

(۲) لقد انتشر ت القرصنة فى حوشى البحر المتوسط الشرق والفريي منذ منتصف القرن التاسم 
الیلادى » و كانت جاعات القراصئة تتكون من جنسيات مختلغة » فكان بم أعداد كبيرة 
من آهالی ايطاليا والپلقان وجنوبى فرنسا والمغرب » و كانت الشواطى" الاوروبية لعوضين 
الشر ق والاو سط البحر المعوسطحافلة مراك القراصنة المسيحيين الذين كائوا لايفرقون 
بين البلاد الاسلامية والمسيحية » فكائوا يغزون سواحل الدولة البمز نطية وسواسل ايطاليا 
والاندلس ويروعوما ويقول المؤرخ الفرنمى لينى بروفسال : «وكانتءهاجمة السفن فى 
البحر وسر من فبها ثم المساومة على فدام » امر لا دحل فيه للملوك نصارى كانوا أو 
مسلمين » وم يكن هؤلاء وأو لك ليهتموا باز ول القرصان على شراطى' متلكاتمم إلا فى 
الحالات الى يصح فا هذا النزو ل حطر ا على أراضيم » و كان لابد ف هذه الحالة أن يكون 
لديم من القوة مايستطيعون به مدافعة أو لك الطغاة و لكن الغالب أن عيء هذه المدافعة كان 
ملق على كواهل سكان الشواطى" أنفسهم» انظر مقالة الاستاذ الد كتور حسين منس فى الحلة 
التاريخية المصرية تحت عنوان «أثر ظهور الاسلام فى البحر الابيض المتوسط » الجلد الرابع 
العدد الأول » مايو ۱۹٠١‏ ص ۱۲۸ . راجع كذاك عن القرصنة كتاب لويس : القوى 
البحرية والتجاربة ق حوض البحر التوسط مواضع متفرقة من الكتاب . 


— ۲۸۷ 


الى قامت ما هذه الفثة من المسامين . ولا شلك ان اصرارهم على ذلك لامحلو 
من روح التعصب > اذ المعروف أن قراصنة المسلمن کانوا شیا آنحر غر 
امحاهدین الذین کانوا یغازون النصاری بدافع دیی (۱) و کان مسلمو کریت 
من هذه الفة الأحبر ة » أى فئة الحاهدين . فقد ثبت فى كار من موضع من 
هذا الببحث مما رسهم للجهاد ضد البز نطيين » يضاف لذلك نهم قد مارموا 
مع الدولة البز نطية حربا حرية وبرية منظمة لا يعرفها القر اصنة (۲) . کا آنه 
لم بت نی ی مصدر عرلی أو بز نطی اشارة إلى أية غارة قام ما المسلمون 
بكريت ضد ساحل من السواحل الإسلامية » مثلما كان يفعل القراصنة 
المسلمون والمسيحيون الذين كانوا يغرون على البلاد الإسلامية والمسيحية على 
السواء » ودون تفرقة أو تيز (۳) و كان هدفهم الأول والأخر هو الحصول 
على الغناتم والاسلاب » لاممهم مصدرها » ولا لمن تنتمى › وسواء أكان 
أصحاما من بتفقون أو مختلفون ٠حهم‏ نى العقيدة الدينية بل على العكس من 
ذلك » قام المسلمون بكريت بدور المدافع عن السواحل الإسلامية ى شرف 
البحر المتوسط ضد غارات البز نطيين > كا آنهم حرصوا على مساندة القوى 
الإسلامية الختلفة » أثناء صراعها مح العدو البزنطى )٤(‏ . 

وان كان هۇلاء المؤرخحون المد كورون قد اتخذوا من أععمال التخريب 
والسلب والأسر الى قام ہا مسلمو کریت فی الأراضی البزنطية › دليلا 
دد هم نعم بالقراصنة › فانه مكن القول أن هذه الأعمال لاتتناق مع احکام 
)0 انظر مقالة الد كتور حسين مؤنس سالفة الذ كر » ص ٠۲۷‏ 
)۲( ا ممالا عرب البحرية المنظمة فى الفصل الثالث من هذا البح شو هو الخاصبفتج مدينة مالو ثيلك 

ومالا لحر عراب البرية المنظمة : ئی الفصل الراب » ص ۲٠۹‏ 
(۳) انظر مقالة الد كتور حسين مؤنس ف الحلة التار ية المصر ية »> ص ۱۲١‏ > ص ۱۲۸ . 


» تمت ااشارة ف الفصل الثاف من هذا البحث إلى اشتر اك الاطول الكريى ف فتح صقلية‎ )٤( 
. ٠١١ انظر ص‎ 


— YAY — 


اهاد الإسلاى حيث أن الدين الحنيف قد أباح للمجاهد الاستيلاء على غنام 
وأسلاب عدوه » وهناك روايات عديدة تروى عن الرسول عليه السلام > 
و كلها تبح للمسلمين الحاهدين الحصول على الخنام من أعدانم .)١(‏ وعن 
ای هريرة رضی الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مشل 
احاهد فى سبيل الله » والله أعلم من مجاهد ى سبيله »> كش الصام اقام › 
وتو كل اله للمجاهد نى سبيله بأن يتوفاه أن يدخله المنة »أو يرجعه سالا مسح 
أجر وغنيمة»(۲) . 

وهكذا يتضح أن الجهاد الديى » لا يتناق مع اكتساب امخام » ونخريب 
المواقع »> وأسر الأعداء › وان الحكم على هذه الأعمال بتوقف على وجهة 
النظر المتعصبة أو المنصفة . 

أما عن النتائج الى ترتبت على استرجاع بز نطه لکریت فی عام ٩٩۱‏ م / 
١‏ ه فبقدر ما كانت شديدة الأهمية بالنسبة للجانب البزنطى . فالا ف 
نفس الوقت كانت حطر ة على المسلمين »> بعدأن‌فقدواهذه ازير ةالی کانت 
من اهم نقط الأرتكاز البحرية للمسلمين فى شرق البحر الأبيض التوسط > 
والى كان نما دور فعال فى حماية سواحل المشرق الإسلاى»وعلى الأحص اقلم 
مصر من عدوان البحرية البمز نطية » والى لعبت دورا هاما فى عرقلة النشاط 
EEE E E SNE‏ 
انتصارانها وفتوحانما العديدة فى هذا الإقلم ف النصف الثانى من القرن العاشر 
المیلادی › الا بعد فرض سیطر ہا على کریت بی عام ٩٩۱‏ م . وقد ترتب 
على‌سقوط کریت نى يد البزنطيين أن أصبح الطريق مفتوحاأمامهم لغزو جز ير 


)0( أنظر صحيح مسل > الجزء السادس > ص ص ۱٣١-۱ ٤۷‏ . 
(۲) الشافعى : فح البارى بشرح یح البیخاری ج » ص ه - ٦‏ 


— YAY 


اقر ص ف عام ٩۵‏ م / ۳۵ م وار اجها من داثرة النفود السلا > بعد 
أن ظلت بى يد .المسلمن دة سبع بوسبعين عاما (۱) . كما مكن اللبولة 
البز نطية كذلك من اعادة الأمن والسلام إلى منطقة البحر الإجى > والعسل 
على تأمن طرق مو اصلانما البحرية فى الياه الشرقية وض البحر الأبيض 
الط وكان ذللك تدعا حيويا للسيادة البحرية البز نطية » بعدما تعرضت 
اللخطر زمنا طويلا من جانب جريرة كريت الإسلامية . 


)0( تم اسر داد بیز نطه مزير ةقر ص ف عهد الامبر املور قور فوقاس (۳7 4 ~ ۹14 (e‏ الذي 
أرسل علا حملة حر ية بقيادة البطر يق تقيتاس » افظر ااصدر التالى : 


راجم آیضا : 


Ostrogo!sky, History of the Byzarrtine State, p. 257; Finlay Hisıory 
of the Byzantine Empire’p. 307: 


— AE — 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الرسالتان امتبادلتان بين الامراطور ثيوفيل واللليفة الأمون 


من ابرز الأحداث ى التاربخ البزنطى خلال عهد الإمراطور ثيوفيل › 
الحروب ضد الدولة العباسية › الى i CN eS‏ 
حقتق فما العباسيون انتصار الهم العديدة على الدولة الببز نطية . وخلال الصراع 
الذى اشتغل بين ثيوفيل واللحليفة العباسى الأمون » وبعد ن ادرك الإمر اطور 
از تطى التفوق المسكرى الجانب المباسى » ارسل الخليفة المأمون هله 
الرساة بلتمس منه فبا قبول العرض الذى سبق ان تقدم به لأقرار الملام »> 
واحلال المدنة بها »> كا عرض عليه تبادل الاسرى » وتمان طرق 
المواصلات بن الدولتن » وحرية التجارة بن المسلمن والبزنطين . على 
أن رد الليفة الأمون جاء يا لآمال الامبر اطور يوفيل فى الصاح والمدنة > 
اذ اشترط لقبول عرض الامير اطور شروطا قاسية كان من العسر على الجانب 
الببزنطى قبوا »> وهى دعوة الامراطور يوفيل ورءاياه لأعتناق الدين 
الإسلاى الحنيف » فان بى » فعليه ان يدفع الفدية للخليفة العباسى وقد رفض 
الامراطور قبول شروط المأمون » لذلك فقد اشتعلت الحرب بن الطرفين 
من جديد » وواصل العباسيون انتصارا م على الدولة الببز نطية حى م هم 
فتح مدينة عمورية مسقط رأس الأسرة العمورية ال محا كمة فى بزنطة . 

نص رسالة ثيوفي لى )١(‏ 

. ...اما بعد » فان اجماع اختلفین على حظها اوی . پا ئى الزأ مما عاد 

بالضرر علا » ولست حريا ان تدع الحظ يصل إلى غبرك حظا نحوزه إلى 


۲۸۳ ائظر نص رسالة ثيوفيل إلى الأمون فى » الطرى : تار الام والملوك »> ج۰٠ › ص‎ )١( 


~~ YAY — 


نفسك » وف علمك كاف عن اخبارك . وقد كنت كتبت اليك داعا 
إلى المسالمة » راغبا ف فضيلة المهادنة » لتضع اوزار الحرب عنا » ونكون 
كل واحد وليا وحزبا » مع اتصال المرافق › والفسح ف المتاجر > وفك 
المستأسر » وأمن الطرق . فان ابيت » فلا ادب لك نى اللحمر » ولا ازخرف 
لك فى القول » فانى للحائض اليك غمارها » آنحذ عليلك اسدادها » شأن خيلها 
ورجاطما » وان افعل فبعد ان قدمت المعذرة » واقمت بينى وبينك علم الحجة 
و السلام . 


نص رد المأمون )١(‏ 

. . . . آما بعد » فقد بلخنى كتابك فا سألت من المدنة » ودعوت اليه 
من الموادعة » وخحلطت فيه من اللن والشدة › واستعطفتبه من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الاسارى ء ورفع القتل والقتال . فلولا مارجعت 
اليه من اعمال التؤدة والأحذ بالحظ فى تقليب الفكرة » والا اعتقد الرأى 
فی مستقبله الا ئی استصلاح ما أوثره ف معتقبه › لمحعلت جواب كتابك ليلا 
تحمل رجالا من اهل البأس والنجدة واليصرة » ينازعونكم عن ثكلكم › 
ویتقربون الى الله بدمائکم » ویستقلون ی ذات اله ما ناهم من آم شو کتکم 
تم اوصل الم الأمداد » وابلغ نمم كافيا من العدة والعتاد . هم اظماأً إلى 
موارد المنايا منكم إلى السلامة » من وف معرتمم اليكم » موعدهم احدى 
الحسنين » عاجل غلبة » أو كرم منقلب . غير أنى رأيت ان اتقدم الياك 
با لمواظبة الى بثبت اله ما عليك الحجة من الدعاء الث ومن معك الى الوحدانية 
والشريعة الحنيفية » فان ابيت » ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة » وان ثر كت 
ذلك » ففى يقبن المعاينة لنعوتنا ما تغنى عن الابلاغ فى القول » والاغداق فى 
الصقة » والسلام على من اتبع الهدى . 


» انظر نص الرسالة الى رد با الحليفة المأمون على الامبراطور ثيوفيل فى المصدر التالى‎ )١( 
. ۲۸٤ - ۲۸۴۳ الطبری : تارم الام واللوك ۲ +۱۰ ۰ ص ص‎ 


— A٩۸ = 


ملحق رقم (۲) 
کتاب الأمر عبد الرحمن الثانى إلى الإمراطور ثيوفيل 


ان الباحث فى تاريخ العلاقات البزنطية الإسلامية » لاحفى عليه › 
العلاقات الودية الى ربطت بن الدولتىن الببزنطية والأموية بالأندلس › 
و كانت هذه العلاقات احد انراق ارئيسية الى حدت بالإمراطور الب نطى 
ثيوفيل » إلى التوجه للأمر الأموىعبد الرحمن الثانى » يشكو اليه من الضربات 
العنيفة الى اا ی رت کر ا م ا 
الببزنطية » و كذلاك امزالم العديدة الى انزها به العباسيون نى آسيا الصغرى 
ويطلب اليه ان ينعقد بيم) حلف ضد العباسين وضد امارة كريت الإسلامية 
وقد رد عليه الأمر الأموى ذا الكتاب الذى تحن بصدد معالته . 


والملاحظ ان الإمراطور يوفيل قد استغل العداء القام بن الأموين 
والعباسيين من ناحية ء وبيهم وبين مسلمى كريت من الناحية الأخرى» لأقناع 
الامر الأمو ىبقبو لاقتر اح لعقدحلف بي) ضد العدو المشترك لكل وبالنسبة 
للعباسيين » فهم الذين اسقطوا اللحلافة الأموية فى المشرق فى عام ٠٤١‏ ۾ 
۷٤۹ - ۷٤۸ (‏ م ) بعد حروب عنيفة بیہم وبن مروان بن حمد بن مروان 


بن الحكم )١(‏ » اخر اللالفاء الأمؤين » وان”ى الأمر بقتلهم له » واحتزت 


(۱) کان الحلیغة مروا پکی ابا عبد الملك » وبويع لحلافة بمدينة دمشق فى ٠٤‏ صفر ٠۴١۷‏ ۸ 
(منتصف لوفمبر ۷١٤‏ م) وقيل انما بويع مدينة حران بديار مضر » وقمل بقرية بوصير 
من قرى الفيو م بأقلم مصر ۰ وذاك فى أول سنة ۳۲ ھ ۷4۹ م الظر »> المسعودى :روج 
الذهب ومعادن الموهر » +۲ » طبعة بولاق ) ۱۲۸۴ « ص ٠١١‏ . 


۸4 


رأسه » وأرسلت إلى ابو العباس السفاح )١(‏ » اول اللحلفاء العباسيين » وم 
يكتف العباسيون بذلك » بل نكلوا بأهل هذا الحليفة » وطاردوهم ف كل 
مكان (۲) . ومنذ سقوط اللحلافة الأموية والأمويون يرغبون فى استعادة 
متلكانهم السابقة > واعادة بناء صرح الحلافة الأموية الذى انار بالمشرق . 


اما بالنسبة لمسلمى كريت » فهم الرعايا السابقىن للأموين » الذين ثاروا 
على السلطات فی الأندلس ی ۱۳ رمضان عام ۲۰۲ ھ ( ۲۵ مارس ۸۱۸م ) »> 
وانتى الأمر بطردهم من البلاد » م نزومم عدينة الأسكندرية ومشاركم 
ف احدامما السياسية »> حی خحروجهم مہا ی عام ۲۱۲ ۵ ( ۸۲۷ م ) وفتحهم 
لزيرة كريت . ويعتر كتاب الأمير الأموىعبد الرحمن الثاني › للامر اطور 
يوفيل »› وثيقة تارعيه‌هامة »› تۇ كد ان هذه الجزيرة كانت تدين بالولاء 
السياسى للدولة ا > وليس للدولة الأموية بالأندلس » كا ذ كر بعض 
المۇرخىن(۳) . 


ورغم ان الأمير عبد الرحمن قد رحب باقتراح الإمراطور ليوفيسل 
الحاص بعقد تحالف بيا » وأبدى استعداده لقبوله » الا ان الأحداث الى 
تعرضت هما كل من الدولتىن الأموية والبز نطية فى الفتر ة التالية » م تتح 

الطر فين الاستمر ار ف المفاوضات اللحاصة هذا المشروع »> فأهمله الجانبان » 

وبذلك قضى عليه بصفة ائية . 

(۱) هو عبدالله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » بويع لافة فی ٠۳‏ دبيع > 
الاخر سنة ٠۳۲‏ ه (نوفمبر ۷٤۹4‏ م) » وقيل ف النصف من جمادى الاخحرة من نفس السثة 
وتوف ف ۱۲ ذی الجة ۱۳۹ ه (يونيه ۷٠٤‏ م) . وعمره آنذاك ثلاث وثلاثين سنة . أنظر 
المسعودى » نفس المصدر ؛ ج۲ »> ص ١١١‏ . 

(۲) انظر تفاصيل الحروب بين العباسيين واللليقة مروان بن محمد وماارثبط ذه امروب من 
احداث ف المصدر التالى »> المسعودی ؛ مروچ الذهب »+ ج۲ »> ص ص ٠١۴-۱۵٥۷‏ . 


(۴) انظر » نبيه عاقل : الامبراطورية البيز نطية » ص ٠۹۳‏ . وراجع كذاك الفصل الاول من 
هذا الہحث ص ٩4۲‏ »۰ حاشية رقم (۳) ۴ 


A 


نص الكتاب )١(‏ 


آما بعد » فقد بلغی کتابك تذ کر فيه الذی کان عليه من مضی منكم 
لأولينا من المودة الصادقة » وانه قد دعاك ذلك إلى مكاتيتنا » وارسال 
قر طيوس رسوللك الينا لعجديد تلك المودة › وترتيب تلك المصادقة » وتسأل 
ان ینعقد فما بینناوبینلك من ذللث مانتمسلت به ونتواصل له »› ونږعث رسلا من 
عندنا اليك ء ليعلموك بالدى عن عليه من الرغبة فبا حضفت علية » ودغوت 
اليه » لتثبت بقدومهم عليك مودتنا » وتم به صداقتنا . وفهمت ماذکرته.. 
من امر الحليفة مر وان رضى الله عنه وصلى عليه » ومن وشاٿج قرابتتا منه › 
وآسيتٌ لا استلب من سلطانه » واستبيح من حرمة » واستحل من دمه › 
وماکان من الفاجر ایی جعفر (۲) تر به الله »> وجراءته على الله » واغراره به 
واننېاکه لحارمه » والله قد احصی عليه ذلك فآسفه منه فهو لا عاله جازیه 


جراء سعيه . 


م الذی ذکرته من فعل اللحبیشن ابن مراجل (۳) وابن مارده )٤(‏ اخیه 
بعده » من الحادهما ی نحلم)] » واساءتم)ا لسر )ا » ورغ ما رعيم) » وشذة 


)۱( انظر نص الكتاب ف المرجع التالى » بروفنسال : الاسلام ى المغرب وآالائدلس » ترجمة' 
الد کور السید عبد العزیز سام » مجموعة الالف کتاب رقم ۲۸۹ » ص ص 1١۸-١١١‏ 

(۲) هو ابر الجعفر المنصور > ثافى اللالنغاء العباسيين » تولى الحلافة ى ذى الحجة ٠ ٠۳١١‏ (يونيه 
٤‏ م) » وتوف فی ذې الحجة ٣٩۸‏ هھ (ا کټوبر ۷۷٥‏ م) » وهو فى طريقه إلى مكة المكرمة, 
سح » أئظر » المسعودى : مروج أالذهب » ۲۳ » ص ۱۸١‏ . 

(۳) القصود بابن مراجل » الحليفة العباسى المأمون » لان امه كالت تدعى مراجل وهى جارية 
ام ولد لخليفة هارون الرشيد › انظر » المسعودى : مروج.الذهب »> ج۲ ص ۲٤۷‏ . 

(4) المشصود بابن ماردة الحليفة المعتصم بال العباسى . 


۲۹۱ 


وطا) علہم »> واستحلاا دماءهم وامواهم › وماذ کرت من حضور وقت 
زوال دولہم ء وانقطاع مدة سلطانم » وتأذن برد دولتنا وساطان آبائنا 
الذين نبأت عنم الكتب » ونطقت مم الرسل » واوجب همم الإجماع › 
وحازه الهم الر هان » والذى حضضت عليه من الحروج الم > وطلب الثأر 
مم »> ووعدته من نصرتلك لنا عا ينصر الصديق صدبقه »> ومايعلم هواه فيه 
ومودته له . وماعطفت اليه من امر ای حفص + ومن معه من جالبة بلدنا » 
وغلبتهم على ماغلبوا عليه من بلدك » وخضوعهم لابن ماردة » ودخوهم فق 
طاعته » وما سألت من أهل الأنكار لذلك › والا نفه منه » وحكيت من ذللث 
وقصصته نی کتابلت » فقد قرأناه وفهمناه . 


وأما مارغبت من مودتنا › وأحببته من مصادقتنا » وأردت بجدیده 
وتوصیله والتمساث به وتوثیقه »› نما کان عليه ولوك لا ولینا » فقد رغبنا منلك 
ف مثل الذى ذكرته من حرصك على مواصلتنا › وان نتمسك من ذلك عا 
کان عليه سافنا »> ومام بزل من مكان قبلنا من الملوك يتمسكون به . 
ویتحاضون عليه » ومحفظه بعض لبعض ویشدون ایدېم به . 

وأما ماذ کرت من امر اللعليفة مروان بن محمد رحمه الله » فان الله تعالی 
احب ان یکرمه » عا انك من حرمته » ونکث بیعته > ویسوقه للل رحمته › 
وأن يشقبى بذلك من ر کبه منه وګخزیه ویعذبه عليه . 

واما ما کان عليه الفاجر ابو جعفر نی تعذیبه العباد» وظلمه وجرآته على الله 
وانها که نحارمه » فان الله قد اخذه بذنبه » واستدرکه پېغپه » وصره مسن 
عذابه ونکاله » إلى مالا انقطاع له ٠‏ ولاتخلص منه » جزاء ما اجترا 
و کذلاث حکم الله ی اهل معصیته واولی الاجر اء والافتراء عليه . 


۹۲ 


وآما ماذ کرت عليه من امر الحبیث ابن مارده » وحضضت عليه مسن 
الحروج إلى ماقلته وذکرته من تقارب انقطاع دولته ودولة اهله » وزوال 
ساطانہم وماحضر من وقت رجوع دولتنا » وأزف من حن ار جاع سلطا ننا 
فاننا ترجو نى ذلك عادة الله عندنا > ونستنجز موعده ایانا » ومر ی حسن 
بلاثه لدينا عا جمع لا من طاعة من قبلنا »من اهل شأمنا واندلسنا واجنادنا 
وکو رنا وثغورنا > ومام نزل نسمح ونعترف > ان النقمة تبزل همم » والدائرة 
تحل علمم من اهل المغرب وعلى ايدينا » فيقطم الله دابرهم ويستأصل شأفبم 
ان شاء الله تعالی . 


وما ما ذ كرت من امر اى حفص الأندلسى » ومن صار معه من اهسل 
بلدنا ی خضوعهم لابن مارده » ودخومم نى طاعته » وما سألت من النظر 
فى امورهم » والانكار لفعلهم »› فانه لم بازع اليه مهم الا سفلهم وسوادهم 
وفسقنہم وأباقهم › ولیسوا ی بلدنا > ولا برتبتنا فنغر علمم › ونكفيك 
مؤننهم > وانما اضطروا إلى الدخول فى طاعة ابن مأرده لأملم من بلاده » 
ودنو ناحيہم من احیته » ولم نکن نحسبك تعجز عنهم › ولا تصعب عسن 
نکایہم › ولا تتوقف عن احراجهم عما تطرقوه من بلدك » واذ تری مکام 
به من موضعك » وان الله حوله وقوته وفضله ومنته رد الینا ساطاننا با مشرق 
وماکان تحت ایدی ابائنا منه > نظرنا » فى ذلك عا فيه صلاح لنا ولك »› 
واستقامه لطاعتنا ,وطاعتلك » وعرفنا الذى يكون من معونتك على مادعوت 
اليه »> وحضضت عليه » ما يعر فه الصديق لصديقه › وذو المودة لأهل مودته 
ولم يضع لك عندما مارعیته من حقنا وقمٽ فيه من حفظنا . ) 


۳ 


وقد ادحلنا رسولك قر طيوس عالينا »> وكشفناه على الذى أوصيت به 
الينا »> وعن كل مامحب لصديق ان يعرفه من حال صديقه »> ووجهنا الاك 
بکتاہنا هذا رسولن من صالتی من قبلنا »> فاکتب الینا معهما بالذى انت 
عليه من الأمر الذى كتبت به الينا » والذى جب علياك من سائر خبرك > 
ومتعة عافيتك » لننظر فما يتصرفان به على حسب مايأتبنا من عندك ان شاء 


س 


الله . 


ملحق رقم (۳) 
كتاب اللحليفة الفاطمى المعزالى الإمر اطور البز نطى 

رومانوس الثافی 
هذا الكتاب أرسله اللحليفة الفاطمى المعز لدين الله > إلى الإمر اطور 
البز نطى رومانوس الثالى »> وذلك حن تعرضت جريرة كريت اللإسلامية 
-لحصار القوات البيز نطية بقیادة نقفور فوقاس ئی عام ٩٩۰‏ م / ۳٤۹‏ هھ 
فاستغاث اهلها باللحليفة المعز »> وارسلوا اليه بشمال افريقيا > وفدا لطلب 
المساعدة العسكرية . و كان اللحليفة المعز فى ذلك الوقت مرتبطا باهدنة دة 
. حمس سنوات مح البز نطيمن » لذللك فقد ارسل هذا الكتاب إلى الإمر اطور 
الب نطى رومانوس الثانى » ينذر ه فيه بوقوف الدو لةالفاطمية جانب‌اهالى كريت 
وعزمها على اغاثنم وتجدہم » رغم امهم بدينون بالولاء السياسى للدولة 
العباسية ويعتنقون مذهما الى » وحجته ف ذلك ان كريت وغرها من البلاد 
الإسلامية هى ملك حالص الفاطميين » بصرف النظر عمن محكها غر هم > 
فهم جميعها مغتصبين لتق اللليفة الفاطمى فى حكم العام الإسلاى بأجمعه . 


~~ ۹4 


والواقع ان ذلك يوضحنظرية الشيعة فى الحكم » تلك النظرية الى حصرت 
الحلافة ف اسرة معينة وف بيت معن » هو بيت الأمام على رضى الله عنه › 
وأصبحت عقيدنهم » ان الحسن هو اللحليفة بعد ابيه » وان الحلافة ارث ف 
بيت الأمام على إلى يوم الدين )١(‏ . 

ويؤ كد العامة المعز لدين الله > ان الق بعود دانما لأصحابه مهما طال 
الأمد » ويستشهد على ذلاك بعودة العرش البز نى خالصا للأسرة المقدونية 
وبع ان حاول رومانوس لیکابینوس قائد لبحرية از نطية » اغتصاب الع رش 
من صاحبه الشرعى الإمراطور قسطنطان السابع » والد الإمر اطور رومانوس 
الثانى » وتأسيس اسرة جديدة يقضى ما على الأسرة المقدونية . لكن 
الإمر اطور قطنطن السابح جح ی استر جاع عرشه من أيدى المختصبین (۲) 

واخرا أوضح الحليفة المعز »› للاأمر اطور رومانوس الثانی »› انه اذا 
استمرت القوات البز نطية فى حصارها لكريت وعاربم ٠‏ فان المدنة بينها 
ستصبح لاغية » وسيخوض الفاطميون ا لحر ب ضد البز نطيمن مساندين لأهالى 
کریت ومۇیدین هم . 

نص كتاب الحليفة المعز إلى الإمبراطور 
رومانوس الثای (۳) 


. . . ولا يرى ان دعوة اهل اقريطش قبل اليوم إلى غرنا » وقد انابوا 


. ٠٠١ عطية مشرأفة : نظم اكم بمصر فى عصر الفاطميين »> ص‎ )١( 
انظر ظروف اغتصاب رو مانوس ليكابينوس للعرش البوز نطى » ثم اسار جاع قسطنطين السابم‎ )۲( 
. ۲۲۱۲۲۰ صصص‎ ۰۲۱٤-۲۱۳ لعر شه ف الفصل الثالٹ من هذا البحث ص ص‎ 
. ٤١١1 - غ1٣۳ هذا النص مأخوذ من الثعمان : احالس والمسايرات » ج۲ » لوحات‎ (۳) 


~~ ۹۵ 


اعراضك فم » ان امتناع اهل الباطل من اهل الحق ليس عمزيل حقهم › 
وان تغلبوا عليه دو نمم » بل هوم بتصیر الله تع ایاه الهم .فاقریطش وغبر ها 
من جميع الأرض لنا عا خولنا الله منْها واقامنا له فما » أطاعنا من أطاعنا › 
وعصانا من عصی › ولیس بطلاعہم جب لتا ان نملك ولا بعصا ہم حق علینا 
ان نرك » ولو كان ذللك لكان الأمر الم لا إلى الله تع الذى خولنا ء ولا لنا 
ان شاؤوا اعطونا › وان احبوا منعوناء کلا ان ذللث لله الذی له مائ السموات 
وما الأرض » هو الذى اصطفانا وملكنا واعطانا » ولو كان ذلك للخلق )ا 
وسعنا قتال من امتنع منم » ولا رد ما انتزعوه بالغصب من ایدینا »> اذا 
اقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . قات انت غير ذلك » وانت تری أن ماق 
يدیلثلاث فقد کان رومانس تغلب عليك وعلى ابيك من قبلك › م دارت 
لكا عليه الدائرة . فان رأيت آن من احتجز شيا وتغلب عليه فهو له دون 
صاحب الق الذى ملكه » فلم يكن لك ولا لأبيك القيام على رومانس > 
ولا انازع ماصار اليه من بین يديه فهذه سبیل اهل احق عندناء فان اعارفت 
ها فقد انصفت » وان جهاما م يكن جهلك اياها حجة على من عرفها . 
وعهدك ان تماديت على حرب من أناب اليناء منبوذ الياكفانظر لنفساكولأهل 
ملتلك › فأنا مناجزوك واياهم الحرب بعون الله لنا وتأبيده ولا حول 
ولاقوة الا په . 
ملحق رقم )٤(‏ 
رسالة اللحليفة المعز الفاطمى إلى كافور الاخشيدى 

هذه هى الرسالة الى بعث ما الحليفة ا معز لدين الله الفاطمى إلى كافور 

الاخحشيدى ٠‏ المسيطر على شئون مصر آنذاك » وذلك ف نطاق الجهود الى 


بذها اللحليفة المعز لأنقاذ اهالى كريت المسلمين من قوات الأحتلال البز نطي 


۲۹٩‏ س 


ا محاصرة نمم بقيادة نقفور فوقاس . والمعروف انه كانت هناك علاقات 
متبادلة بين ا معز و كافور › رغم ان مصر كانت لاتزال تدين بالسيادة للدولة 
العباسية » غر ان كافور كان حريصا على توثيق علاقاته بكل من اللحليفسة 
المباسی وانلدلیفة الفاطمی › فکان > کا قال ابن تغری بردی ہادی المعز 
صاحب المغرب » ويظهر ميله اليه »> وكذا يذعن بالطاعة لبى العباس »› 


ومحدع ھۇلاء ۆھۇلاءە(ا) . 


وقد ارسل الحليمة المعز هذه الرسالة إلى كافور » بغرض التعاون معا 
لنجدة جزيرة كريت › وا شط امان ان ترسل مصر بأسطول 
مجتمع مع الأسطول الفاطمى ف مرسى طنبه ف اقام برقة » الذى مخضع لساطة 
الفاطميين › و تبحر القوات الفاطمية والمصرية معا إلى كريت . لكن جهود 
المعز فى هذا السبيل ذهبت هباءا » ولم تجد دعوته تلك اذنا صاغية لدى كافور 
ور عا كان السبب نى ذلك هو الأحوال السياسية المضطربة الى کانت تمر ما 
مصر وقتذاك » ومن الحتمل ان يكون السبب كذلك هو رغبة كافور ى عدم 
اغضاب الحلافة العباسية » بانضمامه السافر للفاطميين › وتعاونه معهم على 
هذا النحو » وهذا فلم تحقق هذه الرسالة الغرض الذى ارسلت من اجله . 


نص رسالة اللحليفة المعز إلى كافور الأخشيدى (۲) 


. . . . ان الله سبحانه قد حولنا من فضله وآمرنا من معونته وتأییده عا 
نری حوله وقوته ونصره لنا واظهارنا على عدونا > آنا نكف أيدى الكفرة 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزأهرة »> ++ »> ص ١‏ . 
(۲) هذا النص مأحوذ من المصدر العالى : اللعمان + الجالس والسايرات » ج٣‏ » لوسات » 
41۹4-۷ . 


— ۹۷ 


عا تطاولت اليه من حرب هذا الصقح والايقاع بأهله » وقد انى الينا » 
انك اظهرت الحر كة إلى الجهاد وامداد هؤلاء القوم مرا كب من قبلك وانت 
لعمرى بذلك اجدر › لقر مم منك » واتصام بك ومبر تمم بلدك و كولم 
واباك ى دعوة واحدة » ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لماكان للك ولا هم 
علينا حجة فى ذلك » ولكنا آثر نا نصرة أمة جدنا حمد ص ولم نر التخلف عن 
ذلك » وقد رجونا له » وألقوا بأنفسهم الینافیه » ونحن لا ( حول ) (۱) بیناك 
وبين الجهاد فى سبيل الله > ولا منعك من تمام ماأملت منه › فلا بكن مايتصل 
باك من انفاذ اساطيلنا يريثك عن الذى مت من ذلك »› وان شى على من 
تبعث به وعلى مرا كبلك منا » فلك علینا عهد الله ومیثاقه آنا لانکون معهم الا 
بسبیل خر » وأنا حلھم حل رجالنا ونجعل ایدہم مع ایدینا »> ونشر کھم فما 
أفاء الله علينا » ونقيمهم فى ذلك وغبره مقام رجالنا > ومراکبلك مقام 
اساطیلنا حى يفتح لنا ان شاء الله م ينصر فوا اليك على ذلك » أو يكون من امر 
الله وقضاءه ماهو فاعله › فاعلم ذلك وثق به منا » ففى تظافر المسلمين على 
عدوهم واجماع کلمتہم › اعزاز لدین الله و کبت لأعداءه > فقد سھلنا للك 
السبيل والله على مانقول و كيل »› فان وثقت بذلك ورأیت ايار الحهاد » 
فاعمل على أن تنقذ مرا كبك إلى مرسى طنبه من ارض برقة » لقرب هذا 
المرسى من جزبرة اقريطش »> ويكون اجماعهم مع اساطيلنا هذا المر سى 
مسل ربیع الآخر › بتوفیق الله وقوته وتأییده ونصره وعونه › والا تری 
ذلك » فقد أبلغنا ى المعذرة اليك والنصيحة لك » وخرجنا ما علينا اليك › 
وحن حول الله وقوته وتأبېده ونصره وعونه » مستغنون عنك وعن غبرك › 
وعلى عزم وبصرة هى انفاذ اساطيلنا ورجالنا وعدتنا وما حولنا الله ياه » وقد 
أقدر نا عليه ما نری وله وقوته بلغ به مانؤم اليه بلك ونصمد محوه » فبالل 
نستعين وعليه نتو کل وعلى تأبيد نعول » وهو حسما ونعم الو کیل . 
(۱) هذه الكلمة جاءت فى النص الاصلى (لا حول) والاصح (لا نحول) . 


~~ ۳۹۸ 


ملحسق رقم (ه) 

كان لبز نطيين تقاليد معينة يتبعو با عند الأحتفال باتتصار انهم العسكرية 
على اعداہم > و کانت هذه الاحتفالات تم عادة فى اميبودروم > ومجضرها 
الامراطور والامبراطورة وكبار رجال الدولة وعامة الشعب » و كان يتخلل 
هذه الاحتفالات الأناشيد وال بالات الدينية . وبعد اسر جاع نقفور رفا 
لمحزيرة كريت ف عام ۹٩۱‏ م ٠‏ اقم احتفال کہر ی المیبودروم اہہاجا 
بالانتصار الذى احرزوه على المسلمن فى كريت» وحضر هذا الأحتفال 
الاممراطور رومانوس الثانى »› وبعد ان تم استعراض موكب الاسرى 
الذين کان بينم امبر كريت السابق عبد العزيز بن شعيب وابنائه » اخحذ 
رجال الدين الببزنطيين يرتلون هذه الأنشودة الى تمجد انتصارهم على 
المسلمىن 

الترجمة العربية للأنشودة(١)‏ 

امحد للرب سيد الجميع حالق كل شىء » الحد للرب الذى نصرنا عل 
ابتاء هاجر (۲) الحد للرب الذى قوى الامبراطور الورع » الحد للرب الذى 
ضرب الا سماعيليين (۳) الذين حاربوا المسيح » الحد لارب الذى خلص اسرانا 
)١(‏ النص اليونافى للانشو دة اورده الامبر أطور قسطنطين السابع فى كتابه «المراسم الامبر اطوريةم 

الجزء الا »> ص ص ۳۴۳۲ - ٣٣٣۲‏ . 
(۲) المرجح آن المقصود «بابناء هاجر» المسلمون » و كان البيز نطيون يطلقون عليهم اسم المهاجرين 

. نسبة الها‎ )A gen (8ا‎ 
: انظر المصدرين التاليين‎ 
Genesius, p. 33 Zonaras, p. 491. 


(۳) الفالب أن الاماعيليين هم المسلمون ايضا » وهنا يسبهم ابيز نطيون إلى الإى اماعءيل 
عليه السلام 


۲۹۹ 


من أيدى الأعد » المجد للرب الذى خرب مدن العرب» المجد لارب الذى 
اهلك الذين ينكرون آم الا له » الحد لارب الذى لطخ بالعار الرجل المتخطر س 
حدو المسيح » الحد لار ب الذى بحكم جيدا هكذا . مولانا من لاعجد ارادتك 
مولانا من لا محمد صنیع یدیلك ؟ مولانا نشکر ك جدا » لأنلك تكن الكشر من 
الشفقة لشعبك بكونك تثر كه حكم بكل هذه القوة . 
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اولا - المصادر البز نطية 
أ - المصادر اليونائية : 
کتاب پوحنا کامپنیانی بعنوان «قهر سالونیك » › وقد نشر فی بون ف 
عام ۸ م . 
- الملحمة الى کتہا ٹیو د وسیو س الشماس واطلق علہا اسم «فتح کریت». 
- کتاب المؤرخ البز نطی کیدرينوس المسى «موجز التاريخ»» الذى نشر 
ف بون عام ۱۸۳۸ م . 
كتاب « الراسم الإمراطورية » للامراطور قسطنطن السابع » وقد 
نشر تی بون ی عام ۱۸٤١‏ م . 


ب - المصادر اليونانية المر جمة إلى اللغة اللاتينية : 


—~ Diaconus, Leonis Diaconi Historiae, (C.S.H.B.) Bonn, 1828 
گ‎ Constantin Porphyrogenetus, De Thematibus, (C.S.H.B.), Bonn, 1940. 
:De Administrando Imperio, Bonn, 1840. 
— Genesius, Basileiai, (C.S.H.B.) Bonn 1834. 
— Leonis Philosophi, Tactica (Patrologiae Greacae, Parisina 1863). 
—- Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, (C.S.H.B.) Bonn 1838. 
— Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae (Patrologiae Cur- 
, sus Completus) (1863). 
— Symeon Magestri, Annales, Bonn, 1838. 
—- Theophanes Continuatus, Bonn, 1838. 


— Zonaras, Epitomae Histoıiarum, Bonn, 1838. 


۳ 


ابن الاإار 


ابسن الحطیب 


ابن القوطية القرطبى 


ثانيا - المصادر العربية 


: ( اپو عبدالله بن عبد الله القضاعى ) 

الحلة السبر اء 4 حقیق الد كتور حسن مؤ نس ¢ 
جز ءان » القاهرة › ۱۹٩۳‏ . 

: ( على بن احمد بن ایی الکرم ) 

الكامل فى التاريخ » الأجزاء ٠‏ - ۷ » المئرية ء 
۳ ۷ ھ. 

: (السان الدين بن اللحطيب السلماى ) 

أعمال الاعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام . حقيق وتعليق ليفى بروفنسال › الطبعة 
الثانية ۱4٩ ¢ E‏ . 

: ( كمال الدين ابو القاسم تمر بن احمد بن هبة الله) 
زیدة الحلب ى تاريخ حلب 0 جز ءان > حفيق 
الد کتور سای الدهان ›» دمشق › ۱۹١۱‏ . 

: ( ای بکر احمد بن محمد اھمذالی ) 

حتصر كتاب البلدان »> لیدن » ۱۳۰۹۲ ھ. 

: ( أبو على حمزة ) 

ذیل تاریخ دمشی 4 ەروت ¢ 1A‏ . 

: ( ابو بکر عحمد) 

تاریخ افتتاح الأندلس » حققه وشرحه وعلق عليه 


ا 


اپسسن الوردى 


ابسن تغری بردی 


حطوطی باریس ومدرید وقدم له عبد الله انیس 
الطباخ بروت > ۱۹٩۷‏ . 


: ( سراج الدين ا حفص عر ) 
خريدة العجائب وفريدة الغراثب › مصر ۱۹۳۹٩‏ . 
: ( جمال الدين يوسف ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ¢ الاجزاء 
١‏ - 4 الطبعة الاولى » دار الكتب المصرية . 

: ( ای الحسن بن احمد بن جبر الکنائی الآندلس ) 
الرحلة »> بخداد > ۱۹۳۷ . 


: ( ابو القاسم ابن حوقل النصيى ) 

صورة الارض »> جزءان » الطبعة الثانية» ليسدن > 
۸ - ۱۹۳۹ . 

: ( عبد الرحمن بن محمد ) 
-المقدمة » نشر المكتبة التجارية »> مصر . 
العبر وديوان المبتدا والسر > الاجزاء ٣ ١‏ 
بولاق ۱۲۸4 ھ . 
اخحبار دولة بى الأغلب بأفربقية و صقلية وبقيسة 
اخبار صقلية إلى حن استيلاء الافرنج علا ( مسن 
كتاب العبر) طبعة باريز ء 1۸٤١‏ . 

: ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) 


المسالك والممالك > ليدن > ۱۸۸۹ . 


E E E 


ابسن رسته 


ابن سعيد الغخرى 


ابن عذاری المراكشى 


اسن الکن 


: ( ا على احمد بن عمر ) 
الاعلاق النفسية › لیدن »> ۱۸۹۱ . 


: ( اپو اسن على بن موسی ) 
المغرب ى حل المخغرب 4 ار ء الاول حفقه 
وعلق عليه » الد كتور شوق ضيف » دار المعارف 


معب ر ۰ 


O E 
ونحقیق س کولان › لیفی بروفنسال › الجزء الاول‎ 
. ۱۹۵۱ » لیدن ۰ ۱۹4۸ ۰ ال لحز ء الثالی‎ 


: ( عمد 
ف البحر » مخطوط مصور » مطبعة دار الكب 


المصرية رقم التصوير ۱۹٠١‏ » موجود مكتبة كلية 
الاداب ‏ جامعة الاسكندرية . 


السير ة النبوية » حققها وضبطها ووضع فهارسها › 
مصطفی السقا » ابر هم الابیاری » عبد الحفظ 
شلب » مجموعة تراث الإسلام » رقم )١(‏ » القسم 
الثای » مصر ۰ ٠۳۷١‏ ھ. 


س ۹ ت 


ابسو الف دا 


الاإدر سی 


الاصطلخرى 


البلاذرى 


اخسن بن عبد الله 


الل ف 


: (اماءيل بن على عاد الدين ر( 

المحتصر ى اخبار البشر » ٤‏ اجزاء » الطبعة الاولى 
المطيعة اللسينية > ۱۳۲١‏ هھ . 

: ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) 
- نزهة المشتاق فى احتراق الفاق » رومه »> ۱۸۷۸م 
مسالك الممالك › لیدن »> ۱۹۲۷ . 

: ( احمد ہن یی بن جابر ) 
فتوح البلدان » ۱۹۰۰/۸۱۳۱۷ م . 


آثار الاول ف ترتيب الدول . 

: ( اى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ) 
جذوة المقتبس نى ذكر ولاة الأندلس . قام 
بتصحيحه محدد بن تاويت ااأصجى ٠‏ القاهرة > 
الطبعة الاولی ›» ۱۹٥۲‏ 

: ( اى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ) 
ا 
المعطار ف حر الاقطار » » عى بنشرها وتصحيحها 
وتعلیق حواشہا » لیفی بروفنسال » القاهرة ۱۹۳۷۰ 


¥ کے 


القلفشن دى 


الک دى 


PE SE 


: ( اپو شجاع ) 

ذیل تجارب الامم » مصر » ۱۹۱٩‏ . 

: ر جلال الدين عبد الرحمن ) 

تاريخ الحلفاء »> القاهرة »> ٠١١١‏ ^ . 

بن محمد بن حجر العسقلا ) 

فتح الباری بشرح صحیح البخاری » ستة اجزاء » 

مصر ۱۳٤۸‏ ھ . 

: ( ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن قدیر بن 

حالد ) 

تاريخ الام والملوك > الحزعان ١١ . ٠١‏ - الطبعة 

اللاولى » المطبعة السينية . 

صبح الاعشى فى صناعة الانشا ء الأجزاء ١‏ - ه ¢ 

طبعة دار الكتب . 

: ( اپو عمر محمد بن يوسف بن بعقوب ) 

ولاة مصر » نحقيق الد كتور حسين نصار . دار 
صادر › روت »›» ۱۳۷۹ ۵ / ۱۹۵۹ م . 

: ( ای پکر عېد اله بن ای عبد الله ) 


رياض النفوس » تحقيتق الد كتور حسن مؤنس . 


SEEN 3# 


المسعسسودى 


المسسسى 


اللا 


الممسسرى 


المقريسسزى 


: ( ابو المحسن على ) 
التلبية والاشراف »> ليدن ۱۸۹۳ . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزعان » القاهرة 
6 *ھ . 

: ( شمس الدين ابو عبد الله ) 
احسن التقاسم ئی معر فة الاقالم » لیدن » ۱۹۰٩‏ م . 
: ( ابو محمد عبد الواحد بن على ) 

المعجب فى تاخرص اخبار المخرب » ضبط وتصحيح 
وتعليق » محمد سعيد العريان ومحمد العرلى العلمى 
القاهر ة الطبحة الاولی ۱۳۹۸ ۸ / ۱۹٤۹‏ م . 

: ( احمد بن محمد المقر ى التلمساف ) 

نفح ااطيب من غصن الأندلس الرطيب » حققه 
وضہط غراتبه وعاق حواشیه » عمد عى الدين 
عبد الحميد » الطبعة الأول »> ۱۹٤۹‏ . 

: ( تقى الدين ) 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط والاثار » الحرء 
الأول » القاهرة » ٠١۲٤‏ ه. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك › نشر الد كتور زيادة 
القاهرة » ۱۹۳١‏ . 

اتعاظ الحلا باخحار الانمة الفاطمين اللحلفا » نشر 
الد كتور الشيال » القاهرة ٠۹٤۸‏ . 


ی 


اللوسرى السکندرى 


اعقو ف 


اقوت 


: ( ابو حنيفة بن محمد المغرلى ) 
احالس والمساير ات » الجرء الثانى » عخطوط مكتية 
جامعة القاهرة ¢ رقم aT‏ 

: ( احمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدين ) 
ارة الارب ف فنون الادب» الجزءان‌الاول والثاى 
نشر دار الكتب المصرية »> ۰۱۹۲۴ ۰1۹۳١‏ والزء 
الثانى والعشرين مايزال عحطوطا موجودا مكتبة كاية 
الاداب جامعة الأسكندرية . 

: ( محمد بن قاسم ) 
الا مام عا جرت به الاحكام المقضية فى وقعة 
الاسكندرية » نسخة مصورة من عطوط دار الكتب 
ألمصر ية المقيدة برقم 14۹۹4 تاریخ ¢ وعفوظة 
مكتبة كاية الاداب جامعة الاسكندر ية برقم ۷۳۴۷ م 
: ( احمد ابن ای پعقوب بن وهب بن واضح ) 
التاریخ »› بروٽ »› ۱۳۷۹ ۸ / ۱۹٩۰‏ م . 

؛ سير الاأباء البطاركة » طبعة باريز »> ۱۸٠٤‏ . 
: ( ابو على أحمد بن محمد بن يعقوب ) 


۰ı 6٥ 


: ( شهاب الدين ابو عبد الله الموی الروی ) 
r‏ البلدان » بروت »> دار صادر 


١‏ س 


حیی بن سعید الانطا کی : تاریخ محیی بن سعید الانطاکی »> نشسر 


السيد الباز العربى 


السید عہد العزیز سام 


حسن اہراهم حسن 


حسن حیسی 


کراتشوفسکی وفازیلییف › 
طبعة بأريز » 14۲١‏ » وطبعة روت 


ثالثا _ المراجم العربية 

: الدولة الإسلامية وامبراطوردة الروم ¢ الملبعة 
الثانية »› القاهرة »> ۱۹۵۸ . 
الاساطيل العربية نى البحر الابيض المتوسط › 
القاهرة ۱۹٥۵۷‏ . 
الامويون والبزنطيون » القاهرة ‏ » الطبعة الاولى 
٠ ۴۳‏ والطبعة الثانية ۱۹٩۳‏ . 

: الدولة الببزنطية ( ٠١۸١-۳١۲۴‏ م ) القاهسرة 
۰ .۰ 

الشرق الأوسط والحروب الصليبية ( ٠٠١١‏ . 
۴۳ م  )‏ القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

: تاریخ الا سكندر ية وحضار ا ى الحعصور الإسلامية 
الطبعة الثانية ۱۹٦۹‏ . 

التاريخ والمۇرخون العرب > الأأسكندرية» ۱۹٦۷‏ 
: تاريخ الدولة الفاطمية ف المخرب ومصر وسورية 
وبلاد العرب > الطبعة الثانية > القاهرة »> ۱۹١۸‏ . 


الحرب الصليية الارل € الطبعة اللانية ¢ القاهرة 
4۸ . 


م ۳١‏ س 


: المسلمون ف حوض البحر الابيض المتوسط > 
مقال ف احلة التار حية المصر دة > الحلد الرابع ¢ 
العدد الاول > ماو ۱۹۵۱ . 


زینب عصمت راشد : کریت تحت المحكم المصری ( ۱۸4١ ۱۸۳١‏ ) 
نشر الحمعية المصرية للدراسات التار ية »الةاهر ة. 


سعد زغلول عبد الحميد : الا سكتدرية من الفتح العرلى حى العصر الفاطمى 
مقال ف کتاب » تاریخ الاأسكندررة وحضار ا منڏ 
اقدم العصور»» الاسكندرية »> ۱۹٩۳‏ . 


سعید عبد الفتاح عاشور : قرس والحروب الصليبية › القاهرة » ۱١۹١۷‏ . 
الحر كة الصايبية > صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد 
العرلى ى الحصور الوسطى > الجزء الاول > الطبعة 
الأول ۱۹١۳‏ 
اورا المضون الر بط ار اول + اة 
الرابعة ۱۹٩٩‏ . 


سيدة ا"ماعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام › القاهرة > ۱۹٤١‏ . 
مصر ی عصر الاخحشیدیتن » القاهرة » ٠۹٥۰‏ . 


عطية مصطفى مشرفه : نظم الحكم عصر ف عصر الفاطميين » القاهرة › 
۸ . 


۳۲ س 


عمر كمال توفيق : الاميراطور نقفور فوقاس واسرجاع الاراضی 
المقدسة » الأسكتدرية ۱۹١۹‏ . 
مقدمات العدوان الصليى > الاسكندرية » ۱۹٦٩‏ 
الأمبراطورية البز نطية »> الاسكندرية ۰ ٠۹٩۷‏ 
فتحی عمال : الحدود الإسلامية البيز نطية بين الاحتكاك الحرنفى 
والاتصال الحضارى › جزعان > القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
محمد امین الحانجی : منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان ء 
الطبعة الاولى > مصر › ۱۳۲١‏ ھ. 
محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام تى الأندلس من الفتح إلى اة 
ملكة غرناطة > العصر الاول ء الطبعة الاولى › 
القاهرة »> ۱۹٤۳‏ . 
والنقائی والىضاری . دمشق › ۱۹٩۹‏ . 


رابعا : المراجع المعربة 


اومان 
الأمراطورية البز نطية » ترجمة مصطفى طه بدر »> 
القاهرة » ۱١۹١١‏ : 

ہار کسر : ( ارنست ) 
ا لحروب الصايبية > ترجمة الد كتور الباز العريى ء 
القاهرة ۱۹٦۰‏ . 


ا 


بسر و فتسبال 


دیفسز 


رانسمان 


از 


: ( لیف ) 

الإسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة اليد 
رقم (۸4) . 

: ( نورمان ) 

الإمر اطورية الببزنطية » ترجمة الدكتور حسن 
مۇنس › وحمود زايد » القاهرة »> ۱۹۰۰ . 

: ( فیلیب ) 
تاریخ سوریا ولبنان وفلسطن ٠‏ ترجمة JW‏ 
الیازجی › بروت › ۱۹۹ . 

(.g.a): 

عبد الحمید حمدی محمود » الاسکندرية » ۱۹0۸ 
: ( ستيفن ) 

المخضارة رة ارج عبد ارين اجار 
ومراجع ز کی على › القاهرة »> ۱۹٩۱‏ . 


العرب والروم » ترجمة الد كتور عبد المادى شعر ة 
ومراجعة فؤاد حسين > القاهرة › نشر دار الفكر 


المسرل . 


4 


لسومبار 


لويس 


هار گان 


: ( موريس ) 
الاسس النقدية للسيادة الاقتصادية › محیٹ ترجمه 
ونشره توفیق اسکندر ¢ ی کتاب « محوٹ ف 
التاريخ الاقتصادى » القاهرة ٠۹٩۱‏ 
: ( ارشيبالد ) 
القوى البحرية ى حوض البحر الابيض المتوسط 
تر جمة احمد حمد عیسی › القاهرة »> ۱۹٩۰‏ . 
(ل . م (وباراکلاف (ج ) : 
الدولة والإمراطورية ى العصور الوسطى » ترجمة 
الد كتور جوزيف نسم يوسف › نشر دار المعارف 
۹ .۰.۰ 


— ۳ 
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عرض وليل لصادر البحث SEE‏ 


الفصل الأول : 

الفتح الإسلاى لجزيرة كريت. . : . . 
الفصل الثافى : 

الأسرة العمورية وغاولات استعادة كريت 
الفصل الثالث : 

صراع القوى البحرية الإسلامية ضد بز نطة 
الفصل الر ابع : 


نقفور فوقاس واسر جاع کرلٽت. Se‏ 
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OTA ESA UDG ا‎ 
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e‏ لایر ر ر کے ےہ 
ج غ ٠‏ ا اھ ا سے ر ا 


طع بمطابع جريدة السفير 
> شارع الصحافة س اسكندرية 
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£۰ فرش 
الناشر : دار المعارف بالاسكندرية ۲ شارع سعد زغلول 
۲ ميدان التحرير ( المنشية ) 


